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مقدمه 
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| الفصل الأول: مفاهيم في التكامل المعرفي السو نف ان ا 
أولاً: بين التكامل المعرفي ووحدة المعرفة ہے 11 00 
ثانياً: مبدأ التوحيد أساس مفهوم التكامل المعرفي سي ا 
ثالثاً: التكامل المعرفي في الرؤية الإسلامية للعالّم E shosta tats‏ 
رابعاً: محاذير ومعوقات في طريق التكامل المعرفي Ny‏ 


الفصل الثاني: المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم وأهمية البحث فيه مس 
أولاً: المنهاج والمنهاجية: المفهوم والمصطلح يي ل 
ثانياً: أهمية البحث في المنهجية الإسلامية والتفكير المنهجي سس ہت 
ثالثاً: مفاهيم أساسية ذات علاقة بالمنهاجية 1000 


الفصل الرابع: تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي والفكر الغربي 5500 
أولاً: تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي 7+775 رد رر نے 
ثانياً: تطور مفهوم المنهج في الفكر الغربي 55 س مم" 


ثالثاً: العلاقة بين مفهوم المنهجية وتطور المجالات العلمية في التاريخ الإسلامي 


ees 


الفصل الخامس: مدارس المنهجية الإسلامية لفقم ممم ممم ةم ملعمو ةلمم یت ۹۴5 


آولا: : المنهج: ب بين الرؤية الواحدية والرؤية التوحيدية یمام نارحب امہ سی تی 128 
ثانيً: أمثلة على المدارس المنهجة ا سب 0۶08ء 
مندرسة المنهج العقلي: الكلامي- الفلسفي. 21111101101 RS‏ ا VOR‏ 
مدرسة المنهج الذوقى ي الصوفي وھ Eanes OS‏ .189 
ات سے سے امع يط مكو د انبا باطقا مغرو لال فل زر او ل سی ی459 
مدرسة المنهج الفقهي والمنهج الأصو سس مہ سس 
الفصل السادس مصادر المنھجیة وادواتھا OSes ea SESE‏ 
اولاً: مفھوم المصدر یو فھووای ڑچ انرک اھ مس سی ری ری 580 
ٹانیا*مضار الئییڈة asi eS‏ بی 589 
تالثا: الأدوات المنهجية SABES Ra E‏ 
رابعا: أدوات التفكير والبحث والسلوك SE hE‏ 
خامسا: معادلة التكامل المعرفى 1ك جه ةا e‏ 
الفصل السابع : المبادئ و القيم المنهحية aS os‏ ا 
Ni‏ مقدمات في مبادئ المنهجية را iD EE‏ 
ace‏ مقدمات في القیم المنھجیة: ماس ارام ہریت اھر ہر سماس میں E‏ 
LAN ca sil‏ الأول في ثلائيّة القيم الحاكمة 7 00 
التزكية في منظومة القيم الحاكمة افش یسوی مضصضسستمتضس 26497 
العْمْرانَ في مَنظومة القِیّم المُلیا سی تم ماف جم ھالھ 0001 
ملحوظات ختامية eee eee‏ ني ا زيل أي ای اسر ل SO‏ 
أولاً: متطلبات تحقيق التكامل المعر مسد وااو بي Nese‏ 
اتا خصائص منهجية التكامل المعرفي في مجال التفكير O SEES‏ 
Ade‏ منهجية التكامل المعرفي في البحث وسشم سم 700000 
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التخطيط لبرنامج تدريبي في موضوع منهجية التكامل المعرفي. 
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ہے 


مقدمه 


أكثرت أدبيات مشروع إسلامية المعرفة من تأكيد البعدين: المعرفي 


والمفاهيم» والمبادئ» والنظريات» ضمن رؤية كلية إسلامية لهذه المستويات. 
أما البعد المنهجي فيختص بالبعد العملي لهذا الفكر ضمن عناصره الثلاثة: ؛ 
رع کی رام اص رات ال ر ف کرات Shel‏ راد 
ومع أهمية البعد المعرفي وموضوعاته SY cob Lai‏ منهجية التعامل مع هذه 
الموضوعات والقضايا تأخذ النصيب الأكبر من محاور اهتمام المشروع» وهي 
أربعة محاورء في كل محور منها قضيتان على الوجه الآتي: 


1. رؤية العالم الإسلامية» (أو الرؤية الكونية» أو الرؤية الوجودية...) وتشتمل 
القرآن الكريم» ومنهجية التعامل مع السنة النبوية الشريفة. 
التراث الإسلامي» ومنهجية التعامل مع التراث الإنساني. 
الواقع كما يجب أن يكونء ونعني بذلك الدراسات المستقبلية والاستشرافيه. 
وتظهر هذه المحاور والقضايا التي تشتمل عليها أن تو ضوع المنهجية هو 
لحمة مشروع إسلامية المعرفة وسداه. وليس تة حلاف على أن التفكير المنهجي 
ضرورة لنجاح أي عمل» بوصفه یرسم طریق الوصول إلی الغایة ot, 52 stood‏ 
الوعي بهذه الضرورة ليس أمراً مستحدثاء بل كان مصاحباً للإنسان عبر تاريخ 


4 منەھجیة التکامل المعرفی 


جی ۶ 


وعيه؛ وأن هذا الوعي لم يقتصر على دا: ة حضارية دون آخرئ» ولا مجال اهتمام 
أو تخصص معين دون غيره. ومع ذلك فإن کثیرا من الناس يفشلون في تحقيق 
أهدافهم ol Aya‏ ال دو انم لا یسلکون إليها م وج dyes!‏ ويصدق هذا 
على الفرد والجماعة والاأمة. 


ولا یخلو 3 المنهج/ المنهجية ا المنهاج/ المنهاجية» من جاذبية 
وسحرہ في بيان أصحاب البيان» سوا منهم من كان منهم في مجال التذدّق 
الأدبي» أو التنافس المذهبي "الإيديولوجي". أو الوعظ الوجدانيء أو التبشير 
الدعوي» أو الادعاء العلمي.. . فكل هؤلاء يتوسل بالمنهجية؛ ويدّعي وصلاً بها 
ويقارع بمنهجيته منهجيات الآخرين ممن يدعون سے في التفكيرء > أو في 
القول. أو في العمل؛ أو ممن يُدّعى عليهم فقداثُها. 

فعلى الصعيد الأكاديمي في دوائر البحث في الجامعات مثلاً» ولدى العديد 
من الشعخصيات التي ظهرت في نصف القرن الماضيء بوصفها من أصحاب 
المشروعات الفكرية المتميزة» نجد من يحاول تخليص منهجية الفكر العربى 
الإسلامي مما لحق بها من الأفكار المسبقة الخاطئة عبر التاريخ» وبعضهم يحاول 
أن يفسر بالمنهج الأصولي القائم على الاستقراء ازدهار الحضارة الإسلامية 
وتميزها. . كما يحاول بعضهم أن يفسر سبب تدهور الحضارة الإسلامية بسبب 
المنهج الفقهي الذي تحكم في العقل العربي (الإسلامي)» ففقد هذا العقل قدرته 
العبقرية وتوفف عن الوبداع. . وبعضهم يحاول إعادة عرض هذا Al gle lal‏ 
ب فواعد ومعايير لتفسير النصوص الدينيةء OB A ons‏ أصول الفقه هو نظرية 
في التفسير» وهو بهذا الاعتبار نسق مقفل ! 

لكنّ الملاحظ أن مثل هذا التقويم يتناول الممارسة التاريخية لمنهجية الفكر 
الإسلامي. وما خلفته هذه الممارسة من تراث؛ أكثر مما يتناول المبادئ الثاوية 
في المصادر الأصلية لهذا الفكر: في القرآن الكريم والسنة النبوية» والمقاصد التي 
استهدفتها هذه المصادرء والآفاق الواسعة لعمل هذه المبادئ فی حقول العلم 
وميادين الحياة. 





إٍ 
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ويمثل التكامل المعرفیء الإطار المرجعي للمنهجية الإسلامية» وهو تكامل 
منهجي شامل في مصادر المعرفة» وفي أدوات المعرفة» وهو أيضاً تكامل بين 
المصادر والأدوات. ويقوم التكامل المعرفي على أساس الفطرة والضرورة 
فالتنوع ظاهرة فطرية أصيلة لا بد من القبول بها واستثمارهاء والضرورة نابعة من 


. الحاجة الملزمة إلى التعاون والتكامل: فالتنوع أساس في الفطرة الطبيعية للؤنسان: 
. والناس أعراق ولغات وقبائل؛ والتنوع ساس في التصور والاعتقاد والتدين» ولو 


شاء الله لجعل الناس أمة واحدة؛ والتنوع أساس في ما يتقنه الناس من أعمال» وما 
ان استعماله والاستمتاع به فى الحياة. ۰ 


أما ضرورة التكامل فإنها تتمثل فى ضرورتين: داخلية وخارجية؛ ضرورة داخلية 
تنيع من الحاجة إلى روابط SGN,‏ الحب والرحمة والثقة بين أبناء المجتمع 
الواحد» وعهود ومواثيق السلام والطمأنينة بين المجتمعات» وضرورة خارجية تنبع 
من الاعتماد المتبادل» والمشاركة في المنافع بين البشر لتوفير متطلبات الحياة. 

وللمنهجية -أي منهجية- أساليب في العمل العقلي وأنماط في التفكير 
وإجراءات عملية للبحث عن حلول للمشكلات» وعن أجابات للأسئلةء تقود إلى 
اكتساب المعرفة وبناء الفكر» ومن ثَمَّ يآتي السلوك العملي» لوضع الحلول موضع 
التنفيذ في الواقع العملي. فالتكامل بين التفكير والبحث والممارسة» مبدأ من 
مبادئ المنهجية بعانّة» وقد عرفت المنهجية الإسلامية بخاصّة هذا المبدأ وصاغت 
دلالاته في عناوين معبرة: التكامل بين الفكر والممارسة» بين العلم والعمل. 
fod Ll Ladi" gf eats Le Gly‏ والتكامل بين السعي في 
إعمار الحياة الدنياء والتوجه بهذا السعي نحو ثواب الحياة الآخرة» وغير ذلك. 

والكتاب الذي نقدم له "منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية 
الإسلامية"» يحاول أن يقتحم عقبة التأليف في هذا الموضوع. ليبني برنامجا للتمكين 
للوعي بعلم المنهجية» وللتدريب علئ التفكير والبحث في قضاياهاء ولممارسة 
هذه المنهجية في التعامل الرشيد مع مسائل العلم والمعرفة في المجالات المعرفية 
a Sl lia ole GES dtpe Gott wi, br, labs, Ligh shake‏ 


6 منهجية التكامل المعرفي 


لتأكيد خاصية التكامل في المنهجية الإسلامية: التكامل في المصادر؛ والتكامل 
في الأدوات؛ والتكامل في المدارس؛ والتكامل بين الطبائع والوقائع المشهودة» 
والمثل والقيم المنشودة؛ والتكامل بين الوصف الكمي بالتقدير int‏ الدقيق 
لموضوع التفكير أو لمشكلة البحث» والوصف الكيفي الذي يعطي الدلالات 
والمعاني العميقة؛ وغير ذلك من وجود التكامل المعرفي والتعامل المنهجي. 

وقد بدأ اهتمام المؤلف بموضوع هذا الكتاب مبكراً في عمله في إعداد 
المعلمين وتدريبهم» ثم في التدريس الجامعي» كما عرض بعض فصول هذا , 
الكتاب في عدد من الدورات التدريبية في الأردن في تسعينيات القرن العشرين» ثم 
في بلدان أخرئء» كما نظم جلسات متعددة مع عدد من العلماء والباحثين في قضايا 
المنهجية» والمتخصصين في التدريب على التفكير المنهجي. وشارك في جميع 
جلسات المناقشة التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في القاهرة خلال 
السنوات الممتدة من 2005- -2008م للتخطيط لتأليف كتاب "المنهجية الإسلامية" 
الذي أصدره المعهد بالتعاون مع دار السلام في القاهرة» في جزأين» وقد ظهرت 
بعض فقرات هذا الكتاب "منهجية التكامل المعرفي" في مادة الفصل الأول في 
كتاب "المنهجية الإسلامية" المذكور. كما أفاد المؤلف في إعداده كتابّه هذا من 
مجمل الخبرة الغنية التي تكونت من مناقشات العلماء والمفكرين المشاركين في 
تلك الجلسات» ولا سيما في فصل "مصادر المنهجية وأدواتها". وفصل er‏ 
المنهجية". وقد أفاد كثيراً من الملحوظات المتعددة التي تلقاها من المشاركين في 
الدورات التدريبية المشار إليها. ولذلك ان المؤلف يقدم وافر الشكر وعظيم 
التقدير إلى كل من أسهم في الجلسات والبرامج والنشاطات المذكورة. 

وقد كانت أفكار هذا الكتاب موضوعات أساسية في العديد من الدورات 
التدريبية التي نظمها المؤلف تحت عناوين متعددة» كانت تستهدف أحيانا تطوير 
العمل اسیو محدد» فجاءت بعناوين مثل: "مشكلات البحث العلمي 
في الدراسات الإسلامية"» و "البحث التربوي وتطبيقاته في العلوم الإسلامية في 
الجامعات". وكانت هذه دہ أحياناً أخرئ تستهدف تطوير التفكير والعمل 
المنهجي بصورة عامة» فجاءت بعناوين مثل: "مناهج البحث العلمي في المنظور 
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الإسلامي". و"إصلاح مناهج الفكر الإسلامي وإسلامية المعرفة"» و"المنهجية 
الإسلامية"» و"منهجية التكامل المعرفي" . ولذلك٠لا‏ غرابة في أن تكون النسخ 
الأولية لبعض فصول هذا الكتاب في أيدي المشاركين في هذه الدورات. والجدير 
بالذكر أن الجمهور المستهدف في جميع هذه الدروات هو أعضاء هيئة التدريس 
ا ا العليا. ا oe‏ 


eS‏ له 


إن خبرة تنظيم الدورات التدريبية حول المنهجية الإسلامية» وتطبيقاتها في 
الحقول المعرفية المختلفة: التربية» وعلم النفسء والاقتصاد. والعلاقات الدولية... 
كانت تؤكد في كل مرة الحاجة لكتاب مناسب. يَعرض في فصوله بصورة ميسرة 
Gales‏ المنهجية» ومبادئهاء ومصادرھاء وأدواتِھاء ومدارسّهاء بحيث تكون مهمة 
المدرب إعادة إنتاج مادة كل فصل لغرض التدريب» في صورة نشاطات وأمثلة 
ومواقف تدريبية. ولقد كانت هذه الحاجة هي هاجس المؤلف في تحرير مادة هذا 
الكتاب» ولذلك فقد تضمن الكتاب نماذج لهذه النشاطات والامثلة والمواقف 
التدريبية» دون الاستطراد والإكثار منها في فصول الكتاب» تاركين فرص الإوبداع 
والتطویر متاحة للمدرب» لاختيار ما تأتي به خبرته» أو يتطلبه مستوئ المتدربين 
وطبيعة تخصصاتهم. ومع للك فقن ضقن في ملاحق الكتاب ملحوظات حول 
متطلبات التدريب» ونماذج أخرئ من خطط الجلسات التدريبية. 

ped ۹+ + 4+ OT all ye fas‏ دا غو کاب 
ال الذي كان نتيجة جهد جماعي متصل لغرض توفير كتاب 
مرجعي للدورات التي ينظمها المعهد في مجال المنهجية الإسلامية» وقد جاء 
في حوالي آلف ومائتي صفحة» وتضمن مسائل وموضوعات في الفكر المنهجيء 
وفلسفة المناھج وش تفر من التفصیل؛: وکت ارات اة لعدد غیر 


| قلیل من العلماء والمفکرین. فھذا التفصیل ضروري لنوعیة من القراء الذین یریدون 


)1( باشاء أحمد فؤاد وآخرون. المنهجية الإسلامية» القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار 
السلام» 2010م. 
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التعمق في معالجة الأسس الفلسفية للفكر المنهجي والبحث المنهجي. في حين 
يأتي هذا الكتاب "منهجية التكامل المعرفي" لمقاصد أكثر صلة بالتعليم والتدريب. 

ومن المناسب أن ننوّه بأن المعهد العالمي للفكر الإسلامي قد نظم العديد 
من المؤتمرات التي كانت تستهدف تعميق الوعي بضرورة بناء المنهجية الإسلامية 
ل اوک ری ات رزاع اا ال رل ساعد اسا تاجات 
وطلبة الدراسات العلياء وقد كان ذلك تنفيذاً لخطة العمل التي وضعها المعهد 
في الكتاب الذي يمثل فكرة المعهد» ورؤيته» ورسالته» وخطة عمله. ومن هذه , 
المؤتمرات على وجه التحديد: المؤتمر الذي نظمه المعهد بالتعاون مع جامعة 
الخرطوم في السودان عام 1987م ونشرت أعماله في ثلاثة مجلدات»“ والمؤتمر 
الذي نظمه المعهد بالتعاون مع جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر عام 1989م 
وصدرت أعماله في مجلد واحد“. إضافة إلى أن المعهد قد عهد إلى الدكتور 
محمد عمارة أن يؤلف كتاباً مرجعياً في ملامح المنهج الإسلامي» وقد أنجز 
الكتاب بالفعل ونشره المعهد بالتعاون مع جامعة الأزهر عام 52.1990 

كما أن هذا الكتاب ليس بديلاً عن المراجع التي يدرسها الطلبة في الجامعات 
في مواد دراسية حول "مناهج البحث العلمي" وتحمل عناوين متنوعة. فهذه الكتب 
تتناول في العادة الخطوات والعمليات الإجرائية في البحث. التي تتوجه مباشرة 
إلى المشكلة البحثية وما ينبثق عنها من أسئلة تحتاج إلى إجابات» أو فرضيات 
تحتاج إلى اختبار» في حين يعالج كتابنا هذا جوانبَ من الفكر المنهجي» ويعين 
في التحليل النقدي للکتب الفنیة الأخرى ويرشد استعمالهاء لأن الكثير من هذه 
(2) المعهد العالمي للفكر الإسلامي. إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل والإنجازات» 

هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1986م. 
(3) زین العابدین الطيب (محرر). المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» أعمال المؤتمر 


-¢ 1990 1b PL 
عارفء نصر محمد (محرر). قضايا المنهحية الإسلامية. أعمال مؤتمر قضايا المنهحية في جامعة‎ (4) 
-¢ 1996 الأمير عبد القادر بقسنطينة 9ء هیرندل» فیر جینیا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛‎ 


)5( عمارة» محمد۔ ملامح المنهج الإسلامي» القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» وجامعة 
الأزهر. 1990 ¢- 





الكتب» ولا سيما الكتب الجامعية ١‏ تر جمة لغخات أ“ ئل» ریما تستند ! 7 
oOo‏ چس 

مر جعية فكرية يلزم تحليلها ونقدهاء والكشف عن مدیٰ توافقها أو تصادمها مع 

المرجعية الفكرية الإسلامية. 


وإذا كان كتابنا هذا قد حاول أن ينحو منحى التدريب» فإن من المتوقع أن 


يبحث القارئ فيه عن "المهارات" التى هى بؤرة الاهتمام في البرامج dey tcl‏ 
ولكن الذي يجب أن لا ننساه أن المهارات لا تقتصر علئ مهارات التناول 


, المھارات العملية» بل إن "مهارات التفكير" أو مهارات‎ Î «manipulative skills 
"العمل الفكري" التي هي الموضوع الأساس في هذا الكتاب لا تقل شأنا عن‎ 
مهارات التناول والممارسة العمليةء التي يتصف بها العمل الحرفي والفني.‎ 
ويتضمن الكتاب سبعة فصول. يبدأ الفصل الأول بعرض مفهوم التكامل‎ 
ومبدأً التوحيد ورؤية العالم الإسلامية‎ cB all المعرفي وعلاقته بوحدة‎ 
وينوّه بوجود معوقات للتكامل المعرفي. ويعرض الفصل الثاني مفهوم المنهج‎ 
والمنهجيةء وبيان أهمية الوعي المنهجي» وعرض بعض المفاهيم ذات العلاقة‎ 
المباشرة بمفهوم المنهجية. ويتناول الفصل الثالث موضوع الوعي المنهجي وبيان‎ 
بعض مظاهر الخلل المنهجي التي تستدعي برامج علاجية. ويعالج الفصل الرابع‎ 


تطور مفهوم المنهج والمنهجية في الفكر الإسلامي وفي الفكر الغربي. ويتناول 


الفصل الخامس مصادر المعرفة وأدواتها ومفهوم التكامل المعرفي. ويعرض 
الفصل السادس رؤية محددة لمبادئ المنهجية الإسلامية وقِيّمها. ويقدم الفصل 
السابع والآخير مدخلا إلى المدارس المنهجية في رؤية العالم الإسلامية. وينتهي 
الكتاب بملحوظات ختامية تقرر عدداً من المبادئ المهمة التي يأمّل المؤلف أن 
يخرج قارئ الكتاب بها. 

ويجدر التنويه بأن الكتاب -في صورته قبل الأخيرة- قد اطّلع عليه عدد 

من العلماء المرموقين» الذین یعتزٌ المؤلف بصحبته لهمء والتحاور معهم على 
مدیٰ سنوات؛ وا منهم بالذكر من أهدئ إلى ملحوظات قيمة» واستدراكات 
مهمة. أخذ الكثير منها طريقه إلى الكتاب في صورته الحالية» وأخص بالذكر 
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منهم: الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشاء أستاذ الفيزياء وفلسفة سے ونائب 

ads‏ ل نی الخولي رئيس قسم الفلسفة 
بجامعة القاهرة» والأستاذ الدكتور سيد عمرء أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان» 
(Byler taser 7 oS! Skew Vly‏ المفكر الإسلامي والكاتب المعروف» فلهم وافر 
الشكر وعظيم التقدير» والدعاء إلى الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء. 

ویتوقمُ المؤلف أن یژدي : چو و رت وس بموصوعه» كما 
ek‏ أن poe‏ ىد المادة الواردة فيه» والمقترحات المدوّنة في فصوله. ولعل 
القرّاء یتفضلون على المؤلّف بإرسال ما يمكن أن يروه من ملحوظات: أو يقترحوه 
من تحسينات» لعل هذه الملحوظات والمقترحات تأخذ طريقّها إلى طبعات قادمة 
إن شاء all‏ 

bd Ye take <b‏ واتفعنا بما نتعلّم» وزذنا عِلْماً. 

والحمد لله رب العالمين. 
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توضيح مفهوم التكامل المعرفي وعدم برد ات مت aes.‏ 
العالم الإسلامية. 

بيان مفاهيم cells cle!‏ وال والمفاھیم الفرعية المشتقة 7 
والمفاهيم ذات العلاقة المعرفية المصاحية لها لھا: الوعي المنهجي. الخلل |› 
المنهجي» منهجية التفكيرء متهجية الببحة» متهنجية السلوكء مصادر المنهجية» 
أدوات المنھجیة مبادئ المنھهجیة القيم المنھهجیة؛ 2 المعرفي» معادلة 
التكامل المعرفي | 

تتبع تطور مفهوم | امنيح ولچ والمنهجية : في الفكر الإسلامي» وفي 
الفكر الغربيء وتعرّف المحطات المفصلية فى 7 التطورء وتمثلاتها في 
الإنتاج العلمي والمعرفي» وفي الإنجاز الحضاري. 

استیعاب أهمية البحث في قضايا المنهجية؛ > والموقع المركزي للمنهجية 
في البحث العلمي في مجالات المعرفة البشرية المختلفة: گرا الشریعة 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية. والعلوم الطبيعية والتطبيقية.. 0 

تحديد مصادر المنهجية الإسلامية وأدواتها والخصائص 50 لهذه 
المصادر والأدوات» والعلاقة التكاملية تین جو وبين 8 وبين 
المصادر والأدوات. 0 
تحديد مبادئ المنهجية الإسلامية ا سے القيم الحاكمة» وتمثلاات 
هذه المبادئ والقيم في طبيعة المعرفة وا و 
المعرفي في منهجية التفكير ومنهجية البحث ومنهجية السلوك. | 
Daler pode‏ لكا ول ral‏ رھ ماف اض | 
اكتساب الوعي بعلم المنهجيةء وتمثلاتها في التفكير والبحث» وممارسة هذه 
المنهجية في التعامل الرشيد مع مسائل العلم المعرفة والحياة. 

التمكن سج تنظیم دورات تدریبیة فی موضوع: منهجية التكامل المعرفي. 
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محاور مشروع الإصلاح الفكري الإسلامي 
إسلامية المعرفة: 


4355 العالم: 

2. المنهجية الإسلامية. 

منهجية التعامل مع الأصول: 

1. منهجية التعامل مع القرآن الکریم. 


منهحية التعامل مع التراث: 

1. منهجية التعامل مع التراث الإسلامى. 

2. ومئهجية التعامل مع التراث الونساني. 
منهجية التعامل مع الواقع: ظ 

1. منهجية التعامل مع الواقع كما هو. 

2. وكما يجب أن يكون: دراسات مستقبلية واستشرافية. 





ial‏ نہ شه فط اوت Alley‏ نوز لالد رن ييل ےپ 


الفصل الأول 
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أهداف الفصل 
تحديد دلالة مفهوم التكامل المعرفي وتوضيح المفاهيم والدلالات ذات 
العلاقة. ظ 
توضيح العلاقة بين التكامل المعرفي ووحدة المعرفة. 
بيان كيف يتأسس التكامل المعرفي على مبدأ التوحيد: 
تحديد موقع التكامل المعرفي في رؤية العالم الإسلامية. 





ial هلان أن ثقة مخاذير ومعوقات :فى .طررق:التكامل‎ stl 
استنتاج أن التكامل المعرفي هو الإطار المرجعي للمنهجية الإسلامية‎ 
في التفكير والبحث والتعامل الرشيد مع مسائل العلم والسلوك في‎ 
| الحباة.‎ 


هو 





عو 


استخلاص معادلة التكامل المعرفى فى عناصرها ومجالاتها الثلاثة: 
التکامل بین المصادر والتكامل بين الأدوات» والتكامل بين المصادر 
والأدوات. | 


i e HÊ 4l 
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مقدمة 


تأخذٌ بعص المصطلحات موقعاً أثيراً في الكتابات الفكريّة والثقافيّة» ويشيع 
استعمالها دون أن يتمّ تحديد دلالاتها بصورة واضحة. ولل لسن من الغريب 
أن تجد المصطلح يستخدم بدلالات مختلفة؛ وہ متناقضة. ولعل هذا هو 


| الحال مع مصطلح التكامل ارف 


والمصطلح يُستخدم في كثير من الأحيان ليعني أن شخصا ما موسوعيٌ 
في معرفته وثقافته؛ لأنّه يُلمُ بكثير من العلوم: ولو كان إلمامّه من باب الثقافة - 
العامة وليس المعرفة التخصصية. وفي هذا السیاق یجری التنويه ببعض العلماء 
المسلمين الذين اتصفوا بالتكامل المعرفي» بمعنئ الموسوعية» في اللغة 
والفقه» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» والتاريخ 0 of‏ + 
e‏ فالا مام الطبري Goats gh We‏ ومۇرخ؛ وفقيه» 0 لغة وشعر. 

بِنُ خلدون في الأساس مغامرٌ سیاسی؛ £53 Gl: Lis‏ مؤرّخ gill‏ قضاة 
0 بمصرء وكثيرون ينسبون له الإبداع في علوم الاجتماع والاقتصاد والتربية 
وغيرها. وابنُ سينا فيلسوف وطبيبء وابنُ رشد فقيةٌ وأصولي وطبيب وفيلسوف. 
ly‏ تيمية كَتَبَ في الفقه والأصول والسنة والتصوف والمنطق. وهكذا. 

ولا شك في أنَّ ظاهرة الإبداع في أكثر من علم واحد» كانت صفة مميزة 
لكثير من علماء المسلمين» SSS‏ هذه الظاهرة كانت كذلك معروفة عند العلماء 
والمفكرين والفلاسفة الأقدمين بصورة عامة في الحضارة اليونانية وغيرها. 
وريّما كانت ظاهرةٌ التخصص في علم واحد والتفرغ له ظاهرة حديثة في التاريخ 
eo soa Slay‏ ال 0ا کو : حتى أصبح من 

غير الميسور على العالم الواحد أن يتخصّص في في آکثر من علم» > بل إن العلم ٠‏ 
الواحد قد تجرّأ إلى علوم فرعية لا يكاد العالم يتقن واحداً من هذه الأجزاء. 

وفي حوالي منتصف القرن العشرین لاحظ اللورد البريطاني "س. ب. سنو' 
الفجوة في القدرة على التواصل بين من يتخصصون في العلوم الإنسانية ومن 
يتخصصون فى العلوم الطبیعیة والتطبیقیة حتى إِنَّه وصّف كل فئة من الفثتين بأنّها 
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تملك ثقافة خاصة بهاء لا علاقة لها بالثقافة الأخرئ. وكتب تقريرّه المعروف 
'الٹقافتان: Lels "the two cultures‏ إل alsa)‏ ن الف 

ومن me‏ كان الحكماء والعلماء ء يتحدثون عن التكامل بي ca ae‏ 
والعمل".© وأكد اہن رش إمكانية الاتصال بيد "الك والشر یعة' و اک 
ابن تيمية مفهوم التكامل بتقريره "درء التعارض بين صحيح المنقول وصريح 
المعقول » و القشيري وغيره من المتصوفة بين 'الطريقة والحقيقة . ثم 
حاءت محاولاات بناء التکامل بین المبادئ والنظريات والبحوث العلمية من جهة 
وتطبيقاتها العملية من Age‏ أخرى 'العلم والتقنية". وظهرت في مطلع القرن 
العشرين حاجة الفيزياء إلى الرياضيات» وحاجة البيولوجيا إلى الكيمياء» فظهرت 
العلوم ال التي تو كل أن 1ی موس اظرم وہ می عم 
آخر أو علوم آخریٰ. ثم E‏ قدمت أفكار عدة فی التكامل بين العلم والدين. 
وفي dy yl‏ والتعلیم اعتمد التکامل ص2 من المداخل المهمة في بناء المناهج 
التعليمية pû .integrated curriculum‏ طرأت الحاجة إلى أفكار الجمع والتكامل 
بين الأصالة والمعاصرة... وهكذا. 


ويحاول هذ الفصل أن يوضّح بعض مفاهيم التكامل المعرفي في سياقاتها 
في التاريخ الحديث والمعاصرء وعلاقتها بمفاهيم أخرئ مثل: وحدة ca roll‏ 
ورؤية العالم أو الرؤية الكونية: وتصنيف العلوم» وإسلامية المعرفة؛ ope Oly‏ 
طبيعة القضية التي يُعنى بها التكامل المعرفي» ومعوقات تحقيق الهدف الأساسي 
للتكامل المعرفي. ويشكل هذا الفصل تمهيدا لما سيأتي في فصول لاحقة في 
تمثلات التكامل في الرؤية الإسلامية» ولا سيما في مصادر المعرفة وفي أدوات 
المعرفة وفي الصاو واا وات ها 





Snow, C. P. The Two Cultures. London: Cambridge University Press, 1993.‏ )1( 
)2( الخطيب البغدادي» اق بن علي بن cul‏ اقتضاء العلم العمل تمحفيق : : محمد ناصر الألباني» 
دمشق: المكتب الإسلامي» ط5 1984م. 
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أولا: بین التکامل المعرقی ووحدة المعرفة 

قضيّة التكامل المعرفي قضِيّةٌ فكرية منهجية» من خیث إِنھا ترتبط بالنشاط 
الفكري والممارسة البحثية وطرق التعامل 
مع الافكار. ولكن الغرض من معالجة | التكامل المعرفى: 


- قضیة نظریة تجریدیة فلسفیة 


المعالجة سوف يحددان الحقل المعرفى 
الذي يمكن أن تصئّف فيه هذه القضية. 2 

فقد يصتف التكامل المعرفى فى الحقل | - قضية عملية تطبيقية اجتماعية 
الفلسفي أو في فرع أو أكثر من فروع 
الفلسفة: علم الوجود أو علم المعرفة أو علم القيم» ويأخذ في هذه الحالة 
عدا a‏ تا وقد يصنف كذلك في واحد من حقول النشاط الحضاري 
للمجتمع. عندما يكون الغرض توفير الموارد الضرورية وتحویلھا ای نشاط 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لتيسيير سيل الحياة العملية للناس» وعندها 
يأخل الموضوع بعداً اجتماعیاً تطبيقياً. لكف dg} plas!‏ مو ضوح التكامل المعرفي 
ربّما يقتصر على زاوية التعامل مع الحقول المعرفية المتعددة» ومستوى الحاجة 
إلى كل منها في تصميم برامج المؤسسات التعليمية ومناهجهاء فتأخذ القضية 
هذ قروو ANS i cc‏ 





وعلى كل حال فان تَمَة بُعديْن لعملية 
التكامل المعرفی؛ بُعْداً إنتاجیاء وبعداً | لعملية التكامل المعرفي بُعدان: 
استهلاكيا. فالتكامل في بعده الإنتاجي صورة | إنتاجى علمى إبداعى 
من صور الوبداع الفكري الذي يحتاج dsl‏ ا 
قدرات خاصة. فمثلاً التکامل ہین معارف 
LY pylly Gayl‏ اولصي ع | SMe‏ عابي كيدي 
في صياغاتها الغربية المعاصرة» يحتاج 
إلى العالم الباحث الذي يستلهم هداية الله سبحانه في فهم مقاصد النصوص 


او 





8 منهجية التكامل المعرفى 





والأحكام» وكيفية تنزيلها على الوقائع والأحداث؛ ضمن إطار ثقافي حضاري 
معاصر. وهذا الفهم والتحديد والكيفية جهد تحليلي تفكيكي أساسي . لکن 
الباحث سوف يحتاح في الوقت نفسه إلى ذ فهم الواقع الذي يتعلق بمجال معرفي 

معین› أو قضية محددة: اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية. اوا pos lay‏ 
بالضرورة قدرة الباحث على تفكيك القضية وتحديد عناصرها وفهم آليات عملها 
وافتراضاتها النظرية الكامنة. وهذا التفكيك في المجالين شرط ضروري مسبق؛ 
إذا تحقق سيكون أساساً لتحقيق التكامل المعرفي بين المجالين في عملية تركيب 
نقدية إبداعية» يرافقها -عادة- تقويم للعناصر التي ستدخل فی الترکیب الجدید 
وإنشاء شبكة العلاقات التي تصلها أو تجمعها أو توحدها لمقصد جديدء أو غاية 


جديلة. 


أما البعد الاستهلاكي من عَمَّلِية التكامل المعرفي فيتعلّق بتوظيف الأبنية 
الفكرية التي يقوم عليها التكامل في فهم الظواهر أو القضايا موضع الدراسة؛ 
وتمييز العناصر المميزة للمعرفة في إطارها التكاملي» وتسهيل تقل هذه المعرفة 
إلى الآخرين. والفرق بين البعدين: الإنتاجي والاستهلاكي من التكامل المعرفي. 
شبيه بالفرق بين العالم الفيزيائي الذي يكتشف القانون العلمي» والعالم 
التكنولوجي الذي يطوّر الآلة التي كوم e Lede‏ والمعلم الذي 
يعلم مادة الفيزياء والفني الذي يعمل في المصنع الذي تستخدم فيه الآلة من 


Ago‏ آخریٰ. 


ولبيان موقع التكامل وأهميته ضمن مجالات العمل العلّمي؛ صنّف 'بویر 
foal "Boyer‏ العلمي في أربعة مجالات: الأول هو الاكتشاف» وهو ما يوافق 
الجهود المعرفية في إجراءات البحث في حقول معرفية معينة؛ والثاني هو 
التطبيق» وهو التأمل في إمكانية الاستعمال العملي للمعرفة المكتشفة؛ والثالث 
هو التعليم» وهو نقل المعرفة وتوريثها من جيل إلى الجيل الذي يليه؛ والرابع» 
هو التكامل» بوصفه نشاطا يتم فيه دمج التركيب gash‏ وهو المجال الذي 
يعطي للعمل العلمي في مجالاته الثلاثة السابقة معانيه ودلالاته في الواقع 
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ويُعقب علئ ذلك بتأكيد طبيعة التكامل وأهميته بالقول: a"‏ من خلال التكامل 
فقط ae‏ البحث ديرا ال2 3 


وحدة المعرفة: أساس عملي لتكاملها 
ویتصل مفهوم التكامل المعرفي وو و حده المعرفة کون وحدة ال 


فكل الأسناس المنطقى Lgl‏ » لكنَّ الحديث في هذا المقام سيكون مخصصا 


لمفهوم التكامل المعرفي علئ وجه التحدیدء مؤجلين الحديث عن المفاهيم 
المتعددة التي ارتبطت بوحدة المعرفة إلى مناسبة أخرى. ومع ذلك فإن مبدأً. 
التوحيد في الإسلام» سيكون حاضراً في أي حديث عن وحدة المعرفة من جهة, 
وعن التكامل المعرفي من جهة أخرئى. 

لقد كان عهد الحداثة ة ناجحاً جداً في تحقيق وُعُوده بزيادة المعرفة والتقدم 
في متطلبات الحياة المادية الخارجية» لکن الثمن کان Lent‏ فالحداثة ولت 
ار ا ا بعل ال ا 
الكرة الأرضیة ا علا يدا جديًا. فقد نتجت عن النمو SoM‏ 
للمعلومات والبيانات كتلة ضخمة من المعرفة كاك ل بن فى sp Gent‏ 
حقول وتخصصات: من أجل التعامل معهاء وكلّما زادت ضخامة هذه الكتلة لزم 
الاستمرار ذ فی التجزئة والتقسيم. "هذه التجزئة المستمرة ة للمعرفة المتزايدة في 
poll‏ آنتجت: انظمَة رو ومجتمعات مغرقة في التجزئة والتخصص الفرعي» 
وأنتجت md i=‏ أفراداً » dt, yes 0953S‏ 
مبالغ فيها على أجزاء الحقيقة المختزلة, 
والراهنة»ء والمباشرة؛ ويفتقدون بطريقة 
متزايدة الوحدة التاريخية للصورة الكبيرة 
lego BY! ASI‏ وبعبارة أخرئ؛ في ee eae‏ أقل . 
الوقت الذي أصبحنا فيه اسا نعرف ssi‏ 







cals Gst -Laf bie Ls 


ssh‏ عن Ltd!‏ الائل BYE‏ فاا ف Cau aut Col‏ أضيهنا آنانا 


(3) Boyer, Ernest. Scholarship Reconsidered: Priorities of Professoriate. 
Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990, p. 19. 
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نعرف أقل فأقل عن الأكثر فالأكم . "0 

إن هذه الصورة ليست مبالغاً فيهاء فنحن نعيش من غير شك في فترة تاريخية 
غير عادیة ملیئة بالمخاطرہ ویصعب التنبؤ بما تنتهي إليه. وبعض الباحثين يرون 
أن البشرية تنزلق باتجاه عصر من الظلمات» 7 المجتمع البشري وحضارته 
على خطر عظيم. والأخطر من كل ذلكء أنْنا في عصر يبدو فيه لأوَّل مرّة في 
التاريخ شبح النهائية الذي يهدد كوكب الأرض بأجمعه: 


ومع هذه الصورة القاتمة فإن أوتكي 6ا متفائل في إمكانية الدخول في 
عصر تاريخي جديد هو عصر ما بعد الحدائة ويحاول أن يرسم خطة يصفها 
بأنها لن تکون کاملة وأن عصر الأنوار الجديد (هكذا يرئ "أوتكي" عصر ما 
بعد الحداثة) سترافقه ثورات تتدذاخل فيها قوئ المادة والعقل لإحداث تغييرات 
جر bd OLY Ale‏ جلى اة واا ty pill‏ رات د 
نظرة الإنسانة واتجاهه العقلي» يعيذاً عا غهذه خلال غهد الحدالة» من “SiN‏ 
السطحي بالحقيقة الراهنة الذي يتصف بالضيق واللامسؤولية وبالدغمائية 
والعنف» ويقترب أكثر من خصائص التفكير الشمولي عن الحقيقة المطلقة. 
وسوف يتضمن عصر الأنوار الجديد كذلك انقلابا منهجياً يبتعد عن اكك غل 
الفردية سواءً كانت الأنا الشخصية» أو الأنا القومية» أو الأنا الدينية؛ وتعيد التأكيد 
على ال(نحن) الإنسانية في مستقبل العالم. 

ويستعين هذا الباحث في تسويغ تفاؤله بملاحظة أن العلم القديم ومنهجه 
الاختزالي بدأ منذ مطلع القرن العشرين يتشرب جرعات متزايدة مما يمكن 
تسميته بالوحدة الكونية» وفي هذه الوحدة الكونية يستمر التأكيد علن دراسة 
أجزاء الحقيقة» مع أذراك إضافي هو أن هذه الأجزاء في نهاية المطاف هي فی 
الحقيقة- وهم فحسب؛؟ JS ON‏ شيء في النهاية متداخل ومتواصل مع كل شيء 
آخر. ويتمٌ الإدراك هنا أن المعرفة والمعلومات تهبط بالكل نحو الأجزاء (من 
Utke, Allen. "The (Re)Unification of Knowledge: Why? How? Where? When?” In:‏ (4) 


Benson, G; Glasberg, R. & Griffith, B. Perspectives on the Unity and Integration 
of Knowledge. New York: Peter Lang, 1998, p.4. 


! 
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الأمثلة على هذه الجرعات ما أحدثتة النظرية النسبية وتطبيقاتهاء وعلاقة الطاقة 
بالمادة» ونظرية (الکوانتم) والنظریة الکبریٰ لمجال العو super grand‏ 
unified field theory‏ 69 ذلك. 


نهدا العلم الحادية رف SL‏ المعرفة النهائية» والفهم الكليء واليقين 


حول الحققة غاد سی اتا . ويقدّم حقيقة جديدة: هي ان الكون ليس 


فى حالة بسيطة ساكنة مجزأة» لا معنی له كالآلة التي لا عقل لهاء وأنَّ الإنسان 
لم يظهر في هذا الكون عن طريق الصدفة والعشوائية؛ وإنّما يبدو الكون متصلاً ‏ 
ببعضه» وينمو بطريقة واعية» ونظام الحقيقة فيه متكامل في بنيته وخصائصه. 
والإنسان فيه وسيلة لتحقيق الغرض من خلق الكون» حيث يبدو العقل الإنساني 
أكثر الأشياء المعروفة للإنسان تعقيداً في هذا الكون. ويمكن الادعاء بأنّ العلم 
الجديد بهذه الرسالة القوية التي يقدمها عن الحقيقة الجديدة» هو إيذان ببزوع 

فجر العصر الجديد المنتظر: عصر ما بعد الحداثة. وفي هذا العصر يمكن أن 


تتحفق وحدة المعرفة. 8 


ونختتم الأمثلة التي تم اختيارها من بين جهود العلماء الذين يرون أن مستقبل 
العلوم سوف ينتهي بوحدتها بالنتيجة التي توصل إليها العالم الفيزياتي المسلم 
محمد عبد السلام الذي عرف بنظريته في الكهرباء الضعيفة electroweak theory‏ - 
وهذه النظرية -التي نال عليها جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979م بالتشارك مع 
اثنين من زملائه- هي تركيب رياضي وعقلي للقوئ الكهرومغناطيسية والتفاعلات 
الضعيفة» وهي آخر ما جریٰ el‏ اھر الوقتء حول طرق توحیاد 
القویٰ الأساسية في الطبيعة. وقد نات جا النظرية في السئوات اللاحقة 
بوساطة التجارب المخبرية التى خرت فى مختبرات المنظمة الأوروبية للبحوث 
النووية CERN‏ في جنيف» ee‏ 08 وهي التجارب التي 


)5( ۱۵۱١١, 0 


لا بد من الحذر في فهم النهايات التي ربما يؤدي إليها هذا الخطاب العلمي : فى تشاؤمه من 
منجزات الحداثة أو و تفاؤله بوعود ما بعد الحداثة» فالمنهجية الإسلامية گیا يراها المؤلف- لا 


ت Blue‏ شر ولا کل وعود ما بعد الحداثة خيراً. 
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GLAST ol] Coli‏ دنات ob gS Ob Jig Vy .Z 9 W‏ الفح وحور 
النموذج القياسي في فيزياء الطاقة العالية.© 
نماذج من ألوان ن الخطاب الإسلامي حول و-حدة المعرفة وتكاملها 


وفي سياق الخطاب الإسلامي المتعلق بو حده العلوم» یا گی 
من العلماء المسلمين في الماضي عن ضرورة المحافظة على وحد٥‏ العلوم 
ات بحكم اا ج و ا و ا ا ا 
أكانت aol Les‏ الله بها للاإنسان ااا الوحي المعروفة أم يسر للإنسان ‘ 
اكتشافها وتطويرها واكتسابها بأساليب البحث والسعي والنظر. ويكفي أن نشير 

أما في العصر الحدیث وبعد الصدمة التي واجهت المسلمين نتيجة التفوق 
لعل الصنامي للغرب٠‏ وبع تأر كير من مثنفي المسلمين إيديولوجية الوب 
اب إلى خطورة الفصل بين الإسلام والعلم» وضرورة إقامة الارتباط التوحيدي 
العميق بينهما. 

Lal‏ غل ee de AS‏ :اواب بالطبيعة التكاملية للعلوم الطبيعة 
والبيولوجية نفسهاء فقد أظهر التقدم المتواصل للمعرفة العلمية» ودراسات فلسفة 
العلوم» الخاصية التكاملية والنسقية للمعرفة العلمية المعاصرة» التي ا عن 
الحاجة إلى إعمال 'نظرة ة كلية شاملة لمختلف ظواهر الكون والحياق تذوب معها 
تلك الحواجز الظاهرية بين فروع العلم المختلفة» بحيث 7.ء المتداخلة 
ا ٭"'" Jos‏ العلوم جس J e‏ نا Ls‏ يمكن أن es‏ 
علم السمبرتطيقان لقاب عل hh,‏ كثيرة مثل کم والمنطق ایگایک 
والفسيولوجيا وغيرها... وتكمن أهمية خاصيتي التكاملية والنسقية في أنهما 
Laim, C.H. and Kidawi, Azim. (Eds.) Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus‏ (6) 


Salam, Third Edition. World Scientific, 1989. p. 465-466. See also: 
http: / /nobelprize. virtual. museum /physics /laureates {1979 /index. html. 
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تو كدان حقيقة أن المعرفة البشرية تسير وتتطور في انسجام رائع نحو المزيد من 
التجريد والتعميم... [و] هما من خصائص الفكر الإنسانى التوحيدي الذي شمله 
منهج الإسلام الحنيف فى الحياة والعقيدة. "7 

وهذا مظفر إقبال يؤكد "على وظيفة حرف العطف بين كلمتي الإسلام (و) 
العلم حيث يجب أن تتجاوز هذه الوظيفة مجرد بناء اتصال إلى وظيفة التوحيد؛ 


لأنْ من غير المفهوم أن يتضمن الخطاب الإسلامي نظامين للحقيقة أو طريقين 


0 إليهاء أوحتیٰ حين تتعدد طرق ee‏ عن الحقيقة الواحدة أو طرق 1 
الوصول إليها sai Lgl‏ ۵ تصلة سعضها بعقدة مركزية cols‏ وظيفة توحيدية. ")8( 


وشخص المرحوم إسماعيل الفاروقي -ومعه مدرسة إسلامية المعرفة التي 
تطورت فى المعهد العالمى للفكر الإسلامى وعدد من الجامعات ومراكز البحث- 
أزمة الأمة الإسلامية i Retail‏ فى أنّها تتمثل في ثنائية نظام التعليم الديني 
والعلماني. ون الام ضعت 9ھ العلوم المعاصرة بصورتها 
الحالية سواءً الإنسانية أو الاجتماعية وحتئ Ro ayes eee ate‏ 
تكاملية للحقيقة والعالم والتاريخ. وكلها غريبة عن الإسلام. وتكمن معالجة 
هذه الأزمة في توحيد نظامي التعليم الإسلامي (التقليدي) والعلماني (المعاصر) 
في نظام واحد يجمع حسنات النظامين» مع إجراء التطوير اللازم للمعارف التي 
تقدمها أنظمة التعليم بصورة تتم فيها صياغتها من منظور إسلامي؛ أي أسلمتها.”” 

ولتحقيق الهدف الحضاري نفسه للأمة» ولكن باستعمال مفردات وتعبيرات 
مختلفة عن مدرسة إسلامية المعرفة» أدلئ ضياء الدين سردار -ومعه عدد من 
زملائه في مدرسة الإجماليين ین و جو ا ا می وتعتقد 
هذه المدرسة أن كل العلوم بما فيها العلوم الطبيعية يتم بناؤها بناء اجتماعیأء 


وتتصف iG‏ أداتية أو ذرائعية؛ أي إنها أدوات ووسائل للعمل» و فائدتھا 


(7) باشاء أحمد فؤاد. فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» القاهرة: المؤلف؛. ط1» 1984م» ص50-47. 

)8( Iqbal, Muzaffar. Islam and Science. Aldershot, UK: Ashgate Pub. LMT. 2002, p. 
293-294. 

(9) Al—Farugi, Ismail. Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospectives. 


In: Islam: Source and Purpose of Knowledge. Herndon: IIIT, 1988. Os. 1362. 
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العملية هي التي فرق قيمتهاء Pap‏ تنطلق من eae‏ معحددة عن الحقيقة 


والإنسان» والعلاقة بين الإنسان والطبيعة. ولما IS cals‏ حضارة gs‏ علومها. 


الخاصّة بهاء rox Sb‏ العلوم العصرية هي علوم غربية. وليس من السهل إقامة 
علوم إسلامية إلا في البيئة الحضارية الإسلامية من خلال عملية بناء جذرية تقيم 
الصلات التكاملية بين مكوناتها. ۵“ 


ودّمة خطاب إسلامي عرفاني حول وحدة المعرفة» ينظر إلى المعرفة في 


سياقها التقليدي» الذي عبرّت عنه حضارات الشرق في إطار ميتافيزيقي يقوم | 


على مبادئ مشتقة من التعاليم الخالدة للوحي الإلهي في صوره المختلفة. وهكذا 
فالعلوم التقليدية تتصف بالقداسة التي تمنحها إياها قداسة الطبيعة ذاتهاء وهذه 
بدورها استمدت قداستها من الوحي» ade‏ اشامن أن الطبيعة هي آیات al‏ 
فالمعرفة التي يكتسبها الإنسان عن العالمَ والمعرفة التي يتلقاها من الخالق تُشكل 
وحدة واحلة. وحن منهجيات هذه العلوم يمكن تلمس جذورها من مصدر 
واحد. وهكذا فإن المعرفة المتاحة للفكر الإنساني عن طريق الفلسفة العرفانية 
has‏ نجالاً ؤاسعا من COYLE‏ اح ارين لاط ين ج اال 
المعرفة التي يقوم بها الفكرء ولارتباطها في OP Sard! SVL Gl‏ 


ويتبئئ هذا الخطاب الفلسفي/ سد de pares‏ من العلماء: المعاضزي: 
أشهرهم: سيد حسين نصرء وسيد محمد النقیب العطاس» ومهدي جلشاني. 
وتلاميذهم المنتشرون في ماليزيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
وواضح أن هذه الرؤية تقوم على الفلسفة التأملية» وتتجاوز المحددات الأخلاقية 
للعمل في الكون إلى ميتافيزيقا محددة» ترئ الطبيعة كائناً ذا أهمية روحية 
Lye oped GU 5 -spiritual‏ أن ترئ سیھب العلم المعاصر الذي 
يفتقد القدسية يقود الإنسانية إلى الهاوية. وهي تلتقي في هذا المجال مع کی 
من العلماء الذين ينطلقون من فلسفة تحليلية مخالفة تماماء من حيث توقعاتهم 


(10) Sardar, Ziauddin. Explorations in Islamic Science. London: Mansell Publication, 
1989, p. 155. 

(11) Nasr, Seyyed Hossein. The Need for a Sacred Science. New York: State University 
of N.Y. Press, 1993, p. 54. 
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لمصير الإنسان في الكوكب الأرضي في ضوء المشكلات المنظورة وغير 
المنظورة وغير المعترف بها 1" 
علاقة تصنيف العلوم بوحدة المعرفة وتكاملها 

stat tak ek‏ یہ جو تع 
من علماء کک مجو ب رک وت 
وعلماء الكلام وأقطاب الصوفية والفقهاء والمؤرخون وغيرهم. 

ppt ye dey‏ تصنيف العلوم واحدا من المفاتيح المهمة في فهم التراث 
الفكري الإسلامي. ويمكن النظر إلى جهود العلماء ء في التاريخ الإسلامي في 
هذا المجال بوصفها محاولات لبيان صور مختلفة ل as‏ 
ان اسان أن هذه العلاقة هي معيار التصنیف. ومن الطبيعي أن نال هله 
العلاقة a>]‏ اتجاهين: اتجاه Oly‏ عناصر الارتباط والتجميع والوحدة» أو 
اتجاہ بیان 7 الا ختلاف نا والتعدد. وفي بعض الأحيان يلزم الأخذ 
الا اح سنا 


لكن فكرة : تصنيف العلوم موغلة في القدم. وأكثر الأفكار التصنيفية القديمة 
التي لا تزال Eee E‏ العلوم والمعارف» تقوم على 
تصنيف العلوم خضب ayy LS cy pel sles‏ عدد. أرسطو. فالعلوم الأكثر 
تجريدا هي الأعلى رتبة والأكثر أهمية من العلوم Awl | de> Wels Ades!‏ 
هنا هي محاولة الفصل بين العلوم وتأكيد استقلاليتها وترتيبها في الأهمية. 

ومع al‏ بعض العلماء المسلمين قد تأثروا بهذا الأساس التصنيفي» ولا 
سنا اولك الد leach‏ 2 الفلسفي الأرسطيء ا أن معظم العلماء ء كانوا 
أكثر أصالة عندما سعوا إلين أن يكون anal‏ فی pyle‏ الإسلامي اکا 
للرؤیة الاسلامیة الكلية ومتطلباتها. فمثلا انطلقت تصنيفات: الفارابي» وابن 
البو اوطائن صرق ا رم ران ¿ خلدونء من النظر الواقعي إلى العلوم 
التي ole‏ فى لیت الوسلامية. وتنظيمها في هيكل تصنيفي يخدم الأغراض 
التربوية التعليمية. ومع sas‏ العلوم Lge ‘gis‏ فان الجهود الإسلامية في تصنيفها 
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كدت على الخصائص المميزة للرؤية الإسلامية ومنها: المنطقية 52 ال کے 
والاتساق الداخليء والتتابع في الأهمية» والتواصل في المحتوئ» والتكامل 
من حيث حاجة بعضها إلى الآخر ووحدة توجهها فى خدمة الحقيقة الدينية 
الإسلامية 2 )12( 


وثمة اختلافات مهمة بين معايير التصنيف عند علماء المسلمين ومدارسهم 
المعرفية -مثلا الفارابي من المدرسة المشائية» والغزالي من المدرسة الكلامية 
والصوفیة وقطب الدين الشيرازي من المدرسة الإشراقية- ومع ذلك فإنّهم يتفقون 
في أن أعلى مستويات المعرفة هي معرفة الله سبحانه. ٣‏ هجرف الله مضخ 
الإنسان إلى اكتساب العلوم الأخرى.*“ ومن نَم فإنَ كل المعارف الأآخریٰ غير 
معرفة الله يجب أن تتواصل وتتكامل وتترابط Unt‏ عضويا بمعرفة الله. ولما 
كانت كل العلوم تأتي في النهاية من المصدر الإلهي» إن هذا يشكل -عند هؤلاء 
العلماء- الأساس المشترك لتكامل المعرفة ووحدتها في نهاية المطاف. 


ثانیا: مبدأ التوحيد أساس مفھوم التكامل المعرفى 


اتلك علناء المسلمين قن أن التوحيد هو أساس الإسلام» وهو الذي 
يعطي للحضارة الإسلامية هويتها. ويعترف كثير من العلماء غير المسلمين Lal‏ 
بأن مفهو م التوحيد في الإسلام متميّر تماما عن مفهومه في الديانات التوحيدية 
Dag oI‏ “ سواءً فى تصوّره للإله الواحد أو بانعكاسات هذا التصور علئ علاقة 
gle‏ اتات 


(12) النجاں عيد المجيد. مباحث في منهجية الفكر الإسلامي. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1992م» 
ص 66. 

(13) Bakar, Osman. Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic 

Philosophy of Science, Kuala Lumpur, Malaysia: Institute for Policy Studies, 1992, 


p. 270. 

(14) Moreland J.P. and Craig, William Lane. Philosophical Foundations for a 
Christian Worldview. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2003, p. 595. See 
also: 


— Schwarz, John. The Complete Guide to the Christian Faith. Minneapolis, MN: 
Bethany House Publishers, 2001, p. 184. 
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رؤية أسماعيل الفاروقي لوحدة المعرفة وتكاملها 

435 NI [سشاغيل الفازؤقن كبا مسقا عن الريك ين - 43 كان‎ 2 diy 
ادا ا ا‎ Lo cs peer ys dite gl 
لقضية الوحدة والتكامل بين فروع المعرفة بقدر واضح من‎ gees Sa: Cres 
التخفقف تن الاخمال الى عرفها التراث الإسلامي باسم الفلسفة الإسلامية‎ 


وعلم الكلام» وينصرف جهذه في هذا الشأن إلى التحريض على إصلاح الفكر 


الإسلامي والواقع الإسلامي المعاصر. 


فالتوحيد -عند الفاروقي كما هو عند سائر رو کا 
إلى الحقيقة والكون والزمان والمكان والتاريخ الإنساني والمصير. وینسحب 
مبداً اليج على بحسل هام الحياة في الإسلام. فالإسلام لا س إلى 
مره Gig Migs,‏ ولا يُصئّف قيمَ الحياة إلى ديني وعلماني. ولا يمر اا 
Ka‏ دسر یس سم دم سیا 
مصطنعة» تنتمي من ناحية تاريخية إلى تقاليد غير إسلامية و 

ويؤثر مبدأ التوحيد -كذلك- في js‏ عناصر الحضارة الإسلامية» ويقيم 
بينها روابط محددة» وتتم إعادة الصياغة والشمول التي يحدثها الإسلام في كل 
عنصر من عناصر حضارته بدرجة تتراوح في العمق» من تحويل بسيط في حالة 
الشكل والصورة إلى تغيير جذري في حالة الوظيفة؛ لأن الوظيفة هي التي تكوّن 
العلاقة الجوهرية. وعندما طور المسلمون علم التوحيد» جمعوا فيه مجالاات 
المنطق ونظرية المعرفة والغيب والأخلاق 027 

ول Tjek ey! og‏ اا بن الا الغا داكن 
eel‏ وإرادة الخالق هي التي تاد وجو ااا و gS‏ اا 
وتتمثل حقيقة التوحيد في Plas gle OE oS si‏ في السلوك» دون 


(15) Faruqi, Ismail R. Al-Tawhid: Its implications for Thought and Life. Herndon: 


IIIT. Fifth printing, 2000. 
(16) Ibid., p. 10-15. 
(17) Ibid., p. 17. 
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اضطراب أو فساد» مما يشير إلى وحدة المرجعية في هذا النظام» وهي الخالق 
الواحد سبحانه. ولو كان في الكون آلهة متعددة لاضطرب الكون وفسد أمره؛ 
Y OY‏ يستطيع أن يأتمر بأمر سيدين في الوقت نفسه» ولذلك كان توحيد الله 
يمثل المقام الأعلى في الدين» وله الميزة العظمیٰ في اعتقاد الإنسان وفي جزائه. 
ويفترض الاعتراف بوحدانية الله-بالضرورة- الاعتراف بوحدة الحقيقة. 
فالحق والحقيقة صفة تقتضيها حقيقة التوحيد. ويبين الفاروقي كيف يقوم التوحيد 
-بوصفه مبداً ھت الحقيقة- على ثلاثة مبادئ فرعية تتعلق 
بطبيعة المعرفة التي يكتسبها الإنسان من مصادرها: الأول رفض جميع ما لا 
يوافق الحقيقةء والثاني إنكار التناقض» والثالث الانفتاح على الآدلة الجديدة:. 9" 
فالمبداً الأول يستبعد الباطل والوهم والظن من دائرة الاعتقاد الإسلامي. 
ويبقي المجال 202 للنقد والتمحيص. والابتعاد عن الحقيقة أو ال في 
التوافق معها يكفي لرفض أي شيء في الإسلام سواء كان تشريعاً أو مبداً أخلاقيا 
شخصياً أو اجتماعياء أو أي صيغة لفهم العالم. وهذا يحمي المسلم من آثار 
الرأي والهوئ؛ فأي زعم لا يصحبه الدليل ليس إلا ظنا لا يغني من الحق شيئا. 
فالمسلم إنسان محدد لا يقول إلا الحقيقة الواضحة» ولا يقبل غير الحقيقة حتى 
لو خالفت هواه» أو اصطدمت بمصالحه الشخصية أو مصالح ذوي قرباه. 
والمبداً الثاني يتعلق بعدم التناقضء ويمثل هذا المبدأ جوهر العقلانیة 
وبغيره لا مناص من الشك. فالتناقض النهائي يعنئ أن الحقيقة لا يمكن الوصول 
إليها. صحيح أن التناقض قد يقع في تفكير الإنسان وقوله. وقد يبدو التناقض في 


فهمنا الظاهري بين الوحي والعقل. وإذا كان الإسلام ينكر الإمكانية المنطقية 00 


التناقفض» فإنه في الوفت نفسه يقدم ese‏ للكيفية التي يمكن إزالة التناقض 
لو أنه اختلط بفهمنا. 


ویریٰ الفاروقى "أنه لا العقل ولا الوحى يسيطر أحدهما علئ الآخرء فلو 


(18) Ibid., p.43 
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0 
تصف بالانسجاء الداخلي. توم pe i or‏ دول wait ae‏ 
الفحص والإدراك العقلي. 5506 يحدث ذلك إن لاسلام يعلمنا أن التناقض 
لن هو النھایف وین الباحث إما لمراجعة فهمه للوحي» أو لنتائج بحثه 
العقلي» أو للأمرين معا. | 
ومع رفضنا لفكرة وجود تناقض نهائي فإن مبدأ التوحيد -بوصفه تعبيرا عن 

وحلة الحقيقة- ا og!‏ أن نعود إلى Dos‏ التناعض بهدف النظر فيها مرة 
VS ag ee i Sh Sige‏ تا تنام des Seed‏ يذل 
التناقضن. إن sl‏ > يتطلب من قارئ الوحي -وليس من الوحي نفسه- أن 
يجرب قراءة أخرئ للوحي في مسألة التناقض» تزيل اللبس وتوضح المعنى غير 
المفهوم» فإذا حصل ذلك فإن التناقض يحسم. فمراجعة العقل أو الفهم ربما تؤثر 
على أية عملية تطويع بشرية» وإنما بين تفسير الإنسان وفهمه لهذه النصوص. 
طريق العقل. فقبول احتمال وجود التناقض لا يستهوي أكثر من ضعفاء العقل. 


إن الإنسان المسلم هو عقلاني عندما يصر على وحدة نوعي مصادر المعرفة 


الوحى والعقا ."9۸ 
ويبدو أن الفاروقي يلتقي في هذا الموقف مع ابن تيمية» ويستبعد حاجتنا 


إلى الأخذ بآراء الرازي وابن رشد وأمثالهما من الفلاسفة المسلمين وغيرهم من 


المتكلمين» الذين يفترضون احتمال وجود التعارض بين النقل والعقل ويعدون 
العقل هو المرجعية؛ oy‏ به يفهم النقل. كما يستبعد حاجتنا إلى الأخذ بآراء 
الغزالي في الموضوع نفسه. الذي يوافق الفلاسفة والمتكلمين في احتمال وقوع 
التعارض» ويقدم النقل على العقل في المرجعية. 


(19) !bid., p. 44. 
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أما المبدأ الثالث للتوحيد بوصفه تعبيراً عن وحدة الحقیقة فهو التفتّح لقبول 
النات الحديدة أو المخالفة: هذا المبدأ يحمي المسلم من الحاجة إلن المذاهب 
الأخرئ الليبرالية» والتطرف أو المحافظة المؤدية إلى التجمد والسكون» وترتفع 
به إلى التواضع الفكري» وتفرض عليه النطق بعبارة "الله أعلم"؛ لأنه مقتنع بأن 
الحقيقة أكبر من أن يحيط بها الإنسان في أي وقت. 

. وكما أن التو حيد هو إثبات الوحدة المطلقة لله عز وجل» فا كذلك 
إثبات الوحدة لمصادر الحقيقة. فالله خالق الطبيعة التي يأخذ الإنسان منها 
المعرفة:# ہو tie isl‏ يا والقمر ورا وقدرم متازل لاملموا عدد الےنن وَالْحِمَابَ 
مَا لی الہ eon jen E Jy ius‏ لقو we okt a © oe‏ 6 وَمَا NG‏ 
ee) [6 -5 nh {OOS od ty BNG oscil‏ المعرفة هو أشياء 
الطبيعة وأحداثها التي هي خلق لله. فمن المؤكد أن الله سبحانه یعلمھاء ومن 
المؤكد بالقدر نفسه أن الله مصدر الوحيء وهو الذي يعطي الإنسان شيئاً من 
علمه الواسع المحيط المطلق الكامل. 

ثم إن التوحيد يدعو الإنسان إلى الربط بين الإيمان بالله الخالق من جهةء 
وممارسة العلم في ميادينه المختلفة من جهة أخری؛ ذلك أن Lows OLS!‏ 
يدرك aS‏ الله في كل الأحداث والأشياء و يتتبّع فعل الخلق الإلهي. فعندما 
يشاهد فغل الله في الطبيعة فاته یمارس لعلوم ١‏ الطبيعية؛ فالخلق الإلهي في 
اآطقید اس الا الس رت ن التي أودعها الله في هذه الطبيعة. ےت 
الإنسان فعل الخلق الإلهي في تسه أو مختمحه ا يمارس العلوم الإنسانية 


3 


والاجتماعیة. وإذا کان الکن ا خمغة تتف -نتيجة سعي الإنسان وبحثه- عن 


فعل تلك القوانين والسنن بوصفها pee eee‏ 
هو 'مسرح حيّ خلقه الله سبحانه بأمره 2 ")20( 


دفي ابل Ole oF Patt Gee‏ أثر التوحيد في وحدة المعرفة وتكاملهاء 
يقدم سيد حسين نصر وعدةٌ من تلاميذه مدخلا آخر» يتفق مع ما يقرُه جميع العلماء 


(20) Ibid., p. 51. 
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المسلمين من أهمية مبدأ التوحيد» والترتيب الهرمي للعلوم. gel se sl Ley‏ 
صور المعرفة والغاية النهائية من جميع المساعي الفكرية للإنسان المسلمء لكنه 
يختلف في التركيز الكبير على العلوم الطبيعية دون العلوم الأخرئء والإعلاء 
من شأن الفلسفة والميتافيزيقا الإسلامية التقليدية» التى يرون أنها كانت المدخل 
لفهم ھی asa SE SN aaa,‏ الي ل للك فإنّهُم يستخدمون 


المصطلحات الميتافيزيقية التى استخدمها الرازي وابن سينا والشيرازي وإخوان 


الصفا وغيرهم. 

أحد هذه المصطلحات مثلاً هو "علم الكونيات" أو "المعرفة الكونية' 
pts sii] cosmological knowledge‏ مدخلا إلى دراسة الطبيعة» وهو فرع 
من الميتافيزيقاء يقارن فيه الكون الطبيعي الكبير بالكون الإنساني الصغير» وتكون 
0 9ہ '" 
باستمرار تعتمد على تعبيرها عن الاتصال والتداخل والتكامل ضمن الوحدة الكلية 
للخلق الإلهي. ويكون العلم الذي يتسق مع روح الإسلام هو العلم الذي يسعي 
فى نهاية المطاف إلى تكامل الجزئيات ضمن الكل الواحد» ويأخذ مشروعيته 
0ص ۶۶ہ رت 
اس ات le‏ التفكيو قن الميدا القائل ol‏ العالم المخلوق يتكون من 
وحدة المتوحدات» في حين يتفرد الإله الخالق بوحدانيته الصمدانیة .”7 


إنَّ الارتباط العضوي بين العلم والمعرفة ا ی ا ا 
متضمن ومتكامل فى المعرفة التوحيدية؛ لأن الوحى الإلهى هو مصدر المعرفة 
الغيبية عن العالّم التعددي الذي تتعامل معه العلوم» ومع ذلك: فإن. الأدوات 
المفاهيمية للتكامل تحتاج إلى أن تشتق من المعرفة الكونية. وهذه المعرفة 
الكونية قادرة على إعطاء "أدوات التكامل المفاهيمي"؛ لأن هدف التكامل هو 
توفير العلم الذي يعرض تكامل جميع الأشياء وعلاقة مستويات الهرمية أو 
الترتيب في الكون ببعضها وبالملاً الأعلى. وعليه فإتها توفر معرفة تسمح بتكامل 


(21) Nasr, S. H. An Introduction to Islamic cosmological Doctrines. New York: State 
University of New York Press, 1993, p. 280-281 
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المتعددات في وحدة واحدة. 62 
7 ج ۷یب ھت 
23 ويسلك "عثمان بكر" المنهج نفسه في استخدام مصطلح "المعرفة الكونية' 
ت "الطبيعة الروحية". فالقوانين التي تحكم الأنظمة المختلفة في الخلق ليست 
0 درجة واحدة فی العمومیة راو وثمة ترتيب هرمي لهذه العمومية 
والمبدئیةء فالقوانین ۹55:708 ٗ انع ن الكيميائية والفيزيائية؛ 
Sheed Glad de J pl cpl pil OY‏ البيولوجي الذي يمتلك حقيقة وجودية 
أعلين :نما تحتلكة القوانيق الاطری۔ لک هذه القوانين الببولويهية نقمها اَم 
لمجموعة أعلئ من القوانین ن الكونية ذات الطبيعة الروحية» وعند محاولة توحيد 
القوانين المعروفة في الفيزياء والبيولوجيا بصورة موضوعية؛ فإن بالإمكان 
ie SIS ee dl‏ انا تاغل ا ا د 
طبيعية. وبمعنى آخر؛ لا بد من إدراك حدود التعميم والشمولية التي تعمل فيها 
القوانين الطبيعية. 
إن العلوم الطبيعية والرياضية هي علوم محددة تتعلق بمجالات محددة من 
الحقیقة في حين أن الحقيقة العليا للتوحيد هي علم ميتافيزيقي يتعلق بالغيب. 
وهو أكثر العلوم عمومية؛ لأنه يتعلق بالحقيقة العليا التي تشتمل على كل الحقائق 
الأخرئ. . وبين المعرفة العليا للتوحيد والعلوم المحددة يوجد نوع من من المعرفة 
يسمئ المعرفة الكونية. ونعني بالمعرفة الكونية هنا: ذلك العلم الذي يتعلق ببنية 


الكون ومحتواه النوعي. وفي العلوم الإسلامية التقليدية كان علم الكون جزءا 


من (الميتافيزيقا) الإسلامية كما في إحصاء العلوم للفارابي. ومنه تشتق العلوم 
الأخرئ المحددة. وهذه المعرفة الكونية هى التى تشكل الإطار المفاهيمى 
لوحدة العلوم المادية dos Ss‏ )23 


(22) Nasr, Sayyed H. The Cosmos and the Natural Order". in: Islamic Spirituality: 
Foundation. (ed.) S.H. Nasr, Vol. 19 of World Spirituality: An Encyclopedic 
History of the Religious Quest. London: Routledge and Kegan Paul,1987, p.350. 

(23) Ibid., p. 73. 





oh 
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وعلى النهج ذاته يستخدم عثمان بكر مصطلح "المعرفة spiritual “4> 5 Jl‏ 
"45S! _,2Jl"y knowledge‏ الاه5 ٥٥۷٥ء‏ فالمعرفة الروحية تشير إلى 
معرفة الإله ووصداتكة Allee GIES NL By al glad Y db xslt olay‏ 
فهو أمر منهي عن التفكير فيه ولكنّها تتعلق بآثار الخالق وفعله في صور الحقيقة 
المختلفة التي تتبدى في جميع أجزاء الكون المخلوق. ويؤكد أن ا 


. الإسلامي لمعرفة المسلم عن الخالق سبحانه هو معرفة الكون بوصفه ا 


آثار الخالق وفعله. ومعرفة العلاقة بين الله الخالق والكون المخلوق» أو مدا 
الألوهية وتمظهرات الكون» تشكل الأساس الأكثر أهمية لوحدة المعرفة العلمية ٠‏ 


Am yl bb alls 
ey eter ee العلاقة قة الرجوع ای مصدر‎ Lax 5 


ری والروحیة قي لوقت تقد ومن لمع جميع المعارف والعوم؛ ليس 
لان فيه مختری ل المعرفة نفسھا واا لان عوسی إلى المسلم برؤية متميزة 
لوحدة مجالات المعرفة. وفكرة هذه عو جس ات ة وحدة الآلوهية 
وتطبيقاتها في ميادين المعرفة البشرية. اسان تام ناا من تادر 
مختلفة وبأساليب متنوعة. ولكنّ جميع المعارف تأتي في النهاية من الله العليم. 
فالرؤية القرآنية تؤكد أنَّ معرفة الإنسان للأشياء المادية والمسائل الروحية ممكنة؛ 
Sy‏ الله أعطئ للإنسان القدرات الضرورية لامتلاك المعرفة. ”° 


ان علم الكونيات عند علماء المسلمين أن يتم التعامل مع العالم 
الطبيعي بصورة غير منفصلة عن الأنظمة الأعلى من الحقيقة. ويؤكدون علاقة 
الموجودات الروحية الغيبية عند دراسة العالم الطبیعيء or SUAS‏ العلوم 
البيولوجية علئ علاقة وثيقة بعوالم الغيب؛ قيال أصل الحياة على الأرض لا 
oe‏ حلها بدلالة المو جو دات الطبیعیة وپ ل الاه لشت ت٣ Cats‏ 
7ؤ ")۶ئ عالم الأشيناك: المادية» كا التشاطات 
Bakar, Osman. Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of‏ )24( 


islamic Science. Kuala Lumpur, Malaysia: Secretariat for Islamic Philosophy and 
Science, 1991, p.62, 
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الفسيولوجية الجزيئيّة المرتبطة بصور الحياة» فليست مصدر الحياة نفسهاء وإنّما 
هي تمثلات للحياة في المستوئ الطبيعي. والمبدأ الكوني الإسلامي الذي يعد 
أساساً لفهم لغز الحياة هو فكرة Sy Mass gal‏ هذه الم الكونية هي روح 
النظام الطبيعي. وهي للنظام الطبيعي مثل روح الإنسان لجسده. 

هذه الروح الكلية هي التي تعطي الطاقة الحيوية للكون كله مما تراه في 
حياة النباتات والحيوانات. هذه الروح الكلية في مخلوقات الله سبحانه وعلاقتها 
بمعرفة الإنسان عن وظائف الكون وطاقاته وخصائصه وعلاقاتها بالنظام الطبیعيء 
لا يُسْتعْني عنھا في تكامل العلوم البيولوجية» وهي كما هو واضح أثر لاعتقادنا 
بالتوحید. 


إن أهمية تطوير علم الكونيات وعلاقته بوحدة المعرفة لا يستدعي التخلي 
عن الطريقة التجريبية والأدوات الحديثة في البحث والاستقصاء العلمي» التي 
أظهرت نجاحها في الدراسة الكمية للطبيعة. ولكنها تستدعي تغيرات جوهرية 
في اتجاهاتنا الحديثة نحو الحقيقة والمعرفة. وقبول فكرة علم الكونيات له أثر 
كبير في منهجية البحث؛ إذ يجب على الطريقة العلمية أن تتخلى عن الزعم بأنها 
الطريقة الوحيدة لمعرفة الأشياء وتعترف بوجود طرق أخرئ للمعرفة. 29 


ثالثا: التكامل المعرفي في الرؤية الإسلامية للعالم 


ينطلق الحديث عن التكامل المعرفي في سياق هذه الدراسة من الرؤية 


الإسلامية للعالّم التي مگنت العقل المسلم من تطوير الفهم السليم للكون 
والحياة والإنسان. ورؤية العالم هي: 


- مصطلح فلسفي حديث يعني النظرة الشاملة إلى العالّم التي تأخد جميع 
الأجزاء والعناصر والمكونات والنظم بالحسبان. 
- ورؤية لحقائق الأشياء فى إطارها الأشمل» وهى قواعد وأطر مرجعية للفكر 


(25) Ibid., p.74 - 75 








- والصورة التى يدرك فيها العقل الإنسانى حقائق الكون والحياة والإنسان. 
- وإجابات الأسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية بخصوص هذه الحقائق 
والعقل الإنسانى -بطبيعته- يميز الأشياء المتعددة والمنفصلة بخصائصها 


المميزة لكل منهاء وهو يدركها كذلك بوصفها تنتمي إلى فئة أو مجموعة من 


الأشياء التي تمثل وحدة أكبر» وتوجد في إحداثيات محددة للزمان والمکان؛ 
ave‏ علاقات معيئة. Smee‏ ادي > يدركها العقل 0 

ای سلوك أو نشاط بشري يقوم به الفرد أو يسود الجماعة في Le geome‏ 
یتم فهمه في ضوء رؤية كونية كلية تحكمه وتشكله؛ "أي إن الصورة المنعكسة 
فى أذهاننا عن الوجود لها تأثير مباشر فى عملنا وسلوكنا الاجتماعى وحياتنا 
الفردية والاجتماعیة؛ أي اِنْ كل شخص يعيش وفق رؤيته للكون. "۸ 

ورؤية العالم في إطارها الإسلامي تعبير عن التصور الاعتقادي الكلي الذي 
eae Gaal a cs‏ و ی ها الو ي افا ا کر اا 
و حقائقه» وينبثق عن هذا التصور منهج الحياة الواقعي للإنسان» ودستور نشاطه. 
في ضوء ه فهم الإنسان لمركزه ة فی الکونء وغایة وجودہ الإنسانی في هذا الكون.” 
دراسة gl"‏ بكر" محمد أحمد حول التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج 
الحامعية 

ومن أشمل ما كتب فى التكامل المعرفی فی ضوء الرؤية الكونية الإسلامية 
emo Sa calla spect Lebs ool Sheed dull 2b‏ خاد 
"التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية". وقد أنجزها "أبو بكر محمد 
أحمد إبراهيم"» في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ونشرها المعهد بعد 


)26( شر يعتي » علي. الإنسان والإسلام. ترجمة: عباس الترجمان» ترک :دار الروضة. 992 ام ص 29. 


(27) قطب» سيد. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: القسم الأولء الكويت: الاتحاد الإسلامي 
العالمي للمنظمات الطلابية (إفسو)» Sb‏ ۵3ء ص 7. 
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إنجازهاء”* وقد اعتمد الباحث على تحليل نقدي لكثير من الكتابات ذات 
العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمفهوم التكامل المعرفة والمفاهيم ذات العلاقة 
بهء ولا سيما مفهوم إسلامية المعرفة» وتضمّنت الدراسة مقابلات أجراها الباحث 
مع عدد من الباحثين والمفكرين» ثم قدّمِ عرضاً للبرامج الأكاديمية والممارسات 
التعليمية في ce yl Gyles als”‏ والعلوم الإنسانية' في الجامعة الإسلامية 
العالمية في ماليزياء وهي الكلية التي تبنت مفهوم التكامل المعرفي ومارسته. وقد 
توصل إلى أن التكامل المعرفي يرتبط إلى حد كبير بإسلامية المعرفةة ' وإذا جاز 
وصف إسلامية المعرفة بأنها رؤية» فإن التكامل المعرفي يجوز وصفه بأنّه حالة 
تتسم بها العملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية التي تتبنى تلك الرؤ 0 


Ll‏ وت نفسها فهي في حقيقتها رؤية كونية تستدعي مشروعاً إصلاحا 
فكرياً حضارياً من منظور إسلامي. ويتطلب 
هذا المشروع ثلاث خطوات أساسية: الخطوة 
الأولى هي : إعادة فهم مصادر الإسلام في 
ضوء القيم الحاكمة والمقاصد العامة» ونقد 
التراث الذي دار فى هذه المصادر على 
أساس تلك القيم امقام والخطوة الثانية 
هي التفاعل الإيجابي مع المعرفة الإنسانية 
المعاصرة والكشف عما تمثله هذه المعرفة من حقائق الفطرة والسنن والوقائع 
والطبائع» مع إعمال المنهج التحليلي ~= المعرفة فیا علق تھا 

من إحالاات فلسفية تتناقض مع تلك الحقائق. وتتصف هاتان الخطوتان بطبيعة 
تحليلية تفكيكية. أمَّا الخطوة الثالثة فهي 8 المعرفة الراهنة وإنتاج معارف 
جديدة ضمن الرؤية الكونية الإسلامية تقوم علئ التكامل بين هداية الوحي وسنن 
الفطرة» وسعي الإنسان لفهم الكون الطبيعي والاجتماعي والنفسي» وتتصف هذه 
الخطوة ا ذات طبيعة تركيبية إبداعية» قادرة علئ الخروج بالإنسان المسلم 


وة العالم“ الإسلامية 
نستدعي ست ا Ce‏ 


من ثللاث خطوات متكاملة 





4 


3 


)28( إيراهيمء i‏ بکر محمد ee‏ التكامل المعرفي وتطبيقاته في LSI‏ الحامعیة le yd COG‏ 
المعهد العالمي للفكر الإ سلامي» 2007م« ص 1. ف 0 
)29( المرجع الات ص 121. 
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لا ا ا راس تک مسر الا الافتال لد 
المسلم والآمة المسلمة إلى موقع الإسهام الحضاري المتميز وترشيد الحضارة 
ال 

والتكامل المعرفي بهذا المعنى ليس عملية معرفية وحسب» وإنما هي عملية 
نفسية تربوية تستهدف تحرير العقل المسلم وتربي الوجدان المسلم وتنمي دافعية 
المسلم للإنجاز والإبداع SY CMe Vy‏ 
الرؤية الكونية عند عبد الحميد أبو سليمان 

وقد أصدر عبد الحميد أبو سليمان مجموعة من الأعمال التي استهدفت 
تحليل أزمة العقل المسلم وأزمة الإرادة الوجدان المسلم» واقتراح الإجراءات 
العلاجية اللازمة لمعالجة هذه الأزمات. نے YES yt‏ مها عن "الرؤية الكونية 
الحضارية القرآنية" التی کان متلبسا بها "ولو بشكل غير واع ولا كامل" حين أنجز 
كتاباته السابقة. ویوضح الكتاب في كثير من المواقع البعد التوحيدي والتكاملي 

في الرؤية الكونية» فهى: "رؤية شمولية علمية سننية» وهي رؤية إيجابية ورؤية 
حب وخير وتسخير i‏ وهي تمثل اض تفعيل القوة رای الإعمارية 
لدئ الإنسان المسلم؛ الذي تتضافر في تكوينه وفطرته السوية تا للرؤية القرانية 
قوئ الحب والضمير والعقل والمعرفة» وقوئ الإرادة الخيرة» والوجدان اص 
وقوئ العقيدة الصحيحة؛ والایمان الصادق؛ لیجسد الإنسان المسلم فطرياء كل 
ذلك في واة قع المجتمع وعلاقاته التوحيدية التكاملية» وفي بناء صرح الحضارة 
الإنسانية الإعمارية الروحانية الخيّرة."”'0 

لقد استطاع العقل المسلم أن يطوّر فهماً واضحاً سلیماً للکون والحياة 
والإنسان عبر رؤية إسلامية كونية شمولية» تضمنت قراءة متدبرة لكتابين 
متلازمين: كتاب منظور هو الكون بأشيائة وأحداثه وظواهره وعلاقاته التي 
ذللت لاستخلاف الإنسان في الأرض» وكتاب مسطور هو القرآن بهديه وعلمه 
(30) المرجع السابق» ص101. 


a yf (31)‏ عل الح re AN eG Cs‏ رميات «القاعرة: المتعية poe‏ 
للفكر الإسلامى» دار السلام للطباعة poly‏ والتوزيع والترجمة. ط1ء 9ء ص 63. 
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وا ق العقل المسلم الكون الطبيعي والاجتماعي والنفسي 


بعقله وحسه» واستدخل فى هذه القراءة عالمى الغيب والشهادة لتوظيف dole‏ 


ومعرفته بالكون؛ لبناء سس حضارة إنسانية راشدة متميزة عما سبقها ولحقها من 
حضارات. وقرأ الوحي الكريم قرآناً وسنة» قراءةً رواية ودراية. 

- وقد تحقق التكامل المعرفي في هاتين "القراءتين المتدبّرين المتلازمتيه "02 
من خلال الجمع بين جوانب الكون المادي (مثل الأشياء والأحداث والظواهر). 
والكون الاجتماعي (مثل سنن التغییر والتدافع والتداول)ء والکون النفسي 
٠‏ (مثل الهدئ والفجور والإيمان والثقافة 
والكفر)» والجمع بين جوانب الوحي | "رؤية العالم" الإسلامية تكامل 
القرآني والسنة والرواية والدراية» والجمع | بين قراءتين: للكتاب المسطور 
بين توظيف أدوات المشاهدة الحسیة؛ | والكتاب المنظور 
وفعل العقل في الإدراك والفهم والتفسير. 
والجمع بين جانب الشهادة في كل الكون المنظور والکتاب المسطور؛ وجانب 
الغيب في أصل الكون وصيرورته» وفي علم الوحي وأخباره ورواياته. 

ونتيجة لهذا الجمع بين القراءتين تحقق لهذه الأمة: "الريادة والشهادة 
والخيرية والقيادة» وبقيت تتمتع بذلك ردحاً من الزمان حتیٰ طال عليها الأمد. 
وقست القلوب فاستوردت من الأمم الأخرئ التي لم تحسن غير قراءة ظاهر 
من الحياة الدنيا معركة العقل والنقل» فاختلت قراءتها واضطرب فهمها وتخلف 
إدراكهاء وبدأت مسيرة تراجعها. .. '(33) 

والرؤية القرانية للعالم هي التي تمكنت من بناء جيل الصحابة رضوان الله 
عليهم» فحققوا بها ما حققوه من "إنجاز حضاري كان لمنطلقاته القرآنية أعظم 
الأثر في تجديد الحضارة الإنسانية وارتقاء العقل السننى والأخلاقى إلى آفاق 
علمية وإنسانية سامية واسعة» بدأ معها عهدٌ جديد من التعامل مع السئن الكونية 


)32( العلواني» طه. "العقل 909 is And‏ المنهجية الإسلامية". محلة إسلامية المعرفة. Or‏ سبتمبر 
6م ص 36-9. 


)33( المر جع السابقی ص1 1. 
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في التسخير والإبداع المادي» وفي الوعي بوجوب التزا م القيم والغايات الروحية 
Ss,‏ الم اکرن تر سر حا اتا E‏ 
"ومن دون هذا الوضوح وهذا التكامل في الرؤية والبناء» والتزام المنهج 
الإسلامي العلمي السننيء الذي يقوم على تكامل مصادر المعرفة الإسلامية في 
الوحي والفطرة والسنن والواقع» والتزام ميزان العقل العلمي السنني الموضوعي› 
asa‏ لا فائدة ولا جدویٰ من الجھود الِمَخزاة العشوائية التي لا تدرك طبيعة 
المنظومة الإسلامية الحضارية» ولا القوانين PO Ge ee pag a‏ 
مدخلاتهاء والذي كان. ذلك الجهل والغفلة العلمية الفكرية من al‏ امات 
فشل جهود الإصلاحيين في إحياء الأمة» واستنهاضها على الرغم من تعدد تلك 
المحاولات: ومضي القرون» والحال لا يزال هو الحال...' وهذه الرؤية "تنطلق 
من مفهوم توحيد الذات الإلهية المطلق» ومن مبدأ التوحيد تنطلق الرؤية القرانية 
ال هدا ار حد والكاف في فهم علاقات الكون اة وان اء الك 
والحیاة والانسان؛ وحدة في تنوع متکامل: وتنوع متكامل في روا Oe‏ 

ويمكن أن تكح أن ا للعالم تو ظف -في تعاملها مع مسألة 
التكامل المعرفي- مدخلا ا وهو مدخل قراني غا يدا فن 
INN Ses‏ و ن اا و ان ا 
ووحدة العطاء الإلهي للإنسان بتعليمه الأسماءء» ثم بتواصل الوحي Dl‏ 
الإنسان بالكلمة المسطورة: ۾ کین ١اد‏ مد ارلا ع لَِاسَا وى سَوْءَيَكُمْ وَردمَا وَل 


a 


ع یک و سے سے سے ر ر Cer‏ سے o>‏ سرو “af‏ ” ص 4 
ae‏ ذلك ع داك ف ات اده لله ral‏ يڏ کون pee (oy‏ يتس الم كا 


sd Gr ws‏ > سر مر کے 


aes eM is SM E‏ 0 00 5 م6 ےت 
ف Si a3 Ebon che Gy‏ لا “ere (or) gai‏ 6. ویتواصل الوحي 
ESSA GAG ESSE MESSY co ygtell LLL Lat CY!‏ 35 
سوه آخیه ais OG‏ عجرت آنآ کن ل هدا الاپ فاوری سوة أ Sa wl Se eal‏ 

(31 [المائدة:‎ (ny 


(34) أبو سليمان» عبد الحميد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مرجع سابقء 06 
(35) المرجع السابق» ص185-184. 
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ويتضمن المدخل التوحيدي إقامة التكامل والتداخل بين الوحي الإلهي 
في الكتابين المسطور والمنظورہ الأمر الذي تتلاشئ معه مشكلات التقابل بين 
العقل والنقل. ويتضمن ذلك إقامة التكامل بين علوم الوحي كما يفهمها الإنسان. 
والعلوم المكتسبة في مجال الكون الطبيعي والاجتماعي والنفسي» بوصفها من 
ضرورات الاستخلاف والتمكين في الكون والعمران البشري. ويبدو أنَّ استعمال 
هذا المدخل في السعي لتحقيق التكامل يميل بالإنسان نحو الوسطية في الأمور. 
فلا تطرّف بين العناصر أو الاتجاهات المتقابلة: الفرد والجماعة» المادة والروح» 
الدنيا والآخرةء الذات والآخرء الحق والواجب» المسؤولية والجزاء. 

ومع ذلك فإ التكامل بين العلوم المختلفة لا يعني أَنّھا جمیعاً فی مرتبة 
واحدة من حيث علاقتها بالحقيقة» أو من حيث أهميتها وأولويتها. فتكامل أعضاء 
الجسم البشري في أدائها لوظائفها لا تجعل أطراف الجسم في أهمية القلب أو 
الدماغ مثلا. 68 

ومع أن الله سبحانه هو المصدر النهائي للمعرفة إل أنه or ‘ec‏ أتاحها 
للإنسان بوساطة مصدرين لا ثالث لهما: الوحي والكونء وزوّد الإنسان بأداتين 
لا ثالث لهما: العقل والحس. ويعمل العقل في المصدرين معا من أجل فهمهما 
وتوظفيهما في تحقيق الاستخلاف الإنساني في الأرض» وكذلك يعمل الحس 
في المصدرين معا عن طريق توظيف أدوات الحس في المشاهدة والتجريب 
في آشياء الكون وأحداثه وظواهره» وتوظيف الإدراك الحسي لدلالات نصوص 
Fe dl Esl os > sll‏ 

وتتضح رؤية العالم التوحيدية من الربط الدائم بين المجالات المعرفية التي 
يتحدث عنها القرآن الكريم» إلى الحد الذي تكاد تختفي فيه الحدود الفاصلة بين 
هذه المجالات وتختفی معھا أیضا الحدود الفاصلة بين اهتمامات المسلم في 


(36) Wan Daud, Wan Mohd Nor. The Concept of Knowledge in Islam. London: Mansell, 
1989, p. 67. 


(37) لمزيد من البيان عن صور التكامل بين المصادر والأدوات يمكن الاطلاع علئ فقرة معادلة التكامل 
المعرفی فی نهاية الفصل السادس من هذا الكتاب: مصادر المنهجية وأدواتها ص235. 
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حياته الفعلية» فالآيات القرآنية تصل الدنيا بالآخرة وعالم الغيب بعالم الشهادة 
هكذا. لكنّ الأهم من ذلك هو بيان الوحدة والتكامل بين مصادر المعرفة 
وغاياتها. 

ولع من أهم ما يبين ذلك استعمال لفظ (آية) في القرآن لتدل على 
العبارة المسطورة في ا وعلئ الظاهرة الكونية المنظورة في المجال 
النادي أو الاجتماعي أو النفسي.# وف الْاَيْضٍ لنت aa‏ ) وف اشک اند 
CO Gres‏ 4[الذاریات: 21-0]. فعندما يدعو القرآن الكريم oll ol‏ في الأرض 
للنظر والبحث في بدء الخلق فک الله 
سبحانه يربط قصة خلق الإنسان كما روتها 
Le cdc al GLY‏ قل OLY! ote,‏ فى 
علوم الحياة وطبقات الأرض الات 
وأمثالهاء ليرئ آثار الحياة وصورها المنقوشة 
أو لطر ا وع ها داف و الي الس 
في الأرض والنظر في مصائر الأقوام والحضارات السابقة ليأخذ العظة 
الحاضرة» ae‏ ذلك يعني Si‏ الهداية التي يريد القرآن للإنسان أن يحصل 
علیھاء مع أتها فضل من الله ورحمةء لكلّه يمكن أن يستعين في اكتسابها 
ba dg‏ المعرفي المتمثل في السير والبحث في التاريخ» والآثار» وعلم 
الإنسان "الأنثروبولوجيا"» والآديان المقارنة» وعلم الاجتماع» وغير ذلك. 
وبالمثل عندما يدعو القرآن الكريم الإنسان إلى رؤية wll‏ الله في الآفاق 
وفي الأنفس؛ أي علوم الكون وعلوم epics‏ 000 يبني علاقة التكامل بين 
هذه العلوم وعلوم الوحي. 

وقد أكد ابن رشد مسألة التكامل هذه في غير ما موقع من أعماله المعروفة, 
شرل "تان الموجودات» ا تدل على الصانع بمعرفة ea:‏ كلها كانت 
المعرفة بصنعتها تم کات کو بالصانع Ll‏ ۰ ۶ يقول: 9 OlS‏ الشرع قد 
ندب إلى اعتبار الموجودات و عل ولك سن Ls ol‏ نال عليه هذا الاسم 
إِمّا واجب بالشرع؛ وإمّا مندوب إليه. فأمًا أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات 


مفهوم التكامل عند كل 


من: الرازي» وابن رشد» 


والغزالى» وابن تيمية 
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بالعقل وتطلب معرفتھا به فذلك بين في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى 


مثل قوله: # PN Ie cet‏ ورام فا وس تل > OSG 3 lyk‏ 


aoe aa 


ات رال وما لق الین مو mak‏ 4 [الأعراف: 185[ وهذا نص اعت على النظر 


بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات أن | لفظ (آية) فى القرآن 
يتقدم قبل النظر ee‏ ا0 نوا esol | ee‏ ابه رميق yall‏ 
pel cp‏ مدولة 71 وو العم نا یا هر ال ای و 
كما عالج أبو حامد الغزالي مسألة الوحدة | آیة في الظواهر الكونية 
ہے سی التي والاجتماعية والنفسية 
م إن هذه e es E‏ 
لاسي ہر ہو اب ریم ہس . فمن 
وولوج اللیل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات 
تر کیب ee‏ باب ne‏ 
د uk an‏ وإن كان الغزالي يرئ التكامل في البنية 
المعرفية nes‏ 0ء في حين يراها ابن رشد في حاجة العلوم إلى بعضها 


.0 17 2 





oad gh gh gol ty ont (38)‏ افعقال تی نتر الو الک راتس الاضان ج + ميد 
le‏ الجابري؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1997 ce‏ ص 85- 88. 
)39( الغزالي» yl‏ حامد. جواهر القرآن ودرره» بيروت: دار الجيل» 8م ص 26--27. 
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أما ابن تيمية فقد استفاض في بحث مسألة العلوم التي يأتي بها العقل سواءً 
الفلسفية أو الطبيعية» مقارنة بالنصوص النقلية» وذلك في كتاب متخصص من 
كتبه» بلغ حجمه أحد عشر مجلدا. adie Lede,‏ اھر سا ےھر gabe‏ 
بين نوعي العلوم أصلا؛ فما هو من صريح المعقول لا يتناقض مع صحيح 
المنقول. يقول ابن تيمية: "وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت 
.ما خالف النصوصٌ الصحيحة الصريحة شبهات يُعلم بالعقل بطلانهاء بل phe‏ 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع."“ 
رابعا: محاذير ومعوقات في طريق التكامل المعرقي 

6 ام ارات کن ستا0 7تت A‏ 
فقات» وتحليلها إلى أجزائها وتجميع هذه الأجزاءء إلخ. ولعل هذه الحاجة هي 
التي قادت ولا تزال تقود إلى تشكيل الحقول المعرفية وفروعها الدقيقة. 

ومن المعروف أنَّ أكثر الاكتشافات العلمية والصناعية في العهود الأخيرة 

من تاريخ العلم والتكنولوجيا كانت تأتي من جهود علماء متخصصين يعملون 
في مجالات تخصصاتهم الضيقة. صحیح أن کل عالم منهم ربّما كان لديه 
العقل المستعد للاکتشاف: BSI‏ أيا منهم لم يكن بحاجة في الغالب إلى أكثر من 
إتقان تخصصه والاطلاع على جهود البحث فيه. ومهما كان سعي علماء آخرين 
يعملون على حدود ھذہ الحقول المتخصصة وعبْرھا 7٤7‏ 1 00 
الوحدة بین العلومء فإننا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة Of‏ علماء التخصصات _ 
الدقيقة سوف يستمرون في تحقيق إنجازات علمية مهمة. وستبقى هذه الحقيقة 
he‏ الغالبية العظمي من العلماء -والشباب منهم بخاصة- إلى إثبات وجودهم 

فى العمل المتخصص الدقيق» وربّما يشعرون بأن العمل في مجالات التكامل 
والتداخل God Cle ale O,% te gl,‏ التنافين والتفوق الغلفى الامر 
الذي يهدد مستقبلهم. | 


)40( ابن تيمية) ابو العباس تھی الدين: درء تعارضص العقل والنقل. تحقیق: محمد رشاد سالمء ‘Ak gl‏ 
جامعة الملك محمد بن سعود» 1979م» ج 1» ص147 . 
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ويتعزز هذا التخوف من جانب آخر حين تتجه بعض جهود التكامل 
المعرفي الرامية إلى معالجة مشكلات الإغراق في التجزئة المعرفية بطريقة تنتج 
شخصيات تفهم الأمور بطريقة سطحية» ولا تكون نتائج التكامل مشجعة. ما 
أك Byes‏ للتقدم من أولئك الثرثارين الذين يكثرون الكلام في العموميات عن 
أي موضوع»ء لكنهم لا يستطيعون الدخول في عمق أي منها.“ 

ومن المحاذير التي يخشى الوقوع فيها أن تتجه جهود بعض المؤيدين لجهود 
التكامل -تحت ضغط البحث عن مواقف تدعم مقولات الوحدة والتكامل- إلى 
التفتيش عن صلات بين العلوم أو علاقات بين البيانات لا وجود حقيقيا لها. 
وقد تأتي هذه الجهود بنتائج عبثية ومضحكة. كما قد تتلوّن بعض النتائج بمظاھر 
الصرامة المنهجية والرطانة التخصصية. لتخفي سطحيتها وتهافتها. لكنَّ الأخطر 
من ذلك أن تأتي بعض النتائج من قبيل الميل الطبيعي عند الإنسان للوقوع على 
ما يبحث عنه ويتوقع الحصول عليهء فيقع في المحذور دون وعي به» وهذا ما 
یصنف في البحوث ضمن مهددات الصدق الخارجي للتصاميم البحثية. 

تع صعوبة وجود علماء يقدمون نماذج للبحث العلمي ضمن رؤية 
وحدة العلوم وتکاملھاء أحدئ المعوقات المهمة في د تعميم العمل ضمن هذه 
الرؤية وتوسيع مجال تطبيقاتها. وتظهر هذه الصعوبة بوجه خاص عند البحث 
عن مدرسين يحسئون تدريس مادة معينة من منهجية التخصصات المتداخلة 
gi cinterdisciplinary‏ المنهجية العابرة للتخصصات .cross—disciplinary‏ 

قد يكون من أخطر ما يقف عائقاً أمام الأفكار الجيدة» والمدئ الذي يمكن 
أن تتحقق فيه» سوء فهم دعاة هذه الأفكار أو سوء تمثيلها وتطبيقهاء فالرغبة 
الصادقة في الانتساب إلى الفكرة والدعوة إليها لا تكفي لإقناع الآخرين وتوفير 
الظروف المناسبة لتطبيق الفكرة» إذا لم يتوفر إضافة إلى ذلك حسن الفهم 
Tritton, Thomas. Integrate learning Passing Fad or Foundation for the Future?‏ )41( 
In: Damasio, Antonio, et al. (eds.) Unity of Knowledge: The convergence of‏ 


Natural and Human Sciences. New York: The New York Academy of Sciences, 
2001, p. 272. 
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والتمثيل والإعداد الفني القادر على إنتاج متميز. فمن بين صور سوء الفهم 
Mee‏ 7 اکس اسر نو سر مد اس جاسے کا 
الطالب من دراسة مواد من میادین معرفیة مختلفة: مواد شرعیة ومواد اجتماعیة؛ 
على أمل أن يتمّ التكامل في البنية الفكرية للطالب. ومن هذه الصور أن يتضمن 
الكتاب المنهجي المادة المتخصصة من المعرفة الراهنة بصياغاتها المعاصرة 
المبنية على منطلقات ربّما تكون غير منسجمة مع التفكير الديني» ويتضمن في 
ا سر مار اسان ات7۳۶۳ اعت فان ال وج 
أو إشفاناك: العلماء والمفكرية المسلمين في التاريخ في موضوع المادة. هذا 
Cl‏ لا يعني بالضرورة تكاملاً معرفياء وإِنّما هو جمع جبريء ربّما یکون 
تشويها للموضوعء وريّما يقود إلى نتائج معاكسة لما كان يتوقع للتكامل المعرفي 
أن يحققه. 

وعندما تبذل الجهود الكافية وتتوفر الإرادة المطلوبة للتعامل مع العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية» علئ أساس إبراز الوحدة التكامل بينها 
في برا مج التعليم» > فسوف تجد الجامعات نفسّها بحاجة ماسة إلى إعادة ة تصميم 
برامجهاء ليكون المتخصص فی المجالات العلمية See‏ أكثر قدرة على اتخاذ 
قرارات حكيمة في بحثه في قضايا العلوم وفي تصميمه لتطبيقاتها في الصناعة 
والأعمال والخدمات» وليكون المتخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
قادرا على المشاركة الواعية في الاختيار الحكيم واتخاذ الموقف إزاء قضايا 
ذات علاقة بالعلوم. 

وسوف تقفز بعض التخصصات وبعض الحقول المعرفية» ويخاصة تلك 
المتعلقة بطبيعة الفكر الإنساني» وتاريخ العلوم» والاقتراض الثقافي» وطبيعة 
القيم» ومبادئ الأخلاق» وعلم الال اف el‏ ول OWS gcd‏ 
المقارنة» وغيرها من الموضوعاتء التي تطرح أسئلة جوهرية تختص بالوجود 
الإنساني: أصله وسيرورته ومصيره. إلى دائرة الاهتمام والنظر في تصميم برامج 
المناهج الدراسية. 


ah 
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عن الع الجامعى أ يرفس اللطلية إن ger SST‏ الذية سمیارڈ 

رسس المختلفة في العقود التي أمامهم من مطلع القرن الحادي والعشرين. 
9 وفرة so oa)‏ فقد أصبح الحصول على المعلومات "7 
وسوف يصبح أكثر يسرا مع تزايد اتجاهات عولمة التعليم العالي. وعندها ستكون 
الحاجة إلى نوع آخر من المهارة والكفاءة والحكمة؛ إنها التركيب والتأليف بين 
المعلومات المطلوبة في الوقت المطلوب» والتفكير النقدي فيهاء ووزن البدائل 
المحتملة» وعمل الاختيارات الحكيمة. ذلك "أننا نغرق في المعلومات ونموت 
ا ےھ 

إن مهمة توحيد العلوم الإنسائية والاجتماعية والعلوم الطبيعة ليست مهمة 
سهلة بالتأكيد. ولكن كم من المهام البالغة الصعوبة أمكن تذليلها؟ لقد أصبحت 
العمليات الجراحية في القلب المفتوح. وتصميم سفن الفضاء. وتحديد خريطة 
المورثات البشرية» إجراءات روتينية» مع أنَّها مهمات في غاية الصعوبة یه می حیث 
طبيعة المعارف اللازمة لإتقان مهاراتهاء وحجم الجهود المتكاتفة والمتكاملة 
لتنفيذهاء والأموال الطائلة اللازمة للإنفاق عليها. وقد 95 ذلك لن إدارة حازمة 
كانت وراءهاء وعلماء يمتلكون الكفاءة تفرغوا لها. 

خاتمة 


كثير من الذين تحدّثوا عن وحدة المعرفة (أو وحدة العلوم) سواءً من علماء 
الطبيعة أو المتخصصين في الفلسفة أو تاريخ العلوم أو الأديان» يشتركون في 
رؤية هذه الوحدة على صورة اختزالية تجمع جميع أنواع المعارف والعلوم في 
نهاية المطاف في نوع واحد من هذه العلوم: العلوم الطبيعية أو العلوم الدينية 
مثلاً. ويتم هذا الاختزال بتفسير حقائق العلوم ونظرياتهاء أو تحديد المرجعية 
الأخيرة في هذا التفسيرء أو بدلالة وحدة المنبع الذي تصدر عنه هذه العلوم. 

ویستند الاعتقاد بهذا النوع من الوحدة -عادة- إلى رؤية كونية شموليةه 
وتشترك هذه الرؤية في بعض عناصرهاء وتتفاوت في عناصر أخرى حسب طبيعة 


(42) Wilson, Edward O. Consilience: The Unity of Knowledge, p. 294. 
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الم جس المعافويقة يقية التي يصدر عنها علماء كل تخصص. ولا تظهر نتائج القول 
بوحدة العلوم أو تكاملها في السياق العلمي التطبيقي على نحو واضح› واا 
مرکا pili ge J ies‏ رجات Nl his Shih sah‏ 
دلالة غير مباشرة» أو بوساطة التحليل التفصيلى العميق للافتراضات الفلسفية 
امت asl‏ ۱ 

io‏ لتعدد مفاهيم الوحدة والتكامل بين العلوم وارتباطها بمرجعيات 
ميتافيزيقية» قان هذه المفاهيم یصاحبھا ET‏ شع اشن 
بصورة لا تتحقق من ورائها أغراض عملية مهمة. وربّما يكون مصطلح التكامل 
أكثر وضوحا في دلالته من مصطلح الوحدة» وبخاصة إذا كان التكامل يعني أن 
علماً معيناً يحتاج إلى أن يتكامل مع علم آخر أو CAST‏ من أجل تطويره وتقدمه؛ 
أو يعني حاجة الإنسان في فهمه لعلم معين إلى علوم أخرى تعين في تحقيق 
هذا الفهم. skin GS‏ التكامل في هذه الحالة أكثر وضوحاء ويكون المفهوم 
ادا Heed 9) LIS Byte lel al) Glat Gow‏ عل ال رو 
تكامل جهود العلماء من التخصص العلمي نفسه» الذين يسعون إلى حل مشكلة 
علمية معينة وتحقيق إنجاز فيها. ويكون التكامل هنا منصباً على اجتماع الجهود 
الفردية للعلماء؛ لبناء رؤية جماعية أكثر عمقاً واتساعا وموضوعية» مما يعين في 
تحقیق إنجاز ملموس؛ Sens‏ أمر قبوله والاعتراف به من (الجماعة العلمية). 
ومثال ذلك ما ذكره محمد عبد السلام في خحطاب تسلمه جائزة نوبل في الفيزياء 
ب 9 إذ ذكر أسماء اک یی اا في مجال البحث المتخصص 

فى الفيزياء الذي حصل فيه فيه على الجائزة. وقد أشار إلى أن هؤلاء العلماء بَنْوا 
i‏ أعمال بعضهم rian or diy gitily (pally 135) clan‏ 
مقولات الآخرين واختبرهاء قبل أن يصل عبد السلام وزملاؤه إلى نظريتهم في 
توحيد القوئ.* 


(43) Abdus Salam. Muhammad. Gauge Unification of Fundamental Forces. Nobel lecture 
Dec. 8" 1979. p, 522. See Nobel e-Museum: 
http: / /nobelprize.virtual. museum /physics /laureates /1979 /index. html 
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و2 عي lS‏ کت 0 aa‏ العلماء و مس یی 
الكبيرة والتطوير العلمي والتكنولوجي المعاصر في مجالات مثل الطب وعزو 
الفضاءء وقد يتعلق أحد الجوانب الأساسية في هذا النوع من التكامل بإدارة 
المشروع العلمي وتنظيم أدوار العاملين فبه» لتوفير المعلومة الضرورية لكل 
خطوة من خطوات المشروع في الوقت المناسب» إضافة إلى مواجهة الطوارئ 
والمستجدات. ویسجل تاريخ العلم الحديث أمثلة متعددہ على أهمية تكامل 
الأهداف التي یضعھا العلماء للمشروع العلمي البالغ التعقید ومن هذه الأمثلة 
متطلبات مشروع منھاتن'“ في تصنيع القنبلة الذرية الأولى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1946م» ومشروع وصول الإنسان إلى القمر وعودته سالما الذي 
التزم بموجبه الرئيس الأمريكي "كنيدي" عام 1961م أن يتحقق ذلك قبل نهاية 
عقد الستينات» وتحقق ذلك بالفعل عام 1969ء.“ 
ee E i E 7‏ 
Pe‏ وكذلك الأمر في تكامل ' جهود الشعوب ely‏ اڈ یٹنا التاريخ 9 
حضارة أيه أ كانت فى الغالب نتيجة التفاعل والاستيعاب والاقتراض الثقافى 
والحضاري من الأمم الأخرى» المعاصرة لها أو السابقة عليها. وفي هذا المجال 
يرئ أبو الوليد ابن رشد آنه يلزم الاستعانة ببعض العطاء الفكري والعلمي الذي 
توصل إليه اليونانيون» oly‏ كونهم ونين ليدم ين eae‏ العلمية 
الى ا عا وات ago‏ نودو علي اف کر لهوو ونا مون حي 
انتهى الآخرون. وليس من السهل علئ فرد واحد. أو جيل واحدء أو أمة واحدة» 


(44) Broad, William J. Why They Called it the Manhattan Project, The New York Times, 
October 30, 2007. 

(45) Murray, Charles & Cox, Catherine. Apollo: Race to the Moon. Clearwater, FL: 
Touchstone Books, 1990. 
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E 00 اا ھا الضرھ انفری‎ YS fans of 
ممكن أن يقف واحد من الناس من تلقائه على جميع ما يحتاج إليه من ذلك“‎ 

وعلیٰ كل Sb SL‏ التمييز بين وحدة العلوم وتكاملها لا يثبت يثبت صفة لينفي 
أخریء فالقول بوحدة العلوم لا ينفي تكاملهاء وكذلك العكس» لكنّ استخدام 
أحد المفهومين يتعلق بمنهج المعالجة. Sous‏ بوحدة العلوم أقربّ إلى 
وصمةالعادة ين هذه العلوم على المستوئ الوجودي (الأنتولوجي). وتتوجّه 
الا و ميتافيزيفية نظرية» في حين يكون J gill‏ بالتكامل أقرت إلى 
وصف العلاقة بين العلوم على المستوى المعرفي (الإبيستمولوجي)» وعندها 
تأخذ معالجة الموضوع وجهة منهجية عملية وتعليمية. 

نأمل أن يكون العرض الذي قدمه هذا الفصل معبراً عن قيمة التكامل 
المعرفي -بمنظورها التوحيدي الإسلامي- وموقعه في المنهجية الإسلامية في 
التفکیر والبحث والسلوك التي سيكون الحديث عن تفصيلاتها في الفصول 
الآتية من هذا الكتاب. ۱ ۱ 


)46( ابن رشد» Ad Jl a‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» تحقيق: محمد عمارة» 
القاهرة: دار المعارف» ط 1ء 1972م» ص25. 
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أهداف الفصل 


توضيح دلالات المفهوم القرآني للمنهاج وعلاقته بالمفاهيم القرانية 
الأخرئ ذات العلاقة: الصراطء السبيل» الهدئ, النور... 
الطريقة. 


بيان أوجه الحاجة إلى البحث في المنهج والمنهجية. 
والمنهجية. 
تو ضيح دلالاات مفأهيم: رؤية العالم. والنظام المعرفی؛ والنموذج 
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مقدمة 

Ub ade dndd ou Sal على أن ف ال هة في‎ Blot a3 OT yay 
من الأهمية» سواءً كانت منهجية فى التفكير» أو فى البحث للوصول إلئ المعرفة‎ 
واختبارها وتوظيفهاء کت و ری التأسيسية وفي‎ 


لار أو واة قم العالہ تعاضر 


ومع أن كثيراً هن اکر لاف ا ق کیا عو ا ات“ 

عن المنهجية وأهميتها وضرورة التفكير المنهجي وتمثلات الخلل في فعاليات 
العقل المسلم» فإن مظاهر التخلف المتعددة في الواقع المعاصر للأمة المسلمة 
يشهد على كثير من الخلل المنهجي في التفكير» وفي البحث» وفي التعامل 
مع الأمور؛ الأمر الذي يستدعي استمرار التنبيه على أهمية الموضوع» وتعميق 
الوعي به» ودعوة فئات الأمة بعامة والقيادات الفكرية الواعدة فيها على وجه 
الخصوص. إلى التمكن من متطلبات التفكير المنهجي ولوازم العمل المنهجي» 
في ميادينه ومستوياته المختلفة. 

E ERT‏ في المنظور الإسلامي -مثلها في ذلك مثل سائر 
المنهجات Jered = 0g FV‏ إلى أضول وق اع cared‏ بالاسقرار اقات 
وبعض عناصرها متغيّرة تتطوّر تبعا لخبرة العلماء واجتهاداتهم» وبما يستقر من 
ish al cl‏ جماعة العلماء فی مجال من نم المجالات المعر فیة أو في جيل من 
الأجيال. اکل فن هذه العناصر بتأثير طبيعة القضايا والمشكلات التي هي 
موضوع البحثء أو بالأعراف السائدة بين جماعات العلماء والباحثين في كل 
جيل» آو بما يفتح الله به على آحاد العلماء من اجتھادات فی التجدید والإبداع 
أو بتأثير الطريقة التي يتفاعل فيها المجتمع مع النوازل والمستجدات من المسائل 
SHE YI‏ 

ل ك فإن ما يكتب عن AN ode‏ واعد والضوابط المنهجية يبق أ eee‏ 
E 0 0 0‏ پک 
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کرت السا sor gh fats Lotti E Sally Legal J tad‏ 
sol pall‏ وتصويب أوجه الخطأء وعلى كل جيل أن 
يجتهد فيبذل جهده» ويجدد فهمه ورؤيته» ويبدع في 
٠‏ حدود ہیں ٦ cst‏ جذديدة». oe‏ 
ol‏ بعده. 00 Lill 3 alge Wl plies ols‏ 
الإسلامي» تعبيرا عما يسمئ الآن بالبحث العلمي» وكما أن للبحث العلمي الآن 
مناهج تنمو وتتطورء فكذلك كان الآمر للاجتهاد فى التراث الإسلامى قديماء 
وفي الفكر الإسلامي في سائر العصور. | 

لكن هذا الاجتهاد ما يزال يعد مغامرة أو مخاطرة» بسبب ما يسود أجواء 
الآمة من الغوغائية التي لا ترغب في خروج الناس عما وجدوا عليه آباءهمء أو 
تسرف في إعطاء ألقاب العلم لغير أهله. لذلك لا يلج ميدانَ الاجتهاد إلا أولوا 
العزم من آهل العلم» وبقدر من التهيّب والحیاء وهو أمر يدعو إلى القلق. 
کو ie aac tee‏ کو لات 

o 080٤ ES er eS 
كلمات حق!‎ 

وإذا كان ميدان البحث في المنهجية قد شهد ألواناً من البيان الخطابي 
والتوصیف النظريء فإننا نأمُل أن تتوجه جهود 
العلماء والباحثين» للانتقال إلى مرحلة البيان | من البيان الخطابى إلى 
المنهجى والممارسة المنهجية» وهذه من غير شك 
مسؤولية كبيرة وخطيرة» لكن ذلك لا يرفع عن 
أحاد الناس مسؤوليتهم في تتبع مسالك الفهم» وسبل النظر» ومناهج الفكر» من 
أجل التبصر في أمورهم الخاصة والعامة والاستبراء لدينهم في دنياهم وأخراهم؛ 
والذين Ele jo gr Opole‏ كلها فوق الذين لا يعلمون» والعلم كشب» وخر 
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كَسْبُه منه» وسَّعْيه فيه» وإذا لزمت إدانة الغوغائیة في المنهج حيث يسود = 
جا یئ تدان ار والفئوية التي تعزل أهل العلم والمنهج» و 


أولا: المنهاج والمنهاجية: المفهوم والمصطلح 


1. دلالات اللفظة القرانية 


كثر استعمال ألفاظ النهج والمنهج والمنهاج. أو(المنهجية والمنهاجية) في 


| الأدبيات المعاصرة» وبخاصة فى الدراسات النقدية والفلسفية والتاريخية. والنهج 


والمنهج والمنهاج في BUI‏ بمعنى واحد» وكلها تشترك في إشارتها إلى الطريق» 
المستقيم» الواضح» الذي يوصل إلى الغاية بسهولة ويسر» كما تتضمن معنى 
الإسراع في السير في الطريق لوضوحها أو في إنجاز العمل لوضوح طريقته."" 
ويأتي أصل ذه اذا ناك القة من اعدو Nee‏ 
وصار نهجاً واضحا بيّناً. جاء في التنزيل الحكيم قوله تعالى: La‏ جملنا ینکم 
ونا 4 [المائدة: 48]. nels‏ الطريق المستقيم» والمنهاج: الطريق المستمرء 
وطريق ناهجة أي واضحةء وفي حديث ابن عباس» رصي الله عنه: الم = 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجه". ونج bedi‏ 
eels‏ إذا انبهر؛ أي تواتر تَفَسه من شدة الحركة» وفي حديث عائشة: فقادني 
وإني لأنهج. وفي الحديث: أنه رأئ رجلا ينهج آي يربو من السمَن ويلهث.“ 
"والمنهاج الطريق المستمر» ell pty‏ والمَنْهّج. أي البيّن؛ قال الراجز: 


(1) حا ول المؤلف البحث في مدئ اتساق العلماء في التراث الإسلامي في استعمالهم ألفاظ 'المنهاج 


والمنهج ‘cells‏ في عناوين كتبهم. وفي هذه الآثناء لفت نظره استعمال الألفاظ الثلاثة في 
كعات واحد مع beh eas‏ والكتاب هو "منهاج الطالبين وعمدة المفتين " امام أبي رک تا 
يحيئ بن شرف النووي (توفي 676ه) وبعد حوالي ثلاثة قرون أعيد نسخ الكتاب وبهامشه كتاب 
الطلاب' لشيخ الإسلام رک تا الأنصاري (توفي 2936( ise] O58 BW esl gr Ley‏ 
اسر اھت تی كاب ج الطاب إلن أشرف المطالت' ' لأحمد ابن محمد الجوهري المتوفیٰ 
سنة1215ه. لاحظ التخول في العنوان من المتهاج إل المتھج ؛ ثم إلى النهج. 
pl eggs cp! (2)‏ الفضل «cl Slax‏ لان العرب؛ بيروستا. 2 صادر ودار بیروت؛ ا 
مح2» ص383 . 
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من يك ذا شك فهذا فلح ما رَوَاءٌ وطريق ته "© 
ورد لفظ cle‏ في القرآن الكريم مرة واحد» في قوله سبحانه: و 


Ce Ss Si SS‏ جرت hel oe EG Chel a‏ هدږ 

َل وکا تيح ee Ba‏ جآ16 من لَڪ لل جملا ر رت 

صر صر سے سے و کک ر و ضر ge Sie ee‏ سم و 

ننس ات ود ول يتاوخ في ما Bax‏ اسیا کال الہ Ce pea‏ 
ans se‏ 

dia: Viel Gyo WN Sua) [المائدة: فيك وفك‎ { Cy Osa aa 2S SAK 


في معنئن الشرعة والمنهاج» متها أنَّ الشرعة هي ما ورد : في Ol wl‏ والمنهاج هو 





ما ورد في السنة؛ Serene ale fei‏ 


يقال شرع في كذا؛ أي ابتدأ فيه» وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما 
المنهاج فهو الطريق الواضح السهل» والسنن الطرائق."“ وهي الأحكام العملية 
التي شرعها الله لكل أمةء مع أن الدين عند الله واحدء فاختلاف الشرائع هو 
اختلاف في الأحكام. باختللاف أحوال الأمم وطبائعها وما توفر لهذه الأمم 
من إمكانات وخبرات. وظهر هذا الاختلاف بما أنزل الله على رسول كل أمة 
من الأحكام التي كانت تنسخ ما سبقها من الأحكام التي أنزلت على الانبیاء 
ا فقد يكون الشيء ء في هذه الشريعة حراماء ثم يحل 

في الشریعة الآخریء وبالعکس؛ وخفیفاً فيزاد في الشدة في هذه دون هذه» وذلك 
لاوقا SLI e O‏ والحجة الدامغة "© 


وكما أن لكل أمة شريعة؛ فإنَّ لكل أمة منهاجاً تسلكه في احتكامها إلى تلك 
الشریعةء وتزكية اقوس [gta ade‏ لقان الشواغةه وهي الشریعة كت ھی ما 
یبتداً فيه إلى الشيء» ومنه يقال: : شرع في كذاء el‏ اكد فيه» كذا الشريعة وهي ما 
يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الوا ضح السهل» والسئن الطرائق. !6 
وإذا ص قول: "الشريعة الإسلامية"» صح أيضاً قول: "المنهجية الإسلامية". 
)3( القر طبي» ابو AS‏ الله محمد بن اعد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن: بیروت: موّسسة مناهل 


الفرقان» )> وك .(» ج6« ص 1 21. وذلك یی جر قوله تعالیں: پ لکل ۔جعلنا منکم ؿِرَعَة f GES‏ 
(4) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم» القاهرة: عيسى البابي الحلبي» (د.ت.)» ج2؛ 
ص 66. 
(5) المرجع السابقء ص66. 
(6) المرجع السابق» ص 66. 
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2. ألفاظ قرآنية ذات علاقة بالمنهاج 

ومع ذلك فإن المعنى العام للمنهج؛ أي الطريقة» قد وزد في القرآن الكريم 
عشرات المرات بلفظ السبيل والصراط 
والطریق والطريقة. وارتبط السياق | مفاهيم قرآنية مرتبطة بالمنهاج: 
الذي وردت فيه هذه الألفاظ بالهدئ | الصراطء والسبيلء والطريقة» والسنة 






والضلالء فالله سبحانه يهدي إلى سواء | والهدئء والنورء والاستقامة. 


السبيل؛ أي الطريق المستقيم» والمؤمنون | 
يدعون الله أن يهديهم الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم فاهتدوا 
Gu ral ag‏ غير المغضوب عليهم» الذين عرفوا الطريق وتنكبوه» ولا الضالين 
الذين ضلوا وتاهوا فلم يعرفوا الطريق. ل bee © pi beat tai‏ الین امت 
WES Gig Sig‏ * [الفاتحة: 7-6]. والله سبحانه يقول الحق وهو 
هدق اسل + واه Sas BU De‏ يهى اليل مه [الأحزاب: 4] وكتاب الله سبحانه 
يهدي إلى الحق وإلئ Sy a be Il eG WERE Ee Gb‏ 
Ge YW {Os ob 5S EN Nosy sie bios‏ 30( ويقرر الله سبحانه 
Cae de bl ale LLY ol‏ فی الغیث وإغداق الخیر علیٰ الناس: سے رآلو 
ae EN a Diao‏ عدا { al‏ 016 و"السنة" لفظ sls‏ يقترب في دلالاتہ 
من المنهاج أيضاء ولذلك فمن نعمة الله على المؤمنين أن يهديهم السنن؛ أي 
الطرق التي سلكها الناس من قبل» فهي طرق واضحة تبين للناس وتهديهم إلى 
ما يوصلهم إلى مقاصدھم؛ فهذه السنن مصدر العبرة والتجربة التي يفيد منها 
الناس. } WRAY‏ یکم شک ار ین يڪم رینوب hie iy Ke‏ 
YAS‏ 4 [النساء: 26] 

يتضح من ذلك أنْ ثمّة دلالات مشتركة في ألفاظ: المنهاج» والطریق: 
bl nelly‏ والسنة» والهداية» والنور» فجميعها تختص بسعى الإنسان لسلوك 
کے لستے et‏ السص اسب فو لبي لقال لس 
والهدف المراد. وإذا كانت غاية الإنسان فی الدنيا هى عبادة الله سبحانه» بمعناها 
o‏ البقرى» نان الملنها جه 
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يكن ا مرف مق ages‏ تہ جا تی 
الإنسان نحو الغاية النهائية وهي المصيرء أو الغايات المرحلية. فقد تکون الغایة 
هي الانتقال المادي من مكان إلى ol‏ عبر طريق فى اتجاه محدد؛ أو الانتقال 
من حالة معرفية إلى أخرئ.؛ عبر طرق البحث والتعلّمه واكتساب المعرفة» وزيادة 
العلم؛ أو الانتقال من الحياة الدنياء وهي دار الابتلاء» إلى الحياة الآخرة» وهي 
ذأن الجراءمعين bl pe‏ اله السك وة لري 

وإذا كان الاهتداء إلى × سبيل الله lis‏ الضلال عنه» فان الله سبحانه هو أعلم 
”سن تئ إل ذلك Jar!‏ أو یضل عنه: ل دع إل سيل ريك يا ليكمةٍ وال 2ة 
تة ور لهم بای هى أحسن إن ريك هو علد يِمَن صَّنَّ عن سبي وهر أعَلَمْ بالْمْهَتَينَ 4 
[النحل: 125]. وكما ترتبط الطريق بالهداية إليه ترتبط هذه الهداية بالنور الهادي» 


یر me a‏ کے 


Le SS & sat LN gi EA BES AYES MNS 8‏ نورا ہی پد من 
اه & BN; tote‏ رع إل bie‏ مُسْمَّقِيمٍ * [الشوری: 52] ووحي الله سبحانه يتضمن 
الكتاب» والإيمان هو هذا النور الضروري للمشي في الطريق والتحقق من أنه طريق 
الوصول إلى المقصد والمبتغى» ثم إلى الله المرجع والمعاد والمستقر والمصير: 
۴ ا الى ماف اسملوب وما فی SON‏ ا امت WIA‏ { [الشورى: 53[ ۴ کا 

Gal‏ اٹ ed SE 05 oe ASS alts, iat LAS‏ وا شود پو قفر ل 


ہم سو خر ور 


وال عفور تح 2 £ [الحديد: 28[ 

والله سبحانه قد جعل عليه حقا قصد السبيلء ٠‏ فيبين بذلك الطريق القاصد 
المستقيم» وهو سبحانه ينبه ويحذر أنَّ مِنّ السبيل ما هو مائل ae‏ الع رف 
ECGs SEN ATS 7 sare‏ ر وکو Ne GY al eed AG‏ 9. والمنهج 
والشسیل والضراظ يعني الطريق الموصل لتحقيق هدف محدد من أهداف السعي 
للحصول على معرفة أو منفعة» أو الوصول إلى هدفء ولكن المعنى يتسع ليكون 
طريق السير في الحياة للوصول إلى الآخرة؛ أي منهج حياة كاملة» وأكثر ما ورد 
في القرآن هو من هذا الباب. 
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3. استخدام لفظ المنهج بدلالات مختلفة 


وبين المنهاج والمقصد did ie‏ يقول السبكي في شرحه لمنهاج 
البيضاوي: "المنهاج: الطريق جعل عَلما علئ هذا الكتاب. والوصول إلى الشئ 
إنما يكون عند انتهاء cas pb‏ فقوله (أي البيضاوي) منهاج الوصول معناه الطريق 
الذي يتوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول» كما تقول: طريق ARs‏ أي 
المتوصل فيها إلى مكة» فليس الوصول فيه ولكنه غايته."" وقيمة المنهاج هو 
اتخاذه طريقا إلى المقصد» والحركة في اتجاه ذلك المقصد» ومن طبيعة الحركة 
أن تكون متجهة» وبهذه الحركة التي يبدأ فيها الناس مسيرتهم في طريق مستقيم 
نحو الهدف يكون لهم تاريخ يكتبونه بحركتهم وسعيهم القاصد» ولا معنى 
للحركة في غير طريق» له بداية وله اتجاه وله غاية. 

وترد هذه الآلفاظ في كثير من الأحيان بصورة مترادفة» فيستعمل أحدها في 
موقع الآخر دون تغيير في الدلالة. وتستعمل بدلالات متعددة؛ فيقال المنهج 
الإسلامي أو المنهج الماركسي للإشارة إلى 
النظام المعرفي ا لوق | الفکرۃ الکلیة eo ole aa ei‏ 
7 8 رک أو الفلسفة. ويقال: 7 ree‏ 
ا یب 2 ante‏ 0 0 نہ all sl‏ 

; : 0 ' | بدلالات متعددة 

الاصول أو منهج المعتزلة في الکلام ويقصل به | " 
المذهب أو المدرسة الفكرية الخاصة بباحث أو 
مفكر أو عالم» أو بفئة من المفكرين أو العلماء. ويقال: كان المنهج المستخدم 
في الدراسة هو المنهج التاريخي أو المنهج التجريبي» ويقصد به نوع البحث 
الذي يتضمن طرقا وإجراءات محددة. 





(7) السبكي» علي بن عبد الكافي. الإبهاج في شرح المنهاج: شرح منهاج الوصول إلئ علم الإصول 
للقاضی البیضاوي؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 5ء ج1ء ص 3. 
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4. المنهجية والمنهاج 


والمنهج والمنهاج الدراسي هو خطة الدراسة؛ أي مجموعة المواد والخبرات 
التعليمية الموضوعة لتحقيق أهداف التربية. والمنهج العلمي هو الطريقة العلمية 
في البحث التي تقوم على الملاحظة ووضع الفرضيات واختبارها والتوصل إلى 
النتائج وتعميمها. والمنهجية 7 هي فلسفة الإحياء الديني في القرن الثامن 
عشر في أوروباء وبدأت في جامعة أكسفورد حيث تكون دراسة الدين والدعوة إليه 
على أسس منهجية. ولا يزال أتباعها يحملون اسم 1160001515 أي المنهجيين. © 

والمنهجية مصدر صناعي للمنهج. ویختلف فی معناہ عن الاسم ام سرت 
الناتج عن إضافة ياء النسبة وتاء التأنيث في أن المراد أمر آخر غير الوصف. 
حين نقول: يقوم الباحث بعمله بطريقة منهجية؛ أي منظمة غير عشوائية» بل 
يفيد المصدر الصناعي مجموعة الصفات الخاصة باللفظء ويكون المستفاد 
به كالمستفاد بالمصدر في دلالته المعنوية» حين نقول يتميّز الباحث بمنهجية 
التفكير كما نقول يتميّز بسلامة التفكير أو صحته» وتكون بمعنى؛ يتميّز الباحث 
بکون تفکیرہ منھجیا. وقد يشتبه المنسوب بالمصدر الصناعي في مثل: يفكر 
بمنهجية؛ إذ يستقيم لنا تقدير لفظ محذوف» يفكر بطريقة منهجية» كما في عَرَّض 
الدنيا؛ أي عَرَض الحياة الدنياء كما يستقيم لنا لفظ تأويل المصدر: يفكر بوضوح. 
TE‏ 

ويشبه المصدر الصناعي أن يكون صيغة حادثة» دعت إليها دواعي التوسع 
في مواجهة حاجات التعبير وقد أكثر منه المولدون عند استخدام المصطلحات 
وبخاصة في أثناء ترجمة العلوم وغيرها إلى العربية» وأصبح متعارفاً على نطاق 
واسع -أن يستفاد بالمصدر الصناعي في مثل: منهجية التفكير: كون التفكير 
منهجياً. وهو فرق لطيف يلحظ بين المراد بالمشتق (والمنسوب) والمصدرء وقد 
نجم عن هذا الفرق فرق آخر في سلوك الصيغتين نحويا؛ إذ يتمايز اللفظان بوقوع 
(8) الحفني» عبد المنعم. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة القاهرة: مكتبة مدبولي» ط3» 2000م» 

ص 849. 
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لت وصفاً في الغالب: طریقة منهجية. ووفوع المصدر الصناعي مضافاً في 
Sa Logis SS‏ 


ويقابل لفظ المنهجية لفظ لاوهاه0464000 فى اللغة الإنجليزية» وتعني 
'العلم الذي يدرس الطرق". أو "ذلك الفرع مرق المنطق الذي يحلل المبادئ 
والإجراءات التی تحکم البحث والاستقصاء فی مجال معرفی معین' '» أو "تلك 
اش النظرية لمذهب فلسفى معين؟ ا 
ال OLS‏ مات رالذاب الأ ساس 
لذلك المذهب الفلسفي. "° 
يظهر أن المنهجية في اللغة 
الإنجليزية هي مصطلح على 'علم' من 
العلوم المحدثة» وهذا العلم هو علم الطرق. 
أو علم المناهج» ويتعلق بجميع العلوم» لكته أشد bes‏ بتاریخ العلوم؛ وفلسفة 
العلوم» ونظرية المعرفة على وجه الخصوصء وقد يكون المصطلح و 
كل علمء أو فرعاً من أي مجال معرفي (الفيزياء» التاريخ» ...) يدرس منطق ذلك 
المجال المعرفي؛ وبنيته» وأساليب تحصيل المعرفة والبحث فيه؛ فيقال مغلا 
منهجية علم التاریخ.. 
وبهذه الدلالة يتحدد معنى المنھج 0 بطرق البحث وإجراءاته في 
مجال معر في » بينما يتحدد معنىن اniنجية Methodology‏ بالعلم الذي يدرس 
هذه الطرق والإجراءات. ويتولى تحديد الصفات والخصائص التي تتميز بها 
ا اح مت ھت ھتان گا ۱ 


هذه الطرق والاجراءات 





)9( Agnos, Michael. (Ed) Webster’s New World College Dictionary. 4". Ed. Foster 
City, CA. Webster's New World, 2001, p. 906. 
DK Publishing, Oxford Illustrated American وت‎ ‘New York: Oxford vy 
Press. 1998, p. 515. 
إلى المنهجية فوع العلوم الاجتماعية" محلة العلوم الاحتماعیة؛ الجامعة‎ fete" فارس.‎ bagel (10) 
47-33 2 1م مح1 ع1‎ SLU 
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وتعطي المعاجم العربية الحديثة لفظ المنهجية دلالات مختلفة» تتراوح بين 
الدلالات التي يعطيها معجم "وبستر" العالمي المشار إليه أعلاه لهذه اللفظة 
والدلالات التي يعطيها للفظة المنهج. وأكثر هذه المعاجم تعيد المعنى الذي 
يختاره صاحب المعجم إلى واحد أو أكثر من المعاجم الأجنبية التي يترجم عنها. 
فالمعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة يحدد معنى 
مناهج البحث بأنها: فرع من فروع المنطق يدرس المنهج بوجه عام ويدرس 
المناهج الخاصة للعلوم المختلفة»''" والموسوعة الفلسفية لعبد الرحمن بدوي 
توحد بين علم المناهج وعلم المنطق؛ أي قواعد التفكير في العلوم الجزئية. 2" 
وقد استعمل المؤلفون هذه الألفاظ الثلاثة باصطلاحات مختلفة لا تختلف 
عن ذلك» ولكنها قد تضيف دلالة محددة على جانب مخصوص أو إطار فكري 
عام. وقد لا يكون ثمة فائدة في تتبع هذه الاستعمالات والموازنة بينها. وأكثر 
من استعملها من المؤلفين العرب حاول أن يجمع في استعماله دلالة اللفظ 
في التراث العربي الإسلامي وترجمات استعمالاتها في اللغتين الإنجليزية أو 
الفرنسية» وبخاصة في المعاجم المتخصصة في هاتين 07 وبالإضافة إلى 
الدلالات المتعددة التي لا تزال تعطئ للفظ المنهج والمنهاج ما well ss‏ 
المحدود المخصوص و«الإطار الفكري العام bay‏ ءھ۶ فان هذا المصطلح قد 
استعمل للدلالة على جانب من فلسفة العلم الذي يتعلق بطرق التفكير والقواعد 
العامة التي يستعملها الإنسان في البحث عن الحقيقة في العلوم» وتهيمن على 
سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة”". وما أصبح يطلق 
ate‏ علم lqinllج (Methodology)‏ يوازي إلى حد كبير ما عرف في تاريخ العلم 
والفلسفة» سواءً في الحضارة اليونانية القديمة أو فى الحضارة العربية الإإسلامية» 
'علم المنطق" أو ما يوازيه من مصطلحات اسان مثل أصول الفقه عند 
(11) مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفيء القاهرة» 1979م» ص 196. 
(0) بدويء عبدالرحمن. الموسوعة الفلسفية» بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر؛ 1984م؛ 


ص 475. 
(13) بدوي» ‘Cpa yl Le‏ مناهج البحث العلمى. القاهرة: دار النهضة العربية» 3ء ص 5. 
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الشافعي أو معيار العلم أو معيار النظر عند الغزالي. 'ة قولهم إن المنطقيات لا بد 
من إحكامها هو صحيح» ولكن المنطق ليس مخصوصاً بهم وإنما هو الأصل 
Gb Sas GLU‏ الكلام 'کتات التظ" ٠‏ فغيروا عباراته إلى المنطق تهويلا. وقد 
dlls" aus‏ ا ووا ا ا اسان 
التهانوي "كيفية العمل" في قوله: "إن ما یکون فی UT ald de‏ لتحصيل غيره لا 


و ا ا كن عمل WO‏ 


يتضح من ذلك أن مصطلحات: المنهجية والمنهح أو المنهاج. تتداخل , 
مع طرق التفكير الإنساني» ومع ‘else eos Waser Geel‏ وتتداخل 
مع نظرية المعرفة والإبستمولوجيا بوصفها le‏ من فروع الفلسفة وعلما 5 
علومها. وتتداخل مع أساليب البحث عن المعرفة في حقل من الحقول. لكن 
هذه المصطلحات جميعها تستخدم في حقل المعرفة» والمعرفة تشمل الوجود 
عا وهود A‏ لا eit Sl tees Sil‏ ا 
محدودة بحدود الإنسان في فدراته على الفهم AGS‏ 

ولما كانت المعرفة فى ميادينها 
المتعددة هي مجال عمل المنهجية» | افتراضات المنهجية المختصة بالمعرفة: 
فاننا نتوقع ol‏ 5 تضع المنهجية مجموعة - افتراضات تتعلق بالإنسان العارف أو 
sS 5‏ تختص بالمعرفة. الباحث» 
ونتوقع أن تشتمل هذه الافتراضات | - وافتراضات تتعلق بموضوع المعرفة 
على ثلاثة مجالات': افتراضات البحثية» 


سے اہ ا العارف eels al‏ = وافتراضات تتعلق بادوات المعرفة. 





الإيجابية والانفتاحية والأمانة 
والشمول في النظرء إلخ؛ وافتراضات تتعلق بموضوع المعرفة البحثية» مثل: 


)14( الغزالي. أبو حآمد. تهافت daw Wal}‏ تمحقيق: edn‏ دنياء القاهرة: 8 المعارف؛: )> ١تک‏ ص 5. 


)15( التهانوي» محمد علي الفاروقي. كشاف اصطلاحات الفنون. تحقیی: : لطمي Ae‏ البدیع القاهرة: 
الهيئة المصرية للکتاب 08 ضر 655 
)16( اشتئن» فارس» مدخل 2 المنهحية في العلوم الا جتماعیةف مرجع سابق» ص 47-46 
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قابلية الموضوع للمعرفة» وقابليته لتكرار معرفته من الآخرين وقابلية الموضوع 
للاختبار» وغير ذلك؛ وافتراضات تتعلق بأدوات المعرفة» مثل: الاعتماد على 
البينة» والاعتماد على قواعد العقل في التعامل مع البِيّنقه ومحاكمة البيّنات. 
وأسلوب التعاطي معها وتقويمها في ضوء صلاحيتها الواقعية» وغيرها. 

يتضح من ذلك كذلك أن مجال عمل المنهجية يشمل حقول المعرفة في 
تصنيفاتها المختلفة: النقلية والعقلية» أو الشرعية والطبيعية والاجتماعية» أو أية 
تصتفات أخرئ» سؤاء ما يتعلق يمحا لانة: الفكين فى ode cle gogo‏ الحقول: 
أو في مجالات البحث فيها لاكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفهاة أو في 
Sled! SLI) Vlas‏ لمات اغلف عل ناھلی oda ad)‏ ا 
لکن مصطلحات: المنهج والمنهاج والنهج والمنهجية؛ ارتبطت بقضايا البحث 
العلمي وإجراءاته وأنواعه» أكثر من ارتباطها بقضايا التفكير وقضايا السلوك 
والممارسة. وارتبطت الدلالات والمعاني الخاصة بهذه المصطلحات بعناوين 
البحوث وأنواعهاء والفئات التى يمكن أن تصئّف فيها البحوث» حسب معايير 
الت د ع ورن اس 2st a GUS‏ الهاي الاو ةف ال 
فی ا الال ess‏ سرد السا الس سر ارات وا 
الي تستخدم فى جمع بيانات البحوث من الاخیارات والاستانات والأساليت 
المسحية والمقابلات وغيرها. ونحن فى هذا الفصل لسنا بصدد التفصيل فى هذه 
US Osa ey Gus‏ ا ھک waa ip Gedy‏ 
تقود إلى تحقيق الأهداف التي : نسعى إليهاء بصورة واضحة ومباشرة ومضمونة. 
وهي قضايا أقرب إلى ما يسمئ فلسفة البحث أو فلسفة العلم بعامق أو فلسفة 
المنھح؛ أي إن هذه القضايا ترتبط بالحديث عن المنهج أكثر مما هي حديث فيه. 
تاركين الحديث في المنهج وممارسته إلى فصول قادمة من هذا الكتاب؛ فمادة 
هذا الفصل إذن هي التفكير في موضوع المنهج.ء والتأمل في قضايا ما قبل المنهج 
وما وراء المنهج. !5" 


)17( ملكاوي. فتحي» 5 &9 602 اعت أساسيات البحث lee‏ الإنسانية والتربوية. ازنك دان 


الكندي» (2b‏ 1993 6 (الفصل الرابع بعنوان: تصنیف البحوث التربوية). 
)18( عثمان سيك ا الذاتية الناضحة: مقا للات في ما وراء المنهج. » القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
0ھ ص15 . 
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وإذا كانت المنهجية هي العلم الذي يتعلق بمناهج التفكير في موضوع 
معين والبحث فيه» والتعامل معه. فإنها تتضمن :بالضرورة التصور والتخطيط 
المسبق والرؤية LIS‏ لعناصر ذلك الموضوعء وینبثق عنھا مناهج تفصيلية 
اسر ھا ا صظ لوس تر ارات tren! ge Hole sates‏ 
طیی کات انا ا ا ر و ق 


الأمور لا يسبقه تصوّر وتفكير مسبق. 
ثانيا: أهمية البحث فى المنهجية الإسلامية والتفكير المنهجى 
1. الحاجة إلئ البحث فى المنهحية الإسلامية 
تختص المنهجية بعملية التفكير الإسلامى» وطبيعة الفكر الذي ينتج عنها. 
وترتبط بغايات الإسلام ومقاصدہ العامة. ولذلك فإن قضية المنهجية فى بعدها 
الفكري لا تنفصل عن الواقع والحياة التي يحاول الإسلام بناءها في المجتمع 
المسلم. فغاية الفكر الإسلامى إقامة الحياة الإسلامية فى الدنيا لتكون الممر إلى 
الدار الآخرة. وإذا غاير الفكر الإسلامي الحياة الإسلامية أو انعزل عنها فإنه يفقد 
ناما ا الحياة. 80 الحياة 29 إذا مت a‏ © 
لگن أنتفاء ا 5 ینمی ال ee‏ . فالمنهجة الإسلامية 
تنبثق عنها مناهج متعددة متخصصة متمايزة بتمايز العلوم والمجالاات المعرفية. 
وقضية المنهجية هى إحدى قضايا فلسفة العلوم في التصنيفات المعاصرة 
اميد لاك a a a‏ 
الآدبيات المعاصرة التي تهتم بالرؤية الإسلامية لمجالات فلسفة العلوم عن 
غياب كبير» فيما عدا جهود فردية متناثرة تتعلق بتاريخ التراث العلمي للمسلمين. 
Be‏ باقي موضوعات فلسفة العلوم التي تعالج وتحلل Ax)‏ العلمء وره 


PNK CAG Le UB] Ly Kad cal موسي‎ Glas Le JS y candy سسجت‎ 
انتظار من يتناولها بالدراسة الأكاديمية المتأنية من منظور إسلامی."'؟''‎ 


cLAL (19)‏ أحمد فؤّاد. دراسات إسلامية في الفكر العلمي؛ القاهرة: دار الهداية» 1997 ce‏ ص 12. 
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ثمة وجوه متعددہ للحاحة إلى دراسة المنهجية الإسلامية. فالممارسات 
المعرفية والعملية السائدة 2 عالم اليوم» ولا سيما لدف المجتمعات ذات 
القوة والنفوذ» لا تتم بصورة عشوائية أو ردود فعل طارتة» إنما تقوم على أسس 
منهجية لها مبادئها وقيمها ومقولاتها. وحتى نفهم الكيفية التي تمارس فيها 
هذه المجتمعات مناهج عملها وتأثيرها في بلادناء وحتى نتبين طرق مواجهة 
هذه. القوئ والتعامل معهاء فإنه يلزم معرفة هذه المناھج وطريق عملهاء ao slg‏ 
تأثيرهاء ہت ات رڑیتنا ا الإسلامية 0 اڈ 
“CO Lata AS il‏ 


وحین اض ا بے إسلامية المعرفة" إلى قضية "المنهجية الإسلامية" 
بوصفها ہے ee‏ في "الأزمة الفكرية' ٠‏ التي تعانی الأمة منھاء وحین یؤکد 
المشروع ضرورة تضافر الجهود اللازمة لبنائها وبلورتهاء بوصفها قاعدة أساسية 
في المشروع الحضاري الإسلامي. الذي تحاول الأمة بناءه» حين يتم ذلك 
ر ا ل ا وو ن ال ا ر ا 
فيها هذه الأدبيات. وعند التحقيق نجد ضعفا كبيراً في التأليف والكتابة في مجال 
المنهج بوصفه حقلاً معرفياء ونجد أنَّ ميادين التأسيس المنهجي والرؤية النظرية 
في المنهج غير مطروقة في الدائرة الإسلامية بصورة كافية» وأن القليل المتوفر 
من الأدبيات في هذا الموضوع محدود في التنبيه على إشكالية المنهج» وأهمية 
إعمال النظرة المنهجية والرؤية المنهجية والقراءة المنهجية... إلخ. وقلما نجد 
ممارسة منهجية في المجالات المعرفية المختلفة يقوم بها أهل الاختصاص في 
هذه المجالات. 

وفي الفقرات الآتية استعراض سريع لآراء عدد من المفكرين والعلماء 
المسلمين المعاصرين بخصوص أهمية البحث في المنهجية الإسلامية. ومن 
کل ف ا و کب ضف ا ی کا درن 


(20) مقدادي» فؤاد كاظم. 'مقولات في فهم الخطاب الثقافي التغريبي"» رسالة الثقلين» س 11ء ALE‏ 
2ء ص 14-4 . 
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ره اذ فن لار ج فل س کات الت عن عدو كير من اللات 
ورصد كلامهم عن المنهجية أو تحليل كتاباتهم للكشف عن طريق ممارستهم 
لها. وحسبنا في هذا الفصل أن نعزز هدف الكتاب بتأكيد نوع من الوعي المنهجي 
الذي يروم التأسيس لحركة الإصلاح الفكري الإسلامي المعاصر. 

ومن الواجب أيضاً أن نؤكد أن هذا الاختيار لا يعني التقليل من أهمية ما 
أنتتجه كثير من المفكرين ٰ 
المسلمين المعاصرينء| قضايا للبحث: 
في دعم التوجهات - ابحث فى الشبكة العالمية للمعلومات 
الإصلاحية المنهجية في عن es‏ 29 (أكاديمية أو مهنية) 
الفكر الإسلامي المعاصرء استهدفت بناء المنھجیة الإسلامية المنشودة. 
وفی الوقت نفسه لا یعنی| أو رصدت الجهود المنهجية لبعض الکتاب 
ذلك التقليل من خطورة والعلماء المسلمين: 


التوجهات المنهجية الهدامة ابحث فى الشبكة العالمية ele)‏ 
التي حاولت إرساء قطيعة إٍ 


۱ عن (خمس) دراسات (أكاديمية أو مهنية) 
مع أصول الدین: Cl 5s‏ 5 ا egal‏ ھت تا 0 


الآأمة» التى مارسها العديد 
من المفكرين المعاصرين» 
تحت عناوين مختلفة مثل: التفكيك» والتأويل» والعلمانية» والحداثة» وما بعد 
asl ses)‏ 


الوا 





)21( تؤكد ملاحظات المؤلف في هذا المقام أهمية إجراء دراسات علمية متخصصة في الممارسات 
المنهجية التي تعد نماذج للتوجهات المنهجية المنشودة عند بعض المفكرين المسلمين» ودراسات 
أخرئ متخصصة في الممارسات المنهجية الوضعية التي تستهدف تفكيك البنية الدينية الإسلامية. 
وإجراء إصلاح ديني في الإسلام» على نمط ما تم للمسيحية في أوروبا. انظ رامثلا من النوع الأول: 

= أبو حليوه» إبراهيم سليم. طه جابر العلواني: تجليات التجديد في مشروعه الفكري» بيروت: Sy‏ 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» ۸71 . وانظر مثلاً علئ النوع الثاني: 

= عبد القادر محمد مرزاق. . مشروع أدونيس الفكري والإبداعي: رؤية معرفیة؛ ھیرندن؛ Le yb‏ 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2008م. 
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N 


نمادج من وعى الفكر الإسلامى المعاصر على قضية المنهحية 
أ. إسماعیل الفاروقی 
فضية المنهجية عند إسماعيل الفاروقي قضية مركزية في مشروع إسلامية 
المعرفة. وينطلق إسماعيل الفاروقى2© فى توضيحه لمسألة المنهجية من تحديد 
طبيعة الجهد اللازم لإعادة بناء الأمة المسلمة ولتمكينها من أداء الأمانة» على 
اعتا ر أن المة تعاني من انحراف خطير يتهددهاء ويازم تطوير علاج لأزمته. 
cr 07‏ ثم من تحمل مسؤولية قيادة العالم. ولا يرل الفاروقي agol‏ شاک 
في أن منبع داء الأمة ومحوره هو النظام التعليمي السائد الذي حرص الاستعمار 
والحكومات الوطنية بعد الاستقلال على تكريسه. هذا النظام يقوم على ازدواجية 
بين تعليم عام علماني يعد نسخة مشوهة عما عند الغربيين» يفتقد فيه المتعلمون 
منهج التفكير الإسلامي» وتغيب الرؤية الإسلامية عن محتوياته» وهو النظام 
بالواقع» ودور خريجيه دور محدود Ol ke Y‏ ينافس دور خريجي النظام العام 
‘oS‏ 
العلماني. = 
إن علاج أزمة الأمة في نظر الفاروقي يبدأ من ضرورة توحيد نظامي التعليم 
في نظام واحد» يغرس الرؤية الإسلامية» ويكشف عن طبيعة الحضارة الإسلامية 
إسلامى» ويمكن الآأمة من els‏ معر فة Cor 63 poles 40 us]‏ الو حى والعقل 
)22( تالت هذه القضية لعا محورياً في الورقة التي قدمها ا الماروقي للمؤتمر العالمي الثاني 
لإسلامية المعرفة في باكستان = 1982 ¢- مع العلم Su‏ هذه الورقة كانت عملاً مشتركاً بين 
المرحوم الفاروقي 9 AS‏ الحميد 7 سليمان. > pers‏ الورقة التي Cel‏ فيما بعد ساسا للوثيقة 
الرئيسة لعمل امعد العالمي للفكر الإسلامي» ونشرت يحت عنوان: "إسلامية المعرفة: المبادئ 
العامة وخطة العمل . 
Al-Farugi, Ismail. Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospectives.‏ )23( 
In: Islam: Source and Purpose of Knowledge. (Proceedings of Selected Papers of‏ 


the Second Conference on Islamization of Knowledge, Pakistan,1982.) Herndon, VA: 
IIT, 1988, pp. 15-63. 








| 
| 
| 
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وتوحد الفكر والفعل» وتقود إلى عمران 
ا 
توحيدي بكل ما في الكلمة من معنى. 
رد OB La‏ ا ا 
الغرض لا يمكن أن تستمد من المنهجية 


3 ضية للنقاش: 


الكلام عن ضرورة توحيد نظامي 


والعلماني المعاصر كلام كثير» 


ومتكررء والسؤال الأهم هو: 


الإسلامية التقليدية | تو ال : 
بساحي Seen, See‏ 77> ا كيف يمكح أن ينم ذلك؟! 


بيان عجز المنهجية الإسلامية الموروثة. 
فيلاحظ أنْ الأمة الإسلامية افتقدت منهجيتها التوحيدية التي بنت المجتمع 





جم 


المسلم والحضارة الإسلامية على أساسها. وقد افتقدت الأمة هذه المنهجية بعد 
أن اهام فاا م ااگورارت رافتب ال ا ا Baa‏ هه القيادات 
العلمية ثقتها بقدرتها على صيانة الشخصية الإسلامية» واكتفت بالتمسك بظاهر 
نصوص الشريعة دون فهم المقاصد» وإغلاق باب الاجتهاد» واعتبار كل تجديد 
في تراث السلف بدعة مذمومة. 

تم ذلك في الوقت الذي كان فيه الغرب في مرحلة الصعود في مجالات القوة 
والتصنيع والاكتشاف والتوسع الاستعماري» فسيطر على معظم العالم الإسلامي. 
حتى واجه دولة الخلافة وقضى عليهاء وقسم ما بقي من بلدان المسلمين. وتحت 
تأثير الجهل والتخلف والضغط الاستعماري حاول زعماء المواقع الکبریٰ في 
العالم الإسلامي يومذاك في تركيا ومصر والهند إقامة Lag‏ على أسس غربية» 
أملاً في أن تدبّ في الأمة روح الحياة» فلم ينجح التغريب إلا في سلخ طوائف 
من الأمة عن إسلامها في بعض البلدان» وتمزق بلدان أخرئ بين النظام الغربي 
العلماني والنظام الإسلامي التقليدي .° 

وهكذا تجد الأمة نفسها اليوم في نظر الفاروقي بين منهجيتين: منهجية غربية 
علمانية غير قادرة على إحياء الأمة وإصلاحهاء ومنهجية إسلامية تقليدية لا تقل 


(24) Ibid., p. 33. 


0 منهجية التكامل المعرفی 





عجزاً هي الآخریٰ عن إصلاح واقع الأمة. وقد لخص الفاروقي أسباب عجز 
المنهجية التقليدية في وجهين: 

الأول أنها تحصر مفهوم الاجتهاد في مجال الفقه» وتحصر معنى الفقه في 
الأحكام والتشريعات القانونية التي عرفتها المذاهب الإسلامية» وقد تم تجاوز 
المعنى القرآني الواسع لمصطلح الفقه الذي فهمه فقهاء الإسلام العظامء ذلك 
الفهم الذي يشمل الإدراك والوصول إلى العلم والمعرفة» وتحديد المبادئ 
الأسناضية للفهم الأساسي للحياة والواقع» وبذلك انحصر فقهاء اليوم في الإفتاء 
بالحل والحرمة إلى الحد الذي أصبحوا عاجزين فيه عن الاضطلاع بالمسؤوليات 
التي نهض بها العلماء الأولون. 

أما الوجه الثاني لعجز المنهجية التقليدية» فهو حب الاغتراب في الدنيا 
وإهمال شأنها وتركها للطغاة والمستبدين والفاسدين والتحليق في المثالیات 
الصوفية. صحيح أن التصوف بقي المصدر الوحيد المفتوح في فترة الجمود على 
اھ ات وأسهم بما يوفره من تزكية نفسية وروحية في حماية الهوية eo‏ 
الروحي» والتأثير بالقدوة الحسنة لجذب الكثير من الشعوب إلى الإسلام» فضلا 
oil oe‏ في بعض الفترات في إثارة حوافز الجهاد ومواجهة الأعداء. لكن هذا 
اليد اود ا وأصبح يدعو إلىى منهجية انعزالية تقوم ade‏ أساس حدسي 
خالص» وتجربة ذاتية كرست الغرية ؛ بين العقل والوحي. 

وينتهي الأمر بالفاروقي بالدعوة إلى منهجية جديدة لا قدرة للفقهاء 
التقليديين ocr‏ على تصورها؛ منهجية يتم استمدادها من فهم جديد لطبيعة 
J oY‏ في الإسلام» ليس بوصفها Y pel‏ تقليدية للفقه بمعناه التقليدي» وإنما 
بوصفها مصادر المعرفة الإسلامية. 25) 

| من هنا كانت دعوة الفاروقي إلى أسلمة المعرفة بوصفها أساساً ضروريا 

لإزالة الثناتية في النظام کل وإزالة الثنائية في حياة الأمة» وتجاوز أسباب 
العجز في المنهجية التقليدية. وقد حدد الفاروقي ملامح متعددة لهذه المنھجیة 


(25) Ibid., p. 35. 





المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم وإهمية البحث فيه 81 


توحیدیة تقوم علیٰ أساس وحدة الخالق» ووحدة الخلق» ووحدة المعرفق ووحد: 
الحياة. ووحلة الإنسانية 4 27 


أبو سليمان واحد من القلائل الذين كان لهم إسهام كبير في لفت الانتباه إلى 
القضية المنهجية في الفكر الإسلامي المعاصر وأهمية التفكير المنهجي. وذلك 
عن طريق المؤسسات التي أسهم في إنشائها وإدارة نشاطاتها وبرامجها لخدمة 
قضية المتهيجة» وضع طریق ما کتب ونش lee‏ حتى إن المتابع لما يكتبه أبو 
سليمان أو يتحدث به ليجد لفظ المنهج والمنهجية يكاد يتكرر في كل فقرة من 


حديثه. )27( 


وفي مواجهة الذين يقولون إن لفظ الإسلامية لا يلحق بالمنهجية» باعتبار 
Ol‏ المنهجية أداة موضوعية مستقلة عن ثقافة الباحث وموضوعات بحثه» Nites‏ 
As‏ الحميد أبو سلیمان بو جود إسلامية متميزة عن مجر الأمم 
والحضارات الأخرئ. ولكنّه يرك st‏ هذه المنهجية ست ts‏ منزلا يقف 
الإنسان فيه موقف المتلقي. وإِنّما هو جهد إنساني لفهم التفاعل cet glee‏ 
0 النص 7" 9 بهدف تحقيق غايات 7 — ون هذه 


فمفهوم المنهج. ومسارات تطوره» ونجاحاته الأولى» وإخحفاقاته التالیة اموز 
تطويره وتطبيقه فى المراحل المبكرة من حياة الأمة المسلمة» وتمثل في تكامل 
مصادر المعرفة: الوحي والكون» وتحرير العقل الإنساني وإطلاق طاقاته» كان 


(26) Ibid., p.38-52. 


ye eg sD‏ ار کو الام ما کے 
2م 7 إنشاء المعهد العالمي 5 ا ولا عام 91981( وتبادلا موفع as‏ 2ھ 
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أساساً كافياً لبناء دعائم الحضارة الإسلامية» وأعطى أمم العالم دفعة حضارية 
في جميع المجالات. إلا أن ذلك المنهج التقليدي وقف قاصرا عن حل عدد من 
الإ شكالات المتعلقة بفهم النص» كما هو الحال في مسألة النسخ في القرآن» أو 
المتعلقة ببعض المعاملات المالية والاقتصادية كمسألة الربا. والسبب في توقف 
فاعلية ذلك المنهج في رأي oh"‏ سليمان" هو المشكلات المبكرة التي طرأت 
على واقع الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي؛ إذ استبد السلطان 
بالإدارة العامة والسياسة» وتراجع العلماء أو أجبروا على التراجع عن المواقف 
والقضايا العامة للأمة» ليشتغلوا بالفقه وقضايا الفكر المعزول عن الفعل فى 
الواقع؛ فكانت نتيجة ذلك الاقتصار علئ المتابعة والتقليد وتوقف إبداع العقل. 

وربما اكتفئ أبو سليمان بالقليل من الكتابات عن المنهجية الإسلامية بوصفها 
موضوعا للبحث» لكنه يؤكد في كل ما يكتبه» ويتحدث ad‏ ضرورة تطوير 
المنهجية العلمیة الإسلامیةء وتفعيلها فى استعادة الرؤية الحضارية الإعمارية 
القرآنية. ويؤكد كذلك أن إصلاح الفكر الإسلامي الذي يدعو إليه» هو في الأساس 
قضية منهجية» حتئ لا تأتي الجهود الفكرية الإسلامية بصورة عشوائية» على غير 
منهج علمي منضبط. وكثيراً ما يستدرك أبو سليمان -كما يفعل الفاروقي- على 
ما يسميانه "المنهجية التقليدية" التي طورها الفقهاء والمتكلمون في وقت مبكرء 
ثم لم يتم تطويرها فيما بعد؛ فكان هذا سبباً في تخلف المجتمع والأمة. 

وللمنهجية الإسلامية عند أبي سليمان أركان أساسية أهمها: فهم النصوص 
على أساس مقاصد الدين» والجمع بين جميع النصوص التي تختص بموضوع 
البحث» وفهمها في الإطار الزماني والمكاني لهاء لاستلهام حكمة تنزيلها على 
الواقع المعاصر. وهو يمارس هذه المنهجية التي يدعو إليهاء لا سیّما فی تعامله 
مع النصوص سواءَ في مجالات الفكر الاقتصادي أو العلاقات الدولية» أو العلوم 
النفسية والتربوية» ويؤكد أن هذه الممارسة كانت تقوده في كثير من الأحيان إلى 
نتائج لم يكن يتوقعها. 
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ج. طه جابر العلواني 
يظهر الموقع المركزي ل"قضية المنهج والمنهجية" في كتابات العلواني 
بصورة واضحة» والمقام لا 
تحتمل تتبع ذلك والتدليل | قضايا للنقاش: 
اوت 10710 رح وين Sg N‏ 
ae‏ ا المعرفة (الوحي والكون) في المراحل 
ew‏ لمشروع إصلاح المبكرة في تاريخ الإسلام؟ 
من ا لخي وكيف أسهم هذا التكامل في بناء منهجية 
ريك لخي لني اق قاور مان ع Leases,‏ 
قدمها عام 1989م للندوة 8 50 
ال ا اا ا 
العالمي للفكر الإسلامي. 
وقد جعل المحور الأول من هذه ہی ے یت أما المحاور الثلاثة الأخرئ 
فهي: الفكرء والتربية والثقافة» وأخيرا Ol polly Aste‏ ثم طور فكرته 
عن کے فیما بعد لتصبح ستة محاور أولها بناء الرؤية ۶7 الإ سلامية» 
والمحور الثاني بناء المنهجية الإسلامية» وجْعَل المحاورٌ الأربعة الباقية هي 
ميدان عمل هذه المنهجية المنشودة: القرآن الكريم» والسنة النبوية» والتراث 
الإسلامي» GLY! dl lly‏ المعاض )2 





(28) العلواني: طه جابر. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والإمكان» ورقة عمل» ط2 1994م 
ص59 . 

)29( تردد ذكر هذه المحاور الستة في محاضرات العلواني وكتاباته» ولعلني سمعتها منه مفصلة أول مرة 
عند قيامي بالإشراف على طباعة المرجع السابق عام 1994م, عندما اقترحت عليه التوسع i.‏ 
ذلك؛ لكن التناول التفصيلي للمحاور الستة ووضعها موضع التدريب كان في الدورة التي نظمها 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي في جامعة الجزيرة بالسودان في ديسمبر 1995م. . انظر: 

= العلوانيی: ple als‏ . الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون» القاهرة: دار الشروق الدولية 
6ء ص 66-59. حيث يقول: 'اؤشلہ اعت (ٗدمت الجمع بین القراءتین) لا یستطیع النھوض 
بها إلا من أوتي القرآن وحظاً من العلوم والمعارف كافياً لاکشا ذلك ا 
القرآن والكون والإنسان: ولذلك أرسيت قواعد المنهج القرآني علئ الدعائم التالية..." ثم 0 
بشرح الدعائم أو المحاور الستة المشار إليها. 
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ثم أخذ العلواني يؤكد في الكتابات اللاحقة ضرورة التأسيس المنهجي 
ا ل يم لبناء ما يسميه "المنهجية الكونية القرآنية » فهو OT os‏ 
'مفھوم المنهاج القرآنى ي آهم المفاهيم القرآنية بعد التو حید. ولدلك لا ينبغي أن 
تكوان آية :ضؤوة الماكدة هي هي المنبع الوحيد لصياغة المفهوم قرآنياء بل ينبغي قراءة 
جميع الآيات التي أوردت شبكة من المفاهيم الفرعية والمصطلحات القرآنية 
ال cb‏ بمفهوم المنهاج... ومنها... الصراط المستقيم والسبيل... والهدئ _ 
والنور والاتباع والاقتداء والشفاء والأسوة الحسنة والطريق..."“ وبمثل هذا 
الجمع بين اللفظ القرآني: "المنهاج" والألفاظ المرتبطة به المشار إليهاء يكون 
معنی المنھاج: الطریق البيّن المستقيم بارز المعالم» واضح البداية والنهاية» و "أن 
سالك هذا الطريق أو ناهجه يستطيع الاطمئنان إلى أنه بالغ الغاية وواصل إلى 
المراد» ومدرك للبغية» ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى المنهاج بالشرعة» فهناك 
شرعةٍ بريدها الناس ویحتاجونِ إلیھاء بحا عن الاستقامة في تنظيم حياة الخلق. 
Bes‏ لمهام الاستخلاف» وفنا لشرعة الحق. وتحقيق العدل فیھم وا ما لا 
يتحقق إلا cles‏ واضح بيّن... كما يستلزم أن يكون "المنهاج" le tas‏ 
للفهم والوعي» وإدراك المقاصد والغايات» وضبط السلوك والاتباع وسلوك 
شل es‏ ۹7 

ويرئ العلواني أن 'المنهجية العلمية" المعاصرة» و"العقل العلمي" المعاصر 
هما مرحلة متقدمة باتجاه المنهجية الكونية» وتلك المنهجية الكونية لا مصدر 
E‏ -وحده- الكتاب الكوني الذي يستطيع أن يستوعب 
المنهجية العلمية» ویقوم بتنقیتھا وترقیتھاء ووضعها باتجاه المنهجية الكونية. 
وهو -وحده- الذي يستوعب "المنهج العلمي" ويستطيع أن يقوم بتنقيته وترقيته 
وإخراجه من أزمته وإطلاقه» ويحميه من تهديدات ومخاطر النسبية والاحتمالية 
oll gs‏ ")32 


(30) العلواني» طه جابر. معالم في المنهج القراني. القاهرة: دار السلام» 2010مء ص68. 
(31) المرجع tps‏ ص 69. 
)32( المرجع السابق» ص 77. 
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ولذلك يؤكد العلواني ضرورة الكشف عن "منطق القرآن الكريم' 
و"المنهجية الكونية القرآنية"» وهى منهجية متميزة بمجموعة من المحددات 
يسميها "المحددات المنهجية القرآنية"» ويفصل القول فى ثلاثة منها هى: التوحيد 
بوصفعه محور الرؤية الكلية القرآنية» والجمع بين القراءتين» والوحدة البنائة 
للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني. ثم نجد العلواني يربط بين هذه المحددات 
المنهجية القرآنية الثلاثة بما يمكن أن نعده تأسيساً لمنهجية التكامل المعرفى 
التي ندعو إليها حين يوضح: "أن القرآن المجيد كتاب واحد في بنائه و"وحدته 
العضوية"» وكل مفردة من مفرداته محفوظة بهذه "الوحدة البناتية"» وأن "الجمع 
بين القراءتين" أهم خطوة منهجية» وأبرز محدد منهاجي يساعد على كشف 
وتحديد بقية المحددات المنهجية القرآنية "2 

ويؤكد العلواني أن تدبره الذي لم ينقطع عن آية الشرعة والمنهاج لكل 
0 و عدم وما sulin‏ 48] قد جعله يطور فهمه للدلالة القرآنية للمنهاج» 
Las‏ كان ee‏ ما ذهب إليه ' ابن — عو ae‏ : من المفسرين» من 
ol‏ المراد رہد E‏ الفقه. O Ml E‏ 
"أن القرآن المجيد كما اشتمل على الشريعة et ee‏ 
2ئ0 جا پان 7 الله عو رخ وتعالئ - كما أكمل لنا الدين» ely‏ علينا 
النعمة. وفصّل لنا الشريعة» فقد أودع aks‏ و ' القادر على التصديق علیٰ 
يحتاج ليرتقي إلى آفاق القرآن» ويعرج إليها... إلى مقدمة تنبثق من السقف 
والمسترئ الق ' اللشترى> والمرحلة العقلية الی تھا الے 9ة لات سوال 
الأزمة» وتكييف الإشكالية يتوقف على ذلكء أما الجواب فيقدمه القرآن الكريم 

و"إن الأمل كبير -بعد أن ينتشر الوعي بالمنهج وعليه- أن يتمكن المتعاملون 
مع العلوم والمعارف النقلية خاصة من عمليات المراجعة لهاء وممارسة النقد في 


)33( المرجع السائق) ص 89-82. 
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قضاياها التى تفتقر إلى ذلك» وذلك فى هدئ ونور المحددات المنهجية القرانية. 
ونحن. على ثقة بأن ذلك الاتجاه المنهحي هو الذي سيعيد إلى هذه العلوم 
والمعارف حيويتهاء وفاعليتهاء ويجعلها قابلة لتصديق القرآن عليهاء وهيمنته. 
وتحقيق ما كان هدفا لكثير من الآئمة المتقدمين والعلماء الربانيين من (إحياء 


ومع ذلك فإن العلواني لا ينسى آن يذكر في النهاية "أن المنهج لا تستقر 
قضاياه ولا تكتمل أدواته ووسائله إلا بعد أن يجري تداوله» وتنضجه حوارات 
العلماء ومداولاتهم» ويجربٌ فيما وضع A)‏ .." ويدعو العلماء المتخصصين في 
فروع العلم المختلفة "إلى الكشف عن "منهجية القرآن المعرفية" حتئ تنعم الأمة 
ببلورة قواعد هذا المنهج ومعالجة مشكلات "الأسرة الإنسانية" به» فالقرآن كريم 
لا يتوقف عطاؤه» ولا تنقضي عجاشه "0640 
د. طه عبد الرحمن 

أشار طه عبد الرحمن منذ وقت مبكر في ممارسته العلمية إلى أن الأمة 
تعاني من نقص منهجي خطير"؛ إذ لا يتوفر لكثير ممن يتصدئ لتجديد النظر 
في مناهج الإسلام من القدرات القدر الذي كان يتحلئ به المتكلمون في التاريخ 
الإسلامي من ضبط المناھج العقلية والأخذ بالقويم من الأدلة المنطقية. وهو 
Stes Y ail esp‏ لإنكار فضل المتكلمين فى مواجهة التيارات الاعتقادية غير 
emeg NE CT‏ 
علم الكلام قل جمع إلى موضوعه الذي هو أصول العقاتد الإسلامية مناهج 
نظرية وتناظرية. ولهذا فإنه يدعو إلى استعادة الأمة لطاقتها الإبداعية في الإنتاج 
الفكري الكلامي لمواجهة النزعات المادية والتاريخية التي تطغى على العالم 
المعاصر. ومن ثُمّ لا بد من استكمال العدّة المنهجية اللازمة. 668 


(34) المرجع السابق» ص150-148. 

(35) عبد الرحمن» طه. "في تقويم المنهجية المنطقية لعلم الكلام من خلال مسألة المماثلة في الخطاب 
الكلامي" في : : المتيحة: الإسلامية والعلوم النفسية والتربویة تحریر: : الطب زین العابدين: هيرندن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط1ء 1995 مج 2. ص 243-203. 
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يأخذ طه عبد الرحمن على كثير من الباحثين اشتغالهم بالتراث الإسلامي؛ 
دراسة قرا مستخدمين منهجية منقولة من سياق ثقافي آخر. ويرئ أن 
الأؤلئ بهم أن يقتبسوا المنهجية التي أنتجتها الممارسة الثقافية نفسهاء التي 
يمكن استعادتها نتيجة اتباع مجموعة من المبادئ النظرية والعملية» من أهمّها 
تحصيل معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء الإسلام ومفكريهم في مختلف 
العلوم مع تحصیل معرفة کافیة بالمناهج الحديثة التي تمكن الباحث من تجاوز 
طور التقليد واقتباس النظريات إلى طور الاجتهاد في اصطناع ابس ووضع 
النظريات. (36) 

وهو يصف منهجيته في الحوار مع هؤلاء الباحثين ومناظرتهم بأنها: 
منهجية تحتية» وهي منهجية المناظرة باعتبارها الممارسة الحوارية التي اختص 
به المسلمون؛ والتي جعلنا منها موضعنا المتميز الذي ننظر فيه ونحلله ونقومہ؛ 
ثم منهجية فوقية » وهي المنهجية التي توسلنا بها في تحقيق ieee‏ 
والتقويم وأنه يستمد وسائله المنهجية ومفاهيمه النظرية من علمين دقيقين 
امت وم سی ا ' في أدواتهما ومبادئهما ومضمونهما: ےت 
والمنطق مع تأكيده أهمية مناهج المتكلمين المسلمين والنظر "فيما أصابوا 
فیەء حتیٰ یتسنی لنا الاستفادة منه في تقدير "الطاقة الإبداعية" في إنتاجهم "69 
ويمارس منهجيته في المناظرة الكلامية هذه» للقيام بتحليل نقدي رصينء لفكرة 
"نقد العقل العربى" الذي يتصف بالبيان عند محمد عابد الجابري» ولفكرة "نقد 
الل الاي الل د Oy Sy] doves die ile py‏ 

لقد انشغل الدكتور طه عبد الرحمن في كثير مما كتب في مناقشة محمد 
عابد الجابري في منهجيته في تقويم التراث الإسلامي» ومیّز بین 'تقویم تفاضلي' 
يمارسه الجابري» عمل طه عبد الرحمن على إبطاله» و"تقويم تكاملي" تبناه» لكنه 





Ls (36)‏ الرحمن؛ طه. تحدید المنهج في تقويم cof cll‏ بيروت: المركز الثقافي (cg pl‏ 1994م‘ 
ص 20-19. 

(cpa pl Ae (37)‏ صله . في أصول الحوار وتحدید علم الكلام بیروت: المركز الثقافي العربي» (2b‏ 
00م ص 4 

(38) المر جع الشابق ص 1 /. 

)39( المرجع السابق» ص158-148. 


8 منهجية التكامل المعرفي 


أراد من is stall‏ أن يقف على المنهجية المتبعة فی تحصيل الممارسة التراثیة 
وحدد عددا من وجوه الممارسة الحية للمنهاج التراثي» منها: وضع اور 
وإنشاء التعاريف» وصوغ الدعاوئ, وتقرير القواعد» وتحرير الأدلة» أو إيرادا 
SA‏ 'مجرد خطاب نظري في المنهاج ج التراثي 9 
وها ات “في تقويم التراث منهجية تستمد أوصافها الجوهرية من المبادئ 
التي قامت عليها الممارسة التراثية الإسلامية العربية ee‏ 
thd pene Y al‏ وفيس فيل ی منهجية اعتراضية لا 
غر ری اثیرت هذه المنهجية الآلية في مقصدهاء والعملية في منطلقها 
والاعراضية في مسلكها عشر نتائج مدلله» نهض بعضها بالمعارضة؛ وقام بعضها 
الآخر بواجب التأسيس. أما النتائج المعارضة فقد اختصت بالكشف عن آفات 
النظرة التجريئية إلى التراث... أما التتائج المؤسسة فقد اختصت بالكشف عن 
فوائد النظرة التكاملية إلى التراث» وانقسمت إلى قسمين: أحدهما النتائج المتعلقة 
بالتكامل التداخلي» والثاني النتائج المتعلقة بالتكامل التقريبي."“ 


aby‏ عبد الرحمن فيلسوف معاصر» وجد معظم من ينتسبون إلى الفلسفة 
من الباحثين العرب» تلاميذ مقلدين لفلاسفة الغرب بحجة الانخراط فى الحداثة 
SL‏ ا ا ات ا ور cane ASI I‏ 
و"يحفرون" إذا حفر» و"يفككون" إذا فكك...". ونظر فيما "آلت إليه هذه الآمة 
من سوء التفلسف" فدفعه ذلك إلى "الوقوف على أسرار القول الفلسفي عند أهله 
المجتهدين" وذلك بطريق العلم» فنظر ee‏ ا ای ای 
(ss‏ ودنا وق تا الگا في ذلك ا علىى خلاف المشهور من 
الفلسفة قول فحسبء 'بل هو قول مزدوج بالفعل» وخطاب مزدوج کت 
وسمى هذا الطريق باسم "فقه الفلسفة" وأخرج حتى الآن أول جزأين من فقه 
الفلسفة» وهو يسعى إلى استكمال هذا المشروع» في ا اع اشر اوهو دوعا 
يستهدف في مشروعه هذا تحقيق "التحرير للقول الفلسفي" ؛ "هو أن تستبدل 


(40) عبد الرحمن» طه. تجديد المنهج في تقويم التراث» بيروت: المركز الثقافي العربي» 1994م» 
ص 13. 
(41) المرجع السابقء ص421. 
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مكان قيد هو عبارة عن تسجيل لمنقول فلسفي لا يورّئك إلا التبعية لغيرك قیداً 
هو عبارة عن تسجيل لمأصول فلسفي يورّثء الاستقلال برأيك؛ أي أن تخرج 
من تقييد هو اتباح وتقليد إلى تقييد هو اجتهاد وتجديد. Yb peal” Of AUS"‏ 
يكون إلا حرا طليقاً ولو وضعوا في عنقه الأغلال وعلى فهمه الأقفال. 
وقد تميز منهج طه عبد الرحمن في تحرير القول الفلسفي» وممارسة فقه 
الفلسفة بإعادة الاعتبار للألفاظ القرانية -التي هجرها المقلدون من مدعي 
الفلسفة- وبنى على دلالاتها مفاهيم ومصطلحات؛ شكلت في مجموعها ما سماه 
أدوات في 'المصنع المفهومي' الذي يمتلك أركانه وآلياته ونماذجه الخاصة به. 
GUS Lo as‏ بصورة من الشرح والتفصيل ليطلع القارئ 'على العمليات 
التقنية التي يقوم بها (الفيلسوف) في تصنيع وتشغيل مصطلحاته ومفاهيمه» منتجا 
خطابا فکریا متمیزاً ومستقلاء فيه من تشقيق الأقوال بقدر ما فيه من توليد الآراء. ' 
ثم خلص إلى دعوة القارئ إلى أن ينزع عن نفسه إسار التقليد ويخوض في بحر 
التجديد» ولا ينشغل بما يقوله المقلد من الشكوئ والتحسر "من تعذر الوبداع 
في إنتاجنا الفلسفيء عائداً بالسخط على أوضاعنا واللوم على أفهامناء من دون 
أن يدلناء لا من قريب ولا من بعيد» على الكيفية العملية للبلوغ إليه.. . فلما 
اهتدينا. .. إلى ما نظن أنه أقرب إلى هذه الكيفية العملية... وتكلمنا نحن» عليه 
قدر طاقتنا من الدقة» في سبل الإبداع الفلسفي الممكنةء صار هذا المقلد يدعونا 


إلى التخلي عن السعي إلى هذا الإبداع وإلى الاكتفاء بالتحصيل من فلاسفة 


الخرب» وتلقين أقوالهم وأفكارهم إلى النشء مناء خارجاً من حالة التباكي على 
فقد الإبداع إلى حال محاربة طلب الإبداع. "20 

لا يكتفي طه عبد الرحمن بالحديث عن أهمية المنهجية» ولكنه يمارسهاء ثم 
يفصّل القول في منطلقاتها الفكرية وخطواتها وإجراءاتها العملية» ويدعو oll‏ 


إلى أن ينهج سبيلها. 


)42( عبد الرحمن» طه. . القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل (فقه الفلسفة 2)» بيروت: : المركز الثقافي 


العربي» 1999م» ص17-12. 
)43( المرجع السابق» ص 433-429. 
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ه. أحمد الريسوني 

عرفت مكانة الريسوني في أكثر من مجال» وعرف بالتفكير المنهجي في هذه 
المجالاات جميعها. وهو عدن العلمي عالم من علماء أصول الفقه» مهتم 
بموضوع التجديد في علم اللأصول. رس فا مرک می ود احضرمن 
وهو يرئ أن الفكر المنهجي الإسلامي قد ارتبط بعلم الكلام ارتباطاً وثيقاء ولم 
يكن ذلك خيراً كله؛ فَإنَّ إحدئ المشكلات التي وقع فيها الفكر الإسلامي لقديم 
هو هذا الارتباط» وما تولد wl diy OLAS gy ae‏ وغفل في المقابل عن 
المقاصد مضموناً ومنهجاء ولا بد للفكر الإسلامي الحديث حالاً واستقبالاً من 
أن يستفيد من المقاصد والمنهج المقاصدي.* 


ويذكر الريسوني جملة من مسوغات الاهتمام بالمقاصد» منها أن التفكير 
المقاصدي هو تفكير منهجي في الأساس: 'فالمقاصد بأسسها ومراميهاء 
رگا جا ف جزئیاتھاء وبأقسامها ومراتبھاء وبمسالکھا ووسائلھاء تشكل 
منهجا متميزا للفكر والنظرء والتحليل والتقويم» والاستنتاج والتركيب.”» وإذا 
استقامت مناهج التفكير على أساس المقاصد فإن الفكر سيكون فكرا قاصدا 
ده مقصوده» ومن ثم تتحدد أولويته ومشروعيته: وبالتالي جدوى المضي في 
7 وتتعزز ضرورة الاهتمام بهذه المناهج من ملاحظتنا ان کا 
والمنظرين يفتقدون العقلية الترتيبية التي توضح أولوية المصالح والمفاسد في 
الشؤون كافة» كما يفتقدون العقلية التركيبية التي تستقري الجزئيات وتربط بينها 
قس لآ انتا ا Gaelic!‏ رر ا اة و 
التركيبية معا؛ فالمقاصد تقوم على الاستقراء والت ركيب مثلما تقوم على المفاضلة 
والترتيب» "والاستقراء هو أرقئ المناهج. والمعارف الاستقرائية الكلية هي أرقى 
المعارف وأقواها ")48 


(44) الريسوني» أحمد. الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده» الدار البيضاء: سبريس» 1999م. (سلسلة 
كتاب الجيب رقم 9 التي تصدر عن جريدة الزمن بالمغرب) 

(45) المرجع السابق» ص 99. 

(46) المرجع السابقء ص103 
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ومن الطبيعي أنَّ الاجتهاد الأصولي والمقاصدي يحتاج إلى قدر تنگ 
الغلعية: لكن .هذا التمكن العلدي الا بعد -عند الريسوني- كافياً لأن يجتهد 
في أي موضوع من الموضوعات» بل لا بد من أن يتوفر إضافة إليه "التزام 
منهجى." وعندما يكون الأمر أمر محاكمة علمية للأفكار والآراء فلا بد من 

ترق لوقل سوج انهه اندها و ماج انا ارت اقب 

الآراء والاجتهادات وتتخذ تصنيفات متفاوتة: مذهبية» أو جغرافية» أو فردية» 
أو كلامية» أو سياسية... وتتطور إلى نوع من الفوضى والتسيبء لا بد من أن 
يكون الحل "أكثر اتزاناً وعلمية: ذلك المنحئ التقعيدي الأصولي المنهجي. 
وهو المنحئ الذي أنضجه وتوجه الإمام محمد بن إدريس الشافعي. "0 لکن 
هذا التقعيد الأصولي المنهجي في مجال الاجتهاد والاستدلال الفقهي كان يمثل 
نار تا اھ قح بوالمكيه واكان مو الشرض ومن المقيدة 
-فيما يبدو اليوم- أن يتو قف أو يعتدل احج والضبط الذي أسسه الشافعي» 
بعد أن أضفى على الاجتھاد والنظر درا ملائماً من التوازن والاتزان» غير أن 
هذا التيار استمر في منحاه وفي توجُهه نحو مزيد من الضبط والصرامة» حتى بدا 
ينتقل من التقعيد إلى التعقيد» ثم وصل إلى وضع ما يشبه الآصار والأغلال على 
حركة الاجتهاد والنظر." لكن المدرسة الأصولية الشافعية» وإن تصدرت الفكر 
الأصولي» فإن المدارس الأصولية الأخرئ: الحنفية» والمالكية» والظاهرية» كان 
لها إسهاماتها المعتبرة في ا estas vist‏ اع اھ اید علدا 
من الأصوليين والفقهاء عرفوا بتحررهم وتميز منهجهم وأسلوبهم في التأليف 
الأصولي أو في التطبيق الفقهي. "“ 

وقد مارس الريسوني الالتزام المنهجي الذي يدعو إليه» وطبق القواعد 
المنهجية في مناقشته لعدد من القضايا الخاصة بالعلاقة بين النص والمصلحة. 
وضرب أمثلة على ذلك من مسائل الصيام فی رمضانء وحجاب المرأة» وقطع 
(47) الريسوني» أحمد. وباروت محمد جمال. الاجتهاد: النص الواقع المصلحة» سلسلة حوارات 

القرن» دمشق: دار الفكر» ط 1» 2000م» ص 25-20. 


(48) المرجع السابقء ص154. 
(49) المرجع السابق» ص150-147. 
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يد السارق. ومارس هذا الالتزام المنهجي في بحثه الفريد عن "نظرية التقريب 
والتغليب" التي كشف معالمها وأبرز أهميتهاء وبيّن أنها إحدئ النظريات الكبرئ 
التي تتشكل منها المنظومة المنهجية الأصولية فى الإسلام. وهى نظرية ينضوي 
تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ والقواعد التى وجهت التفكير الإسلامي. 
وهي "آلة منهجية مكتملة وجاهزة للاستعمال في أمان واطمئنان." ومن أجل أن 
"يبرهن علئ فعالية هذه النظرية وعلئ قيمتها الأصولية المنهجية» وعلئ أنها أصل 

من أصول التشريع الإسلامي» والتفكير الإسلامي والتقويم الإسلامي» فقد عالج 
lode‏ من القضايا والمباحث المستجدة ة في الفقه والأصول والتفسير والحديث» 
هن OO" a, del oda IME‏ 

ويُعد كتاب "الكليات الإسلامية للشريعة الإسلامية' للريسوني نموذجاً لمنهجية 
التفكير الشمولي التي يمارسها في Oly‏ كمال الشريعة» وفي تحديد الأولويات 
الفكرية والدعوية. وفي تقوية الأسس التوحيدية الجامعة للآمة الإسلامية ومذاهيها 
وتياراتها المختلفة. فهو يقرر si‏ هذه الكليات ska‏ الأربع: Goals Bent‏ 
ee‏ والتشریعیة؛ ترسم للعلماء وترسم للآمة قواعد منهجية ترشدها إلى 
نقاط البدء واستقامة الطريق إلى الغاية. ومصدر هذه الكليات هو القرآن الكريم» 
فهو البداية» بل هو بداية البداية» وايائة الميحكمات الأميات هي مصدر تلك 
LIS‏ فعلينا أن تركذ أنظارنا: أبصارنا ويصائرنا على هذه المحكمات الأمهات» 
فنستحضرهاء ونستبصر فيهاء ونتشبّع بهاء ثم من خلالها نتعامل مع سائر آي القرآن 
الكريم» ومن خلالها ومن خلال القرآن الكريم نتعامل مع السنة النبوية والسيرة 
النبوية» ومن خلال ذلك كله -حسب ترتيبه-نتعامل مع فقه الصحابة (ولا أعنى 
قول الصحابي بمعناه الأصولي)» ثم فقه الآئمة وفقه الفقهاء» وعامة تراثنا العلمي. 
وإذا كثرت :علينا الأمور وتشعبت: gf‏ اصعلطت علنتا راضطریت فلنرجع ولنحتكم 
إلى البداية وبداية البداية» نفيء إليها آمنين مطمئنين. "617 


(50) الريسوني» أحمد. نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية» مكناس» المغرب: 
مطبعة مصعب» 7م 214۶ -515. 

(51) الريسوني» أحمد. الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. الرباط: حركة التوحيد والإصلاحء 
7م ص 127. 
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والقارئ لكتب الريسوني يجده صاحبّ منهج في التأليف يختلف عن غيره 
من العلماء فباستشناء أطروحتي الماجستير والدكتوراه» كانت كتبه صغيرة الحجمء 
محددة الموضوع» محكمة التنظيم في الأفكارء وتتجه إلى البناء والإصلاح في 
الواقع العملي» خالية من الاستطراد والحشو والتكرار» ويستطيع القارئ أن 
يلخص أفكار الكتاب كلها في كلمات قليلة» ومع ذلك فلكل جملة أو فقرة في 
الكتاب مكانها. 

خذ مثلاً "كتاب الشورئ في معركة البناء"» تجده قد استوعب عشرات 
القضايا الكلية والمسائل الجزئية ذات الصلة المباشرة بالواقع المعاصر» واستنطق 
آیات القرآن الكريم» والسنة والسيرة النبوية» وفقه الصحابة» وفقه الفقهاءء مع 
الاعتماد المكثف للمنهج الأصولي والقواعد الأصولية والتشريعية. كل ذلك 
في حوالي مائة وثمانين صفحة. وقد سلك في التأليف منهجا متميزا اتصف 
بالأصالة والتأصيل» وحرص فيه علئ تحاشي ما قیل في الموضوعء وعلى تحرّي 
الجدید المفیدء واقتصر فيه على تناول قضايا جديدة» أو زوايا جديدة» أو خبايا 
ل 59 

وقد توصل الباحث إلى أنَّ الشورئ ليست موضوعاً من موضوعات العلم 
السياسي SY Ulead toy‏ قرارات في المواقف العامة وحسب» 
827 هي منهاج oa tahoe > a tle‏ اس والدولة المسلمة» في 
جميع القضايا الخاصة والعامة. وأثبت البحث أيضا أن اوھ یی مجر 
والبحث للاهتداء إلى الحق في العلم» والصواب في السلوك» وأنها كذلك منهج 
في بناء العلاقات وتنظيم المعاملات في داخل المجتمع والدولة» وفي مجال 
العلاقات الدولية. 

ومع كل ذلك فقد بن البحث أن الإعلان عن أن الشورى هي مبدأ لتنظيم 
الحباة الخاضة: والعامة» والقؤل: يأن الالتزام فنا الما تمك ات قود .ال 


الإصلاح المنشود» لا يكفي لتتحقق هذه الوعود دون تش ريع الآليات التفصيلية. 


)52( الريسوني» امعو کت في معركة البتاءء عمان» الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ودار 
الرازي» 7م ص 
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والإجراءات العملية التي يتواضع عليها أبناء المجتمع» في سعيهم المخلص 


يستخدم العلماء والمفكرون مصطلحات ومفردات لغوية محددة للتعبير عن 
ال اطي ور رط بو موی جو و یہ 
المنهجية التي تفيد في فهم العوامل التي تحدد الكثير من الظواهر الثقافية 
ا اع و لات one‏ المعاصرة ب"ترسانة" من المصطلحات التي 
تدل على مفاهيم متقاربة ومتداخلة إلى حد كبير. وثمّة توججهات ومدارس مختلفة 
في مدئ تقبل استخدام بعض هذه المصطلحات. كما أن بعض هذه المصطلحات 
تستخدم بدلالة معينة يعطيها مصطلح آخرء أو يعطي معظمها. وبعض الباحثين 
لا يجدون حرجا في استخدام عدد من المصطلحات بصورة مترادفة» لا لأنهم 
ينون تھا » بل لأنهم يرونها فئة واحدة من فثات الفکر ويكون الباحث في 
أثقاء عررقيه ينما ينان کی ولیس المصطلح؛ Ble‏ اتشييهت ene‏ 
القارئ أو السامع المصطلح الذي يريد! 

ee eee‏ الخ اق انت لق ر 
وال ليسوا معنيين كثيراً بالتمييز ؛ بين العلم والمعرفةء وبين الدين والفلسفة» 
وبين رؤية العالم والنموذج المعرفي» أو بين رؤية العالم والمذهبية الفكرية- 
gl cle gl VI‏ » بين النظام المعرفي والنموذج المعرفيء أو بين فلسفة العلوم 
ونظرية المعرفة-الإبستمولوجياء أو بين النظرية والنموذج القياسي 'البرادايم" أو 
بين المناهج والمنهجية؛ أو بين موضوع العلم ومنهج العلمء ... إلخ. ونجد أن 
المنشغل في هذه القضايا ربما يجد نفسه في غابة من الأشجار الكثيفة المختلفة 
في أحجامها وأشكالها وألوانهاء ومع ذلك فد كلا منها ربما يتغير -في أثناء 
النظر إليه- في حجمه أو شكله أو لونه! 

dell op OF 3 ALE YS‏ ر ال کات سر اش لمات مظر نا 
الدلالي» وعلاقة ذلك بالوضوح الفكري (أو الفوضى الفكرية)» وبخاصة في 
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فترات التفاعل الثقافي بين الأمم والشعوبء مثلما يحصل في عصرنا هذا من 
عولمة للأفكار والممارسات» واقتراض متبادل للمفاهيم والمصطلحات. وهي 
فترات تخشى فيها الأمم الضعيفة من المصير الذي يتهدد هويتها: تاريخا ولغة 
وثقافة. ومن المتوقع أن الكاتب إذا أراد أن يتجنب استخدام مصطلح معين. 
خشیة من ارتباط دلالته بخلفيات معينة» فإن اختياره لمصطلح آخر بديل لن ينقذ 
المصطلح الجديد من الخلفيات الثقافية الخاصة للكاتب نفسه. وعلى أیة حال 
Oe pS ae ree age Reo‏ فة إلى أخرئ» ومن ميدان 


معرفي ا آخر. . وحين يهاجر المصطلح فان re‏ تبذل في توطين المصطلح 
لكي يحمل في موطنه الجديد دلالات محددة لا تتقيد بالضرورة بجذوره الأو a)‏ 





6 منهجية التكامل المعرفی 


1. رؤية العالم 

مفھوم رؤیة العالم ۷٥٢۱٥۷۱٥٥‏ مفهوم مهاجر انتقل من موطنه الأصلي في 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية» ولن نبالغ في تقدير أهمية مفهوم "رؤیة العالم' 
إذا أدركنا درجة تأثير الطرق الأساسية التي ندرك فيها العالم الذي نعيش فيه. 
وموقعنا فيه» في فهمنا للعلوم الطبيعية والاجتماعية. 


وبالرجوع إلى الموضوعات التي تبحث تحت عنوان هذا المصطلح سنجد 
أنها في مجملها مما يدخل تحت عنوان أركان الإيمان الستة المعروفة في 
الإسلام» أو أبواب العقيدة المعروفة لدئ علماء الكلام في الفرق والمذاهب 
الإسلامية؛ أو الأصول الخمسة فى الصياغة المعتزلية التى تميزت بإضافة أصل 
العدل؛ أو أصول الاعتقاد عند intl‏ الإثني عشرية التي تميزت بإضافة أصل 
الإمامة. 


ويتداخل مفهوم رؤية العالم في مختلف حقول المعرفة: في الدين» والفلسفة. 
والعلوم الاجتماعية والطبيعية» والفنون» والعلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة... 
الخ. فالمصطلحات الدينية مثل الإيمان والعقيدة والتصور الكلي تعبر عن مجموعة 
الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي تجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى التي 
يحاول مصطلح "رؤية العالم" التعرض لها. وهي نفسها الأسئلة التي انشغلت 
بها الفلسفة منذ بداية عهد الإنسان بميادينها. وهي المحتوئ الأساسي لفلسفة 
أي علم من العلوم الحديثة الذي يؤثر في تشكيل نظريات هذه العلوم ومناهج 
البحث فيها. وجميع الأفلام السينمائية» من أكثرها إثارة للضحك (كوميدية) إلى 
أكثرها إثارة للحزن (تراجيدية)» ومع أنها تأخذ بخيال المشاهد, إلا أنها تقدم 
قيما ورؤئ محددة للعالم؛ إذ لا يوجد فيلم واحد يعرض قصة محايدة» لا تكون 


مطبوعة بالمعتقدات والقيم الثقافية at) go‏ وا © ir‏ سے 


(53) Godawa, Brian. Hollywood Worldviews: Watching Films With Wisdom and 
Discernment, Downers, II: InterVasity Press, 2002, p.16. 
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وم رواج المقولة المعروفة في استخدام المصطلحات: "لا مشناحة في 
إلى مفردات اللغة Les‏ من المصطلحات التي استقرت لدى أهل العلم» في 
الدلالة على فئات العلوم؛ فإنه ثمة من يتحفظ على استخدام مصطلحات جديدة» 
بحجة أن بعضها ربما يحمل جذوراً وملابسات تشوّش دلالة المصطلح» وتبعدها 
عن المفهوم الذي يريده ANSI‏ فالمرحوم سيد قطب كان مشغولا منذ مطلع 
الخمسينيات بالربط بين الفهم الذي تتطلبه عقيدة الإسلام وما يبنئ عليها من 
مبلوك» .والفكرة الكلية حن: الكون: .والحياة lin ol bb AS OlSy OLE,‏ 
الموضوع ببحث متخصص. إلى أن أخرج كتاب "خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته." وقد ناقش أهمية استخدام مصطلح محدد لهذا الغرض» يعبر عن 
'الفكرة الكلية عن الكون والحياة والإنسان." ولم يكتف باستخدام مصطلح 
العقيدة أو الفكرة الكلية» ولم يقبل بمصطلح الفلسفة الإسلامية الذي نوقشت 
عناصر الموضوع تحته» ومع ذلك کان لا بد من اختيار مصطلح محدد» فاختار 
peed‏ عق الاضور الاغقانی الکلی الڈی ده اة اما ر ن هاا 
nti) orl‏ | شامك للوجود وفضاياه وحقائقه. وينبثق عن هذا التصور منهج 
الحياة الواقعى للإنسان ودستور نشاطه في ضوء فهم الإنسان لمركزه في الكون 
وغاية وجوده الإنساني في هذا oP sul‏ 

نلاحظ أنَّ JI‏ 45 الكلية go‏ اقشطمل امي لك ال سا 
محاور المشروع وقضایا وان التناول المنهجي یتداخل في غايات المشروع 
وفي وسائله علئ حد سواء. ويبدو أن كل Sez GLY! SL spe‏ فى 
النهاية إرجاعها إلى رؤية العالم. وهي نتيجة كافية بحد ذاتها للكشف عن أهمية 
رؤية العالم في الحياة الفردية والاجتماعية والنشاط العلمى» وحسب هذه النتيجة 


(54) قطب» سيك. خصائص التصور eh dl‏ ومقوماته: القسم الأول» الكرمة: الاتحاد الإسلامي 
العالمى leas‏ الطلاسة (إفسو) «3b‏ 1983ء ص/. 
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تستطيع أن تؤكد الدور المركزي لرؤية العالم في أعمالناء دون أن نقلل من أهمية 
العوامل الأخرى» مثل نفسية الفرد والمحيط المادي والاجتماعي. ولكن رؤية 
العالم -من الناحية المعرفية على الأقل- ع اة کی مق أي is =! pole‏ 
ذات LEY (SLY! ALL Bote‏ الإطار الوحيد الذي يمارس العقل الإنساني 
في عمله لاكتساب المعرفة. ولذلك فإنّ رؤية العالم هي الأساس لأيّ نظرية 

إن الصورة الكلية التي يكونها الإنسان لنفسه» عن نفسه» وعن العالم من 
راا عرد لونم اذى يجاو ته 
الرؤية» وزاوية النظر التي يتخذهاء والبيئة 
الطبيعية والنفسية والاجتماعية» والنظام الفكري 
بمكوناته اللغوية وأطره المرجعية... هذه 
ا الكلية هي التي تعرّف الإنسان» عندما 
تنظر إليه من الخارج» وتعرّفه برؤيته هو لنفسه 
وللأشياء من حوله» وهي ما يعرف بالرؤية 
الكلية» أو الرؤية الكونية si‏ الفكرة الكلية» أو 
التصور الكليء أو الفلسفة العامة» أو التفسير الشامل» أو النموذج التفسيري أو 
الإيديولوجيا... أو ما أصبح يعرف علئ نطاق واسع: رؤية العالم. 

رؤية العالّم أو الرؤية الكونية» في التفكير الإسلامي» ليست قضية نظرية 
محضة» ترتبط بعلم الكلا Lally “chal gall” p‏ تع dal pe lysine BE‏ 
ومتكاملة. ر العام اول تصورٌ ذهني للعوالم الطبیعیة والاجتماعیة والنفسية؛ 
Dace‏ مجموعة من الصور الثابتة والمتحركة» يراها الإنسان فتلفت انتباهه 
وتدعوه iol‏ 0 والتأمل, Jak,‏ الفهم والإدراك. ا العالم ثانا er‏ 

من العالم NE Ant SL gl‏ الان تستدعي إقامة علاقة بهذه وق » علاقة 
تین تا وسلام وانسجام» وإجلال وتهيب» ورغبة ورهبة. ورؤيه العالم 
WE‏ خطة لتغيير العالم؛ أي مجموعة من laa‏ التي يسعي الإنسان بتحقيقها 
hl‏ جعل العالم las Weeds]‏ ولیصبح ST SLY‏ تمكنا مض 'توظيفت 


رن 
كيف يمكن توظيف رؤية 


العالم كي تكون الأساس 
لأي نظرية معرفة؟ 


أعط أمثلة على ذلك. 











Pa‏ ا کا ا کک 
ae a DE‏ 


Sie ihrer ea cb ema tae 
و‎ a eat 


ہاج 
ThE‏ 
swe.‏ 
E‏ 
E a‏ 

چو 
نے اہ ںا 
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أشياء sich, Ju‏ وعلاقاته وتسخيرها لبناء Jail tle‏ للإنسان في هذا 
العالم؛ بوَضفِ الا رع sla‏ وا حرا 

وإذا کان من الخطاً أن ننکر الطبیعة السیاسیة والاقتصادیة فی أزمة الام 
وأن ننکر فساد أنظمتنا وعدوانية أعدائناء فإنْ الخطأ الأكبر هو أن نجهل أو 
نتجاهل البعد الفكري والثقافي في أزمتنا؛ ذلك البعد الذي يتمثل في رؤيتنا 
لأنفسنا ورؤيتنا للعالم من حولنا. 

وتتعلق دلالة رؤية العالم بقضايا التصور الكلي للخالق والكون والحياة 
رالانسات Hew) ebleby‏ 
النهائية (أو الأولية) عن حياة 
الانسان فى هذا الكون؛ متئ ولماذا 
وإ أيه ؟ Geos Las‏ عن ذلك 
أو يرتبط به من مدركات ذهنية 
وشقنازسحات.عملية ... إلخ. ومن 
بين الدلالات المهمة لمفهوم رؤية 
العالم تلك الدلالة التي تتعلق 
برؤية الإنسان الفرد لنفسه وللناس 
من حوله» ورؤية الجماعة أو الأمة لنفسها وموقعها بين الجماعات والأمم. 

ومن المعروف أن رؤية العالم في هذا السياق كانت جزءا من الفقه الجغرافي 
للعالم عند المسلمين؛ أي الأحكام الفقهية المتعلقة بالأرض والدارء والأحكام 
الشرعية الخاصة بالإقامة فيها أو الهجرة إليها أو منها. ونحن نشير هنا إلى الفقه 
والرؤية الفقهية بمعناها الاصطلاحي القارّء وليس إلى مطلق الفهم بدلالته العامة؛ 
أي فهم النص في مقاصده وهديه العام» وفهم الواقع الذي يستدعئ إليه النص» 
وفهم الصورة التي يمكن فيها تنزيل ذلك النص على الواقع لتحقيق مقاصد 
الهدي الإلهي في حياة الناس. 








الرؤية الكونية في التفكير الإسلامي: 

- تصورٌ ذهني للعوالم الطبيعية 
والاجتماعية والنفسیة 

- وموقفٌ من العالم يستدعي إقامة علاقة 

بهذه العوالم. 

وخطة لتغيير العالم. 





0 منهجية التكامل المعرفی 


one oe 
Pre السات ا ا لم ینم م ولم‎ 
بالمستوئ الذي تطور فيه فقه العبادات‎ 
والشعائر الفردية. وما تطور من تقسيم‎ 
للناس من حيث موقعهم من رسالة‎ 
الإسلامء إلى "أمة استجابة" تحمل‎ 
الرسالةء و"أمة دعوة" لا تزال الرسالة‎ 
تتوجه إليهاء لم يحل مشكلة أزمة الفقه السياسي والرؤية الانقسامية للعالم.‎ 
ساو لانت متعددة تستدعى دراسات منهجية عميقة» تبحث في‎ des للك فان‎ 
شكلت عناصر هذه الرؤية المقهية فى العقل المسلم المعاصر.‎ P| العوامل‎ 
وموقع المرجعية القرآنية في تحديد هذه العناصرء وموقع السيرة النبوية والسنة‎ 
النبوية فيهاء ودور الواقع التاريخي وتبدلات الوزن السياسي للخلافة الإسلامية‎ 
ذلك كله فی تحدید الصورة القن ظهرت عليها‎ els فی العصور المتعاقة»‎ 
إسهامات العلماء في التراث الإسلامي» وآثر هذا التراث في فهم الواقع السياسي‎ 
Soy pee والاجتماعى الذي عاشه رجال الفكر والدعوة والإصلاح مین القرن‎ 
وكيف انتهئ الأمر إلى ما نشهده اليوم من استمرار الرؤية الفقهية الانقسامية التي‎ 
تنتمي إلئ التراث» وإلى ظهور صور من فهم العلاقات بين المسلمين وغيرهم‎ 
فی داخل بلاد الخسلمين التاريخية و خارجهاء كما كانت هله العلاقات في‎ 
° التاريخ» وکما يجب أن تكون في الحاضر والمستقبل.‎ 


تمرین: 


كيف يمكن لرؤية الإنسان الفرد لنفسه 
أن :تكون سس وت للعالم؟ 





)55( ا م في هذا لمقام التنويه بالجهود الكبيرة ة التي بذلها المشاركون في امت نات ار 
الذي تبناہ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» بإشراف الأستاذة الدكتورة نادية مصطفئ» وبمشاركة عدد 
من أساتذة العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. وقد أصدر المعهد من مخرجات 
هذا المشروع اثنى عشر مجلداء ونشر الباحثون أنفسهم كتباً وبحوثاً متعددة Weg a‏ وأسهم هذا 
راك فی آحداٹ نعل مقر ف Sg pt pla GOL ol‏ 
a ey eas ple ae‏ ام نت سیت ساسا Sone‏ 

2 مصطفی › نادیة محمود وعبد الفتاح» سيف الدين. دورہ ة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية: 
حقل العلوم dws Lend‏ وخا القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ومركز الحضارة للعلوم 
cdl‏ 0/2 
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ولو تحددت رؤية ad‏ متا al‏ > المسلم المعاصر بموقعه هو في هذا 
العالم فإنه لن يجد نفسه بعیداً في التاريخ والجغرافياء ولن يكون الناس الآخرون 
في العالم خلقا آخر لا معرفة له به أو علاقة له معه. وإنما سيجد أنه جزء من 
هلا العال يتحدث عن الأجزاء الأخرئ وتتحدث الأجزاء الأآخریٰ عله براها 
وتراه» وينفعل بما يحدث في أي جزء من العالم. وقل Crewe‏ رؤية العالم 
سا تفسيرياً pd‏ طبيعة المشكلات بين فثات الناس» كما أصبح تو ضیح 
المُؤْتَلف والمُختلف في رُؤئ العالم بين الناس سبيلاً للتعامل مع هذه المشكلات 
ومحاولاات تذليلها. 


ومن المفيد أن یستحدم الإسلاميون روية العالم بوصفها وحد٥‏ تحليل 
للأفكار والمواقف والأشخاص والمؤسسات؛ 
لیتمکنوا من فھم رؤیٰ العالم عند الآخرين. 3 لان 
وقد يكون أكثر فائدة أيضاً أن يوضحوا للآخرين كيف يمك ن للإصلاسين / أن 
رؤيتهم للعالم بصورة تتجاوز ما يتَهُمُونَ به من 
العمل فى المساحات الرمادية! 

ورؤية العالم عند الإنسان هي أساساً روي 
لنفسة) وعلى اتان هذه الرؤية تتحدد رق 
لغيره. وهذه الرؤية تتخلل رؤيته للفرد الآخر سواءً ذلك الذي يشترك معه فى 
كثير من جوانب الالتزا #الفحرئ ي > أو الذي يختلف معه في كثير من هذه 
الجوانب. وتتخلل هذه الرؤية رؤيتّه لأهل الأديان والمذاهب الفقهية» والمدارس 
64s Kall‏ والتنظيمات الحزبية» والمؤسسات الاجتماعية» فکل منھا Zot‏ آخر یراہ 






وتتداخل دلالات رؤية العالّم عند الفرد مع عناصر العقيدة الدينية وما تزوده 
به من فهم للكون والحياة والإنسان» وما يكتسبه الفرد من المعرفة البشرية في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والسلوكية؛ فمفاهيم كروية الأرض وحركتهاء وغزو 
الفضاءء وقضايا الفقه الجغرافي والفلكيء ومعها سائر قضايا التفاعل البشري 


2 منهجية التكامل المعرفي 


مع أشياء الطبيعة وظواهرهاء ومفاهيم النفس وأشكال سلوكهاء وموضوعات 
الشخصية الإنسانية وأنماطهاء وتعدد المجتمعات البشرية واختلاف قيمها 
وأعرافها... جميعٌ ذلك يدخل في دائرة اهتمام رؤية العالم. 

رؤية العالم إذن لا يقوم الفرد بالضرورة ببناتها وإنما تنشأ في عقل الفرد 
بالضرورة» بصورة عملية طبيعية. وهى بهذه الصورة جزء من مكونات النسق 
'الفطري في المخلوق الإنساني» من حيث استعداد الفرد للتأثر بالبيئة الفكرية 
الساتدة». والتطيع. .على العادات .والأغراف: الاتجتماعية» Bil)‏ الأسرية افى. , 
المراحل العمرية المبكرة» وغير ذلك من المؤثرات. ولكن ذلك لا يعني عجز 
النظام التعليمي eed‏ عن التأثير في صياغة رؤية العالم عند الفرد» أو 
التعديل فيهاء عن طريق تصميم البرامج القادرة على إحداث تغييرات منشودة. 

deo! الا‎ 53 ade سیسات اق مات ملم الک‎ gl es ys 
وثقافتھاء مما أعاقها عن الوصول بمشروعها الحضاري إلى كامل أهدافه وغاياته‎ 

و"أول هذه التشوهات وأخطرها كان تشؤه الرؤية الكونية الإسلامية التي تشكل 

إطار فکر الامة وثقافتها؛ بحيث لم تعد رؤية كونية توحيدية شمولية إيجابية قادرة 
على أن تقدم الدليل والهداية الكلية المسلم وضمیره وعلاقاته ونظمه °٩"‏ 
eos‏ او مان ها او ما م السات Zl‏ أعاقت نمو العلوم 
SS‏ بت فتشوّه الرؤية الكونية hry ol‏ 
تشوها منهجياًء نتج عنه نظرة أحادية غير متوازنة إلى العلوم والمعارف» حين 
قسمها إلى علوم دينية مهمة» وعلوم دنيوية هامشية» فضمر الفكر وغابت النظرة 
السئنية "مما حرم الأمة من نمو العلوم الاجتماعية التي تتكامل مع كليات الوحي 
وهدايته في ترشيد الحياة الاجتماعية الإسلامية» وتجديدها وتطوير مفاهيمها 
ومؤسساتها وطاقاتها وإمكاناتها مع تطور المعرفة والإمكانات والتحديات CO"‏ 
60 الان ت الد ا الإرادة والوجدان المسلم: البعد الغائب في مشروع إصلاح hah‏ 

دمشق: دار الفكرء 5م ص 54. 


(57) “أو :سليجان dears ne‏ أزمة ا لعقل المسلم هيرندن» فير جينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
1ء ص 82. 


(58) المرجع السابقء ص60-59. 
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2 النموذج الإرشادي (البراديم) 


Soll ad} paradigm مفهوم النموذج الإرشادي أو القياسي‎ aor 
الأمريكي توماس کون (1922 - 1996)» الذي بدأ حياته المهنية باحثا في‎ 
الفيزياء النظرية» عندما أخذ يتأمل فى الأحداث التاريخية التى مثلت محطات‎ 
هة في نمو المعرفة العلمية وتقتمهاء: فاتصرف أهتمامه إلى تاريخ العلوم ثم‎ 
کر اال یی 7 في تاريخ العلوم‎ 3b إلى فلسفة العلوم. وقد‎ 
وفلسفة العلوم ° لکن کون يعترف بان أعمال 'بولاني” ف فى المعرفة الشخصية‎ 
يبة التي و ا‎ "he pl" والمعرفة الضمنية قادته إلى النتائج‎ 

ودننت: أفكار کول ار مفهوم النموذج القياسي paradigm‏ والثورات 
العلمية. فهو پری Ol‏ طبيعة العقل العلمي تمارس البحث العلمي دائما ضمن 
حدود نموذج قياسي» يمثل رؤية للعالم تتصف بالشمول والعلمية والمنهجية 
والميتافيزيقية. فرؤية الخدم في نظر کون هي جوهر النشاط العلمي» فهذه 
الرؤية تؤدي ae‏ جا سنا فى الممارسة العلمية» فهى تحدد صلة البيانات 
رزیشسرئ المتعامذات و اهعمية المشکلات وقبول ار وما هو أكثر من ذلك 
أن رؤية العالم تزودنا بالقيم والمعايير ومناهج البحث» وباختصار فكل نموذج 
دا اتی ور ي الل ار ا ا 

وتحدث الثورات العلمية من ممارسة العلم العادي وفق النموذج القياسي 
الا ان الممارسة العادية يرافقها عادة حالات شاذة تكوّن فيما بعد نقاط 
انطلاق للتغيير والثورة» فهذه الحالات الشاذة تقود إلى اكتشاف ظواهر جديدة 
gl dnd gre pe‏ أشناء لم تكن معروفة؛ الآأمر الذي قد يقود في النهاية لسن اج 
تطوير النظريات التفسيرية بل إلى لفظها ووضع نظريات جديدة بدلا عنها؛ أي 
أنه في بعض الأحيان عندما لا تعود النماذج القياسية قادرة على الفعل فإنها 
تصبح مبشرات بالتحولات القادمة» فيحدث الانقلاب في النماذج أو الثورات 
Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolution. 2" Enlarged Edition,‏ )59( 


Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. xi 
(60) Ibid., p. 4 
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العلمية» وقد ارتبطت الثورات العلمية في الغرب بأسماء منها: كوبر نيكس؛ 
نيوثن » لافوارييه» داروين» دبورء وانشتاين. 

إن التقدم في العلم وفق "کون" لیس نتیجة لإنجاز التراكم الخطي» وإنما 
نتيجة التغيرات الجذرية التي تستبدل فيها نظريات جديدة بنظريات سابقة فقدت 
قدرتها على التفسير. "ففي كل ثورة علمية يرفض المجتمع العلمي نظرية علمية 
كانت موضع الاعتبار» لصالح جديدة مختلفة عن الأولى» وكل ثورة تنتج تحولا 
تاليا في المشکلات التي تطرح للبحث العلمي. وبالطريقة التي تحدد الجماعة 
العلمية» أن مشكلة تبرر البحث عن حل لهاء وكل ثورة تبدل الخيال العلمي 
بطرق نحتاجها لتوضيح التحول في رؤيتنا للعالم الذي جرئ فيه هذا العمل 
العلمي» وهذه التحولات وما يرافقها من جدل هي الخصائص المميزة للثورات 
العلصمسة (61) 

وفد جاء کتاب توماس کون “بنیة الثورات العلمیة' مثل وقع القنبلة في 
حقول العلم وفلسفة العلم» ولا يزال صدى ظهور هذا الكتاب يتفاعل إلى اليوم» 
سواء في مجال الكسب الإيجابي الذي حققه أو في مجال الضرر الذي أحدثه. 


لقن نیت BSS‏ النموذج القياسي ٠ mile‏ على الصلة الوثيقة القائمة بين 
التاريخ وفلسفة العلوم» وقد أقيمت هذه الصلة بطريقة أطلق عليها "إدوين 
هانج "“ ثورة في رؤية العالم» ورؤية الحياة. إن البحث العلمي وطبيعة العقل 
العلمي قد خضع بالفعل إلى ثورة بعد أن أدركنا أن هذا Cond‏ هد ي 
حدود رؤية محددة للعالم؛ إذ ان قبول نموذج Ge‏ قبول رؤية للعالم 
تتصف بالشمول والعلمية والمنهجية والميتافيزيقية. إن ن رؤية العالم في نظر 
"OS"‏ سی page‏ النشاظ العلعى+تفهده الروية ردي دور اسه ف الا 
العلمية» فهي تحدد صلة البيانات ر coltalioll‏ واي المشكلات 
وقبول الحلول» بل وأكثر من ذلك فإن رؤية العالم تزودنا بالقيم والمعايير 
ہپ 0 30 Ibid., p:111-135.‏ )61( 


(62) Hung, Edwin. Nature of Science: problems and perceptions. Belmont, CA.: 
Wadsworth Publishing, 1996. 
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ومناهج البحث» وباختصار فكل نموذج يحدد الطريقة ol‏ يسير فيها العلمء إنها 
رؤية شاملة للعالم. 

في الأساس اد کو مفهوم lal gl‏ | ليعني إنجازات علمية تم اعتمادها 
فاليا لآنها كانت تزود مع 
الباحثين بالمشكلات والحلول. تع النموذج الإرشادي 'برادایم' age‏ 7 


يسود لدئ مجتمع العلماء “cy?‏ 
1. نظريات علمية 2. مناهج بحثية 


المحتویٰ العلمي المتمثل 
بالقوانین والطرق والتفسیرات 
الميتافيزيقية النظرية» ‏ وهي 
تمثل رؤية كونية عامة جداً والثاني: بدلالة وطبيعة الإنجازات العلمية لمجتمع 
العلماء المتمثل بالقواعد والتعليمات التي يجمع الباحثون على استعمالها في 
الممارسات العادية للعلم. 

يؤكد "كون" أن التحول في النموذج القياسي وحصول الثورة العلمية ينتج 
عنه تبدل في رؤية العالم؛ إذ يجب على العلماء عندئذ أن يتعاملوا مع عالم جدید 
فمثلاً بعد الثورة الكوبرنيكية أصبح علماء الفلك يعيشون في عالم مختلف. 
وبعد أن اكتشف لافوازيه الأكسجين وجد نفسه يعمل في عالم مختلف عما كان 
عليه» العالم بطبيعة الحال لم يتغير لكن العلماء يبدو عليهم أنهم يعملون في 
عالم مختلف. فالعالم الحقيقي كما هو في واقع الحال لم يتغير» أما العالم كما 
يبدو للمشاهد فهو نتيجة مجالات من الإحساس وصور من الفهم؛ إنه العالم 
الذي يبنيه العقل الإنسانيء» فالتغییر في الفاعل لا في المفعول به. 
3 النموذج التفسيري 

ويتداخل مفهوم الرؤية الكلية مع بعض الأدوات المنهجية المعرفية التي 
يستخدمها المفكر في تحليل الظواهر والوقائع والأفكار» بهدف تمكينه من رؤية 
كلية للموضوعات المتفرقة» فتربط الكلي والجزئي» والعام والخاص» rer‏ 
تتحقق EY‏ بالظاهرة موضوع الدراسة» والإدراك الشمولي لها. ومن هذه 
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الأدوات المنهجية ما يسميه عبد الوهاب المسيري "النموذج التفسيري" الذ 
يتحدد في امجموعة م الصفات التي تحولت إلى صورة متمامكةه رسخت ف 
أذهاننا ووعينا بحیث لا نریٰ الواقع إلا من خلالهاء فهي رؤية متكاملة للواقع. : 


هذا النموذج التفسيري هو خريطة معرفية يبنيها العقل الإنساني. ويتوصل 
إليها عن طريق تجريد كم ھائل من العلاقات والغاصیل والحقائق دلوي ينها 
ees‏ يأخذ شكل خريطة إدراكية كلية. هذا 'النموذج اللادراکی" هو 
أداة الإنسان في إدراك الواقع. وکح "في أغلب الأحيان بصورة غير واعية 
نلیا ال ریسا رھ سر جرد .من بووجدائه روس اققه و إوراكة المباشين عن 


یق ثقافته وتفاصيل حياته» وما يتشكل منه عالمه من أشياء ورموز وعلامات 


kids aiden iets cand 

وتتزاوج مع النماذج الإدراكية "نماذج تحليلية" إبداعية واعية يصوغها 
الباحث من خلال فراءاته للنصوص المختلفة. وملاحظته للظواهر. ثم مو 
EY E‏ ا سی کی al‏ ملهرة 
التفسیري' من خلال الظواھر والمعطیات التی یحاول النموذم أن یفسرھا۔ Tig‏ 
المعطيات تتحدیٰ النموذج وتکشف فصورہ وربما یلزم تعدیل النموذج حتیٰ 
تزداد فدرته الت لس یف وھکذا فإن العلاقة بين النموذج الت لتفسيري والواقع علاقة 
حلزونية معقلة 2 
استعمال المسيري» إلا أن المسيري یستخدم المصطلح بطريقة مختلفة من وجوه 
أخرئ» فكثيراً ما يقترب استخدامه له من مفهوم الرؤية الكلية أو رؤية العالم. 
ويلزم الحذر في قراءة أعمال المسيري واستخدامه لهذا المصطلح على وجه 
التحديدي ذلك أن لف المسيرى» كما يبدو تمض عل Cala doll‏ ال تة 


)63( المسيري» عبد الوهاب. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية وغیر موضوعیة 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 92000« 2 279-274 








ا 
| 
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التقليدية» مثلما تستعصي على المصطلحات التى يستخدمها الباحثون بدلالات 
ساوت و مطافہ فسوی مظنم مقوذ انه کی رر dole cloves‏ 
به» يحرص على أن يتميّز بھاء ويواظب على الانسجام في استعمال المصطلح 
بالدلالة نفسها في سائر كتاباته» لذلك فإنّه ربما يصعب أن تُفهم دلالة المصطلح 
من القراءة العابرة لعمل واحد من أعماله. ولا بد من قدر من الإلمام بأعمال 
المسيري المختلفة حتى يستوعب القارئ دلالة المصطلحات عنده. وريما يلزم 
تتبع سيرة هذه المصطلحات من عمل إلى آخر. وأحد أسباب ذلك أن المسيري 


يستخدم مصطلحاته ف حقول معر فية مختلفة: تاريخ العلم والأدب» والفلسفة 


والسياسة... إلخ. فمصطلح "المعرفي" عنده ليس تلك الدلالة التي تقدمها 
الإستمولوجياء سواءً فيما عرف بنظرية المعرفة في القواميس الإنجليزية» أو 
بفلسفة العلوم في القواميس الفرنسية» و عند المسيري تتحدد صمّھ 'المعرفي 
بالكلي والنهائي» فالنموذج التفسیری ليس مكلاف للنموذج الإرشادي 3 


We paradigm‏ توماس كونء وإن كان قريباً منه» واتمااهو BT‏ عند المسيزى 


إلى معنى الرؤية الكونية الشاملة. 


وقد استخدم نصر عارف مصطلح النموذج المعرفي بصورة تقابل مصطلح 
٥مم‏ عند "کون. "۶ لکنە حاول مع ذلك أن يضع دلاللات المصطلحات ذات 
العلاقة مثل مثل: العلم» والنموذج المعرفي» والنظریة والمنهج» والنموذج التفسيري... 
بعد أن أعاد كل واحد من هذه المصطلحات إلى اللفظ اللاتيني الدال عليه» وتتبع 
التطور الدلالي للمفهوم الذي يتضمنه ذلك المصطلح في سياقاته الأوروبية من 
أيام الإغريق واليونان حتئ مستجدات ما بعد الحداثة. لذلك كانت مرجعيته في 
نالعا رجف عرب ارو وربما كان ذلك انسياقاً مع متطلبات أطروحة 
ہے في العلوم drake (oo Aled‏ القاهرة التي ورد فيها التحليل المشار 

لية. لك تصن غارف أنتيم dole Yoel ue bed‏ زائدة» ارس يها هجا bar‏ 
عندما تناول قضايا تتعلق بالتراث العربي الإسلامي في العلوم السياسية. 


(64) عارف» نصر. نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقارنة إيستم و لوجية, 


لیزبرغء فرجینیا: جامعة العلوم الإسلامیة والاجتماعیة 1998مء ص 45. 
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4. النظام المعرفي 

. يطلق على العناصر التي تتضمنھا "نظریة المعرفة ۷إو٥‏ ا٥٥٤٥‏ ام٥"‏ انا 
'النظام المعرفي»" وسبق أن أشرنا إلى أن المحور الأول من محاور مشروع 
إسلامية المعرفة هو بناء الرؤية الكونية أو رؤية العالم» وأن القضيتين الأساسيتين 
في هذا المحور هما النظام المعرفي والمنهجية. ويعنى النظام المعرفي بالمسائل 
المتعلقة بتاريخ المعرفة البشرية وتطورهاء ومصادر هذه المعرفة وأدواتها وطرق 
تصنيفها وبيان وظائفها. 
وإذا كانت مصادر المعرفة أقرب إلى رؤية العالم» SB‏ أدوات المعرفة أقرب 
إلى المنهجية. وهكذا تظهر العلاقة بين المفاهيم الثلاثة: رؤية العالم» والنظام 
المعرفي» والمنهجية» في صورة علاقة العام بالخاص» وتصف هذه العلاقة مستوى 
معالجتنا أو تعاملنا مع موضوع البحث. فالوحي والكون مصدران يتكاملان 
مع في تحديد مصادر المعرفة في رؤية العالم 
الإسلامية» والعقل والحس أداتان تتكاملان معا 
oe‏ بين رؤية العالم والمنهجية 

من أجل اكتساب المعرفة وفهمها وتفسيرها | ” 
وتوظيفها. فرؤية العالم (دائرة النظر الكبرئ) هي 
تحدد بالضرورة مصادر المعرفة وأدواتهاء والطبيعة الخاصة لمصادر المعرفة 
وأدواتها (النظام المعرفي) (وهي حلقة في داخل رؤية العالم) هي التي تحدد 
مناهج التعامل معها. وبذلك تكون (المنهجية) حلقة فی داخل جح المعرفي 
أو نظرية المعرفة. 

وبسبب من هذا التداخل والعلاقة الاعتمادية» وجدنا كثيراً من المفكرين 
CLEA,‏ يستخدمون هذه المفاهيم الثلاثة: "رؤية العام والنظام المعرفي» 
والمنهجية) بصورة متبادلة. !5 


مصادر المعرفة وأدواتها 


)65( ملکاوي» فتحي (محرر). نحو بناء نظام معرفي إسلامي» Clee‏ اہ المعهد العالمي للفكر 
السلامي» 200 م. انظر على وجه التحديد Ula‏ المرحوم Ls‏ الوهاب المسيري» بعنوان: في 
الدرس المعرفي» ص60-41. 
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5. نموذج مقترح للعلاقة بين رؤية العالم والنظام المعرفي والمنهجية 

ينطلق هذا النموذج التوضيحي المقترح من العقيدة الدينية التي يقدمها 
الإسلام والتي يمكن أن تمثل ما يمكن تسميته بالنظام العقدي أو "نظام الاعتقاد". 
ويتعلق هذه النظام بالقضايا الوجودية الكبرئ والأسئلة النهائية المتعلقة بالخالق 
والكون والإنسان والحياة. وهذا النظام هو أقرب إلى ما نسميه: "الرؤية الكونية" 
gl‏ ")45 العالم' . والحقيقة الاأساسية في هذا النظام هي وجود الله الخالق. 
والاقيان و لاد علق موود angle el eal cl‏ 
الإدراك» فالله سبحانه خلق عقل الإنسان مزوداً بالقدرة على فهم ee os‏ 
العالم بصورة تجعله قابلاً pei‏ وهذه معرفة كلية طبيعية موجودة في العقل 
الإنساني عند جميع البشر» وتمثل ما يمكن أن نسميه "أبنية الحياة الطبيعية". 
وهذا حدر مشترك مع جميع رؤئ العالم. 


لکن العقل المسلم یکن أبنیة عقلية عن العالم HEI, MYL GLa‏ 
والنبوة» والمعاد. إلخ. وكل واحدة من هذه الأبنية تحتوي على مفاهيم تفصيلية 
ومصطلحات متعددة. وبعض هذه الأبنية هي أبنية معرفية يحصلها الفرد بالعلم 
والتعليم» وتشكل في مجملها ما نسميه "النظام المعرفي". ويتضمن هذا النظام 
المعرفي بيانا لمصادر المعرفة وأدواتهاء وما يتعلق بذلك من قضايا إدراك المعرفة 
واكتسابها وتوظيفها. 

وتتضمن الأبنية العقلية كذلك مفاهيم كبيرة تصل النظام المعرفي بالنظام 
الاعتقادي. وتختصٌ هذه المفاهيم بموقع الإنسان في الكون» وموقع الامة 
الإسلامية بين الآممء ولذلك فإن مفاهيم مثل: الأمة» والخلافة» والتمكين 
والتسخير» هي جزء من النظام المعرفي» وفي الوقت نفسه جزء من نظام الاعتقاد. 

ومع مركزية نظام الاعتقاد الإسلاميء وما يكونه في العقل المسلم من أبنية 
معرفية» فثمّة إطار قيمي أخلاقي سوف يتشكل نتيجة لمجمل الفهم والسلوك 
الديني الإسلامي؛ هذا الإطار القيمي هو ما نسميه "نظام القيم" الذي يتكامل 
مع النظام المعرفي بطريقة تصعب ملاحظة الحدود بينهاء ويشتمل النظام القيمي 
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عل ان QU sally ese Vibes‏ رالخی :السرف 

5 ع ا یں E‏ ثم م | )66( 

نظام الإسلام- نظام العقیدۃ+ نظام المعرفة+ نظام القيم. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنظمة الثلاثة متداخلة» وتنعكس آثار فهم 
الإنسان لعناصر أيٍّ نظام على فهمه وتعامله مع النظامین الآخرین. وھکذا فإن 
العناصر المكونة للنظام المعرفي سوف 
تتحدد بالضرورة في ضوء قواعد العقائد 
الخاصة بالغيب والشهود وطبيعة الكون 
والغاية منه وطبيعة الإنسان ومركزه فيه 
وطبيعة الحياة بدءا ومصيراء ... إلخء | الثلاثة المشار إليها من نظام الإسلام 
وكذلك تتحدد صورٌ السلوك الذي الكلى» وفكر فى أنظمة أخرئ غير 
رع ee Oh‏ | ہی لات کے و کت حا 
العزامة عقيس الحق. والعدل fg‏ 
- یقیم الحق وا والخير من نظام الإسلام الكلي. 
بفهمه ومعرفته لنتائج هذا السلوك» التی 
يستقيها من مصادر اعتقاده وإيمانه. 


یرفس سس کت و و ا 
اتا سی اور 0ھ ضر والمكونات والنظم ae in am‏ 
ضمن نظام القیم العام للمجتمع؛ وهي الصورة التي يدرك فيها العقل الإنساني 


(66) نعل هذه المعادلة اجتهاداً في تحدید مجمل العناصر us|‏ في نظام ce ew YI‏ من منطلق نظري 
'فلسفي" “لكو عدداً ممن عرضت عليهم فصول ہذا الکتاب فی دورات تدریبیة فی موضوع 
'منهجية التكامل المعرفي' '» اقترحوا إمكانية تمييز نظم أخرئ في الرؤية الكلية لنظام الإسلام مثل 
نظام العبادات» ونظام المعاملاات» إلخ. وم في ذلك يحاولون التأكيد من منطلق "عملي" gt‏ 
أهمية نظام العبادات مغلا ومن ثم يقتر حول أن تكون المعادلة: [نظام الإسلام- نظام lire VI‏ + 
نظام المعرفة+ نظام القيم+ نظام العبادات+ إلخ]. لكننا نرئ أن معيار التصنيف هو الذي يحدد 
طبيعة العناصر المكونة للمجموع واستقلاليتها وتكاملها. إذ يمكن أن نتصور المعادلة بصيغ 
مختلفة. ء مثل : الإسلام = - الشرعة+ المنهاج؛ أو الوسلام- العقيدة+ الشريعة+ الأخلاق؛ أو اللإسلام- 
الشريعة+ الحقيقة»؛ 0 الإسلام- العبادات+ المعاملاات+ OMEN‏ وهكذا. 


موقف تدریبی: 


ارسم مخططاً يبين موقع الأنطمة 











ا ا 
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حقائق الكون والحياة والإنسان». وإجابات الأسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية 


. خصو ص هذه الحقائق والعلاقات Ages‏ 


والعقل الإنساني بطبيعته يميز الأشياء المتعددة والمنفصلة بخصائصها 
المميزة لكل منهاء ولكنه يدركها كذلك على أنها تنتمي إلى فئة أو مجموعة من 
الأشياء التى تمثل وحدة أكبر» وتوجد فی إحداثیات محددةۃ للزمان والمکان: 
وبينها علاقات معينة. مثل هذه الم يدركها العقل الإنساني فيما يتعلق 
Labs nll ody Gytell aot! Lady SLAY! SLT Sisal‏ 

فأي سلوك أو نشاط بشري يقوم به الفرد أو يسود الجماعة في مجتمع ما يتم 
فهمه في ضوء رؤية كونية كلية تحكمه وتشكله؛ "أي أن الصورة المنعكسة في 
الع ا ا غ الاجتماعى وحياتنا ات 
والاجتماعية؛ أي أذ فو و N SE‏ 


الخاتمة 


تضمن هذا الفصل تحديداً للدلالات الخاصة بالمنهج في المرجعية القرآنية: 
والتمييز بين المنهج والمنهجية فى الاصطلاحات المعاصرة. وبیان مدیٰ الحاحة 
مثقهي الأمة وعامتھم. وتضمن نمادج مختارة من صور الوعي على المنهج. 
وطرق فهمه. عند عدد من العلماء والمفكرين المعاصرين. وتطرق الفصل SUIS‏ 
إلى الحديث عن عدد من المفاهيم المفتاحية ذات العلاقة المباشرة بالمنهج 
والمنهجية. وعلل وجه الخصوص: رؤية العالم والنظام المعرفي والنموذج 
الإرشادي والنموذج التفسيري. وقد أجلنا الحديث عن تمثلات المنهج (SS‏ 
العلماء في التراث الإسلامي إلى الفصل القادم. وقد لاحظنا كيف أن هؤلاء 
العلماء المعاصرين يعبرون بطرق مختلفة عن أهمية المنهج والمنهجية» ومدئ 
الحاجة إليه في الإصلاح الإسلامي المعاصر؛ فهو منهج في إصلاح الفكر 
الإسلامي» أو إسلامية المعرفة الإنسانية والعلوم المعاصرة. أو إسلامية العلماء 


)67( شر يعتى ١»‏ على. الإنسان والوسلام. ترجمة: عباس الترجمان» بيروت: دار الروضة. 42م ص 29. 
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والباحثين. ولاحظنا أن هؤلاء العلماء يعبرون عن تمثلات المنهج في علوم 
إسلامية محددة مثل علم أصول الفقه أو علم الكلام؛ أو المنطق» في حين يرئ 
آخرون أن المنهج هو ضوابط عامة في التفكير والببحث في سائر العلوم» أو 
ضوابط خاصة بكل علم من العلوم» فثمة مناهج للمحدثين» ومناهج للمفسرين. 
ومناهج للفقهاءء ومناهج للفلاسفة. ومناهج للعلماء الطبيعيين» إلخ. 


. وقد وجدنا من علماء المسلمين المعاصرين من يكتفي من المنهج بممارسته 
وتطبيقه في ما يقول ویکتب؛ ومنهم من يزيد على ذلك فيتحدث عن منهجه في 
الوصول إلى ما يصل إليه. ووجدنا من توقف فهمه للمنهج على صورة معينة 
لا يتجاوزهاء وغيره تطور فهمه للمنهج ودلالاته في السياق الإسلامي وربما لا 
يزال ينمو ويتطور. 

والذي نتبناه في هذا الكتاب أن نعتمد المرجعية القرآنية في دلالة المفاهيم» 
فمفهوم المنهج/ المنهاج -في هذه المرجعيه- مفهوم قرآني يتصف بالعموم 
والشمول» مثله في ذلك مثل المفاهيم القرآنية الأخرى. وأي دلالة نسقطها على 
المفهوم ستكون دلالة خاصة محدودة في إطار الزمان والمكان والحالة والخبرة: 
وليس ثمة مسوغ لإنكارها. . فمنهج الصحابة رضوان الله عنهم» هو منهج التلقي 
د الله صلى الله عليه وسلم. والمهاح هو “الدنه؟ كفا ررض عن اب 
عباس رضي الله عنهماء > لأن الستة منهج لبيان القرآن الكريم» وهي منهج للاقتداء 
والتأسي بالنبي صلئ الله وعليه وسلم. والمنهاج قواعد لضبط عملية استنباط 
الأحكام الشرعية العلمية من مصادرها الأصلية» وعلم أصول الفقه على هذا 
الأساس هو علم منهجي بامتياز. وعلوم الحديث علوم منهجية توظف جملة من 
لام اهت By ly Mateo Helly Go gly Golly‏ ا و ا 
En OE RANE ye lle JOU WS aay change Oller‏ 
مناهج علماء الحديث الآخرين. وهكذا في سائر العلوم النقلية والعقلية. 


وللمنهج قواعد عامة تضبط الفكر الإنساني في تعامله مع قضايا المعرفة 
وموضوعاتهاء وله قواعد خاصة بكل علم من العلوم. وبعض القواعد تتأسس 





کا جا 
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على رؤية العالّم التي يتبناها العلماء والباحثون» فيتصف المنهج -بالضرورة- 
بصفة هذه الرؤية» فثمة منهج وضعي يتبنئ مقولات الحداثة» ومنهج وضعي 
ا ا ا کی سض و تی 
إسلامي... وهكذا. 


ومع 2 النماذج التي تم اختيارها في هذا الفصل» ربما تعطي انطباعا بوجود 
دزجة عالیة من الوعي على قضية المنهج وتأكيك امستتہ ob‏ أدبيات المنهج 
خارج الدائرة الإسلامية لهذه الآدبيات ربما لا تقل في وفرتها وعمقها عما 
عرضناء» بل إِّھا رہما تكون أكثر وعياً على الأزمة المنهجية التي تمر بها بعض 
العلوم ولا سيما العلوم الاجتماعية والإنسانية. 


وثمّة أمور تجدر الإشارة إليهاء منها: 

- 1 أكثر ری 2 فی ve‏ السائدة 01 يذ وتقاليد 
سے وال ار لال بنا سوا وين 
وتحدیدہ. 

- أن البحوث والدراسات التى يمكن أن نعدَّها تطبيقات مباشرة على المنهجية 
الانلاسةتاذرة عدا ھی با البحرث والھر ابا الى یح بضوزة واعية 
وتلتزم بصورة واضحة مبادئ المنهجية الإ سلامية. 

- أن الحديث عن المنهج والمنهجية يقتصر في الغالب على البحوث والدراسات 
الأكاديمية والمهنية» ولا يتسع الحديث ليشمل تطبيقات المنهجية الإسلامية 

في التفكير» والبحث» والسيلو لك 

= اھ ا رک 'منهجية إسلامية' لكنّ الوعي على 
المبادئ اين المميزة ee e‏ 920 
أن نبشر بها وندعو إلى تطويرها. 


نتماء 
دوائر اللا 


: ريه 


العالم» وا 


فی وا ١‏ 
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الفصل الثالث 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي 


أهداف الفصل 
بيان أهمية توفر الوعي بالمنهج والمنهجية وصور هذا الوعي عند فئات 


المنظرين المعاصرين للفكر الإسلامي والعمل الإسلامي. 


رصد بعضص صور الخلل المنهجي الشائعة وتمثلاتها us?‏ وافع الامة 
ومجتمعاتھا. 





| 
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ہے 


مقدمه 


نعبر في لغتنا العادية عن الحاجة إلئ الوعي السياسي» والوعي الحضاري» 
والوعي التنموي» والوعي المقاصديء ... لنؤكد أننا نطلب توفر حالة من العلم 
والمعرفة والإدراك للواقع في جانب من جوانبه (جانب سياسي أو اقتصادي أو 
ثقافي)» والحاجة إلى التغيير والإصلاح فيه. وهو وصف لحالة الإنسان الواعي 
بذاته وبما يحيط به. | 


والوعي في اللغة هو الجمع والفهم وال والآأذن الواعية التي ورد 
الحديث عنها في سورة الحاقة لمت الأذن التي أحييت Giles | ol we VL‏ 
انا وَإنها الآذن او رش cee‏ 
عن ” ° الوق ال هو الحالة sl‏ تعبر عن 7 الواة قع القائم ومنهج 
ےہ اق الا المنشود. 
تمثلات هذا الوعى عند أفراد من مثقفی الأمةء لكنه فى كثير من الأحيان 9 
جزئي» لجانب من جوانب الواقع» يستند إلى الانفعال بالتخصص العلمي أو 
‘eon‏ ويقف عند حدود وصف اس 2 أبيعادهاء د العفوية 
a dh OE E chin ciel old baa‏ 
والمسؤولية الأخلاقية» ويتمدد فی مساحاتهہ؛ ویتعمی في >>> (gm‏ يصبح 
"ثقافة منهجية حية" عامة قادرة علئ الإسهام في إصلاح واقع | day‏ 


[12 abl] { CLS ITS F 3 SI Gia + (1) 


)2( الترمذي» أبو عيسئ محمد بني عیسیٰ بن سورة. الجامع الصحیح؛ تحقیق وشرح: ا ج 
شاک a‏ وار ea‏ العلمیةء کات نس کی ee‏ ج5 
ا فا ‘Jb‏ سب المي على :الله pong ae‏ فور 'نضر الله امرأ سمع منا شیٹاً فبلغه كما 
سمع؛ فرب مبلغ أؤعئ من سامع. | bs‏ رواية أخرئ للرواي نفسه: "نضر آلله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغهاء فرت حامل فمّهِ إلن من هو أَفْقَهُ منه.. ." الحديث رقم 2658 من الكتاب 
نفسه والباب نفسه» ص 34. 





8 منهجية التكامل المعرفي 


وهكذا فإننا نقصد بالوعي المنهجي: الوعي علئ ضرورة الفهم التفصيلي. 
والإدراك الكلي لطبيعة الواقع ومشكلاته ومتطلباته. والتعامل معه على أساس 
من التخطيط المنهجي. ای الهادف» بدا غ ددد الفعل» وكوك الحاجة 
العاجلة إلى القرار» ومن َم إدراكنا لحاجة هذا الواقع إلى الإصلاح بمنهجية 
صحیحة مع الاحتكام إلى رؤية كلية للعالم. 6 من حيث يلزم أن يكون 
البدء» والاستمرار في استقامة وثباث» والاستعانة بالوسائل والإمكانات المطلوبة» 
وبذل الجهد مع الصبر على المعاناة حتى يتحقق الهدف المنشود للإصلاح. 


ونظراً لأنّنا لم نصل إلى هذا المستوئ من الوعي المنهجي, تأتي ضرورة 
القيام بعملية التوعية بأهمية فهم المنهح وممارسته؛ أي ely‏ التفکیر المنھجی؛ 
والبحث المنهجي والسلوك المنهجي. ولأننا لم نتحقق بالوعي المنهجي إلى هذا 
المستوئ» فإننا لا نزال نشاهد صوراً متعددة من الخلل المنهجىء. وهو خلل فى 
متلاك الرؤية الكلية للعالم» وخلل في فهم الواقع وأساليب التعامل معهء وخلل 
في تفسير الظواهر وإدراك علاقة الأسباب ioe‏ وغير ذلك من صور الخلل. 
ولكل صورة من هذه الصور تمثلات عدة في حياتنا. وحيثما وجدنا صورة 
من الخلل في واقعناء لزمت الحاجة إلى التأمل في مناهج التعامل مع الأشياء 
والأفكار والظواهر التي قادت إلى هذا الخلل» ومن ثم امتلاك "العدة المنهجية' 
اللازمة للإصلاح. 


أولا: الوعى ي المنهجي 

إذا id‏ الأمة المسلمة أن تستعيد عزتها وترتقي إلى مبلغ أمانتها وتتصدر 
قافلة الحضارة» فإنه من الضروري أن يتوفر لديها الوعي المنهاجي وتتمكن 
من تطويره. ولما كانت المنهجية هي "علم" بيان الطريق» فإن الوعي المنهاجي 
ضرورة لازمة؛ لان "الطریق قد يطول وتعتريه الكثير اا ف 
المتاولة ope Led‏ الات وو ULI‏ ع tlw‏ وما بين المعارج 
التي قد ترتفع به لتفسح الآفاق» تكثر تكثر المزالق والمهلكات التي تتعثر إزاءها 
ا ا ن اا ر E‏ 


(3) أبو الفضل» منى عبد المنعم. نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي: بين المقدمات 
والمقومات. القاھرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1996 ce‏ ص8. 
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ويتطلب الوعي المنهجي pals‏ وضوحا فی خطوات البناء المنهجيء. 
وفي سبل السعي للانتقال من غاية إسلامية المعرفة ومبتغاها إلى الأخدذ بالأسباب 
وتنفيذ البرامج» ويتطلب هذا الوضوح المطلوب قدرة علئ التمييز بين عملية بناء 
المفاهيم وعملية بناء الأطر المرجعية للتحقق من فعالية تلك المفاهيم ولتحقيق 
غاية المنهجية. وقد أطلقت منى أبو الفضل على هذا التمييز مصطلح "العقدة 
المنھجیة''“ ثم آشارت إلیٰ آننا لا ہو تجاوز هذه العقدة المنهجية وارتياد 
الوثبة ساد المرتقبة ما لم يتحقق الوعي المنهاجي اللازم للتعامل مع مصادر 
التنظير الإسلامية. 


وأوّل المقومات الإسلامية في هذه المنهجية ما يتعلق بمنهج التعامل مع 
القرآن الكريم. وتلاحظ منى أبو الفضل SI‏ النماذج التي تنطلق و یی مع 
الخطاب القرآني من منطلق شمولي» وتلك التي تسعى لتنزيل ما تستفيده من 
النظرة الكلية على الواقع الاجتماعي جملة» و في مجال المعرفة المتخصصة 
بسنن واتجاهات هذا الواقع. على وجه الخصوص» إنما هي من القلة بمكان» 
ولا تزال الجهود الفردية المتفرقة لا ترقى بعد لأن تقدم الدفعة التي من شأنها 
أن تحدث تغييرا نوعيا في المناخ المعرفي LS‏ الذي يتسم بالفوضى والتخبط 
والسطحية من جانب» وباستمرار فيض المؤثرات الفكرية الوافدة من جانب 


7 )5( 
جو 


ولعل من المفيد في هذا المقام الإشارة باقتضاب إلى علاقة الوعي المنهجي 
بآليات التفكير الإنساني وصوره ومستوياته. 

يقولون إن العلم -أي علم- هو بمنهجه لا بموضوعه. أو على الأقل بمنهجه 
وموضوعه معاء فاكتساب العلم وحصول المعرفة والإدراك عند الإنسان "ila"‏ 
فاعلة ومنفعلة؟ أذ تتأثر منهجية چس پہ یس وسائر ا 
وا و ا بسو رو ےس 


)4( المرجع السابق» ص 11. 


)5( المرجع السابقء ص29. 
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وتؤثر منهجية التفكير في وعي الإنسان بالواقع؛ فعندما يفكر الإنسان 
ويحاول نقل الواقع كما يدركهء فإنه ل ينقل الواقع ذاته» وإنما يقترب منه 
بقدر ما يستخدم من منهجية مناسبة.“ وتتعلق هذه المحاولة بنتيجة التفاعل 
بين ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو المدركات القبلية المستقرة فى ذهن 
teal] de yore Bole Gay LEY‏ اھ ھی Je gh Gedy ued‏ 
من. النظم والظروف الاجتماعية. والعنصر الثاني هو الأدوات التي يستخدمها 
العقل» والعمليات العقلية والشعورية» وملكات الحدس والخيال والإرادة 
التي يمارسها. أمّا العنصر الثالث فهو الحقائق الموضوعية المرتبطة بالواقع؛ 
أي خصائصه الكمية 
Se fee‏ ا وعي الإنسان بالواقع: هو تفاعل ثلاثة عناصر 
حوله. ويقوم العقل 
ا ي زه ا ت السذاركات» القيلية التستقرة فى ادهق 
العناصر ضر ھا سم 1 شاب 
بالخبرة الإنسانية» وهذه 


از اف اتی د ها لااك 

7 الى لور کات et‏ 

الذي يستخدمه الوعى | 

ا اي لنت asp‏ الحقائق الموضوعیة المرتبطة بالواقع 

الطبيعي والاجتماعي. 

وإدراك موضوعاته وظواهره. وتفسيرها وبيان دلالاتها وإمكانات توظيفها 
في وار 


ومع ذلك فت وني الفرد النساني قد يكون وعياً مزيف؛ أن الواقع الاجتماعي 
وظروفه وإرغاماته يفرض على الأفراد قیو دا وشروطا تتطلب التماهي مع الثقافة 
الشاككة والوعي gl)‏ اللاوعی) الجمعی: وهذه الظاهرة ھی أحل اساب الركود 
الور عن اط اللکرئ۔رالعتازی الات 


المنهجية تقد فی الجزائر 7 1989 Bay‏ المعود العالعي iver‏ 6ء ص10. 








۔ 
سود i‏ 


2 ب سہہہ سي چ وم سو د اوم ا 








aS 
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2 س2 وو 
ومع ذلك يظل في كل مجتمع قليل من الافراد الذين لديهم إرادة التفوفق 
والوبداع. يمارسون الحرية في الاستقللال والتميزء فيتجاوز mers‏ الوعيّ السائد 
عند العامة من الا “oy‏ يمهمون الواقع بصورة حدیدہ؛ وينظمون خبراتهم 
ae‏ على نحو ريادي» وقد يبشرون بفکر جدید؛ ومنھج جدید؛ وینشرون نوعا 
جدیدا من الوعي. وربما يكثر أتباعهم» وتوضع أفكارهم موضع العمل» فتتحقق 
النهضة ويحصل التجديد. 


وقد تمثل الوعي بتخلف واقع الأمة وحاجتها إلى النهضة» في كتابات 
الكثيرين من دعاة الإصلاح منذ قرن ونصف؛ ولكن هذا الوعي بدا مرتبکاً مشتتاء 
وده ا أحادية قاصرة؛ فمنهم من دعا إلى منهج سلفي لحمته 
تقديسٌ الماضي والثناء على السلف» وسداه القطيعة مع مناهج الغربيين وبيان 
عوراتهم ومثالب إنجازاتهم» حتئ إذا التفتوا إلى نصيبهم من الدنياء أرسلوا 
أبناءهم للتعلم على مناهج الغربيين» ولحقوا بهم للاستمتاع بمنجزات هذه 
المناهج, وملاوا بهذه المنجزات بيوتهم ومكاتبهم وشوارعهم. ومنهم من دعا 
إلى منهج حديث أعمل فيه فنون جلد الذات» والاختيار الانتقائي من التاريخ 
الإسلامي الذي يظهر من الوقائع والنماذج ما يجعله مسوّغا ایم التاريخ كله. 
ا عض >؟'گ۶٘ و ٰ ۶و 
a‏ 


ae‏ ل یش ات 
الوعي هذه نتيجة الإحباط واليأس الذي أناخ بكلكله على كثير من الناس نتيجة 
الهزائم الغسيكرية :والسياسية المتالية مو القيادات والشعارات الین كانت 
تمثل أفق الأمل. ولكنّ في بعض الشر خيرا ا ا 
ما كانت عاملاً من عوامل "عودة الوعي' ےت "قادة 


$ 


te VE 


(7) بكارء عبد الكريم. تجديد الوعي» سلسلة الرحلة إلى الذات رقم 2 دمشق: دار القلم. 2000م 


ص 23-9. 
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الوعي" والفكر والثقافة في أمّتهم.© 

وأخطر أشكال التزييف أو الارتباك في الوعي هو ما يتعلق بالمنهجء فإنَ 
افتقاد الوعي المنهجي "يجعلنا ننحرف بالمنهاجية ووظيفتهاء بل قد يتطرق بنا 
الأمر إلى الإطلاق على بعض منھا اسم المنھجء مع أنها لا تمت لهذه التسمية 
بصلة؛ فالمنهاجية في حقيقتها تعد ne‏ لابتغاء الرشد» وتحقيق الوعي» فإذا 
كان المنهج هو الطريق الموصل إلى المقصد فإنه يفرض علم الطريق وبيان 
الوصولء وبقدر صحة منطلقاته وسلامة وجهته يكون قيامه مقام المرشد الأمين› 
الذي يبين معالم الطريق."“ 


وعلیٰ Sf J af‏ الإحساس بالحاجة إلى المنهج والتفكير المنهجي -كما 
يبدو - أخذ يتزايد في نصف القرن الماضي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» 
حتى أصبح المنهج هاجساً لشغل العلماء والمتخصصين في مختلف فروع 
المعرفة» وفي أوساط الفكر والدعوة والحركة على حد سواء. فالدعاة يقدمون 
سو یہت یی سو "رويد عور إلى بسار لك مسي بعد لكر 
هو منهج PEL‏ 6 وإذا اختار أحدهم نصوصا معينة من كتابات السلف» فانه 


ربما = "الكلمات E‏ لکتاره؛ on oc a‏ مجعو 


gal‏ "030 ا 


)8( بعد هزيمة حزيزان عام 1967م تحول عدد من المفكرين والأدباء المشهورين عن ولائهم التقليدي 
للأنظمة والزعماء بعد أن تبين لهم أن القيادات السياسية ضللت الجماهير» وضللت القيادات 
الثقافية والفكرية» حتئ كأن هذه القيادات كانت تعيش حالة فقدان الوعي» وكانت الهزيمة سبباً في 
'عودة الوعي '» وهو ail wks Ol pe‏ توفيق الحكيم ونشرته دار المعارف بالقاهرة عام 42ء 
ومثله قصائد نزار قباني بعد الهزيمة المذكورة. 

)9( عبد الفتاح» سيف الدين. حول المنهحية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات. ورقة قدمت في دورة 
المنهجية الإسلامية الثالثة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعمان/ الأردنء» في الفترة 17-12 
نوفمبر 1998م. ھن 

)10( البيانوني» محمد أبو الفتح. | المدخل إلى علم الدعوة: : دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها 
ومناهمحهاء بیروت: مؤ سسه 4 الرسالف (2b‏ 1993 ¢- 

)11( زين العابدين» محمد سرور. منهج الأنبياء في الدعوة إلئ الله برمنجهام بریطانیا: دار الأرقم؛ 2م. 

(12) الياسين» جاسم بن محمد بن مهلهل. الكلمات المنهجية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» الكويت: 
مؤسسة الكلمة. (د.ت.). 

)13( العودة» سلمان بن فهل. مقالاات في المنهج. آن آریں مبشیجان: التجمع cs he YI‏ فى أمريكا 
الشمالية» سلسلة رسائل التجديد رقم 62 1999 -e‏ 
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إقرأ الآيات القرآنية الكريمة التي تروي قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام 
في سورة الأنعام من قوله سبحانه: SG y‏ 5 :فیدر ملكت السمنوات والارض 
ایکون jy ut Sten a ass ad) ]75 He EW) GBS‏ 
f GGG By DAT SS‏ [الأنعام:82] وتأمل في الدلالات المنهجية لهذه 


القصة. وناقش إمكانية ما إذا كان يمكن أن تعد منهجية إبراهيم عليه السلام 
في خطابه لقومه بحثا عن الإله الحق -كما هي حجة الله له- ضمن هذا 
ال deg‏ العلدية أ مناهج البحث العلمي» وما الدلالة المنهجية فيما 
لو حدثت القصة قبل نبوة إبراهيم عليه السلام أو بعدها؟ 





وفي المجال العلمي المتخصص "الأكاديمي" يتم التحدث عن علم الأصول 
بوصفه منهج بحث ومعرفة»*! وتظهر فيه الحاجة للبحث في العلم وتجديده. 
من أجل معالجة أزمة المنهج أو إشكالية المنهج المعاصرة. وعندما يتم الحديث 
عن العقيدة الإسلامية ينصرف الاهتمام إلى مناهج البحث فيهاء بوصف ذلك 
"دراسة لمناهج الفكر الإسلامي المعاصر 
وللعناصر المنهجية فى دراسة أصول الدين". 
ذلك أن هذا الا فل ales‏ الع تاس 
سا باعل ساكل العفيدة والجادة | ١‏ کے لے 
0 آ؟؟پ“و0۰) دقیقة في التفکیر! ا ا وا 
في مجموعها هي التي تمثل “المنهاج 0+001 
الإسلامي" الذي استقام عليه الرعيل الأول» 
ثم لف من بعدهم لوف جعلوا هذا المنهاج عضين؛ ما بين مسائل كلامية 
فلسفية» أو مشاعر وجدانية صوفية» أو عبادات تجزيئية جافة؛ Yl‏ الذي 


فر اا ان ان عا ع ”فا 21 ات ال تا 


كيف يمكن لعلم الأصول أن 
يساعد في صياغة منهجية علمية 





للفكر الإسلامي. ط2. 1995م» ص7. 


ع 
ا 
ا 
ا 
ا 
i‏ 
i‏ 
5 
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المنهاج الإسلامي ورفض الوضع التجزيئي. " د 

وإذا تطرق الحديث إلى المنهج العملي للإسلام بخصائصه وأركانه فسنجد 
مع ا ee‏ ا ا ا ا ا 
'فقد کان النبيّ صلى الله عليه وسلم هو القرآن مفسّرأ والإسلام مجسّماً... و 
واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج النبوي 0ھ 0.0 
الشمول والتكامل والتوازن والتيسير» ويعرفوا بالتالي كيف يحسنون فهم السنة 
والتعامل معها.." وإذا كانت "أزمة المنلمين الأول في هذا العصر هي أزمة 
فكر" فإن 'أوضح ما تتمثل فيه أزمة الفكر هي أزمة فهم السنة النبوية والتعامل 
معهاء وخصوصاً في بعض تيارات الصحوة الإسلامية. .. فكثيراً ما اي ہؤلاء من 
جهة سوء فهمهم للسنة المطهرة. "06 ويرقدن عيك الجبان سعية عددا من مظاهر 
الخلل في منهجية التعامل مع السنة النبوية.”“ 


لكن ذلك لم يمنع بعض العلماء والباحثين في السنة النبوية أن يقرّروا أن 
الفكر المنهجي عند المحدثين قد تطور إلى حد كبير في وقت مبكر من تاريخ 
التعامل مع السنة. . حت إن بعض الكتب الحديثة في منهج النقد في علوم الحديث 
وصل أحدها إلى أن يكون نظرية علمية كاملة ترز كمال العلم ودقته."2"9 وأن 
هذا العلم يمثل "المعجزة ة الإسلامية في ميدان السنة". وحتى فروع هذا العلم 
مثل "علم اختلاف الحديث أصبح علما كاملة" 9 


)15( الزنيدي. As‏ الرحمن بن زید. . مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: دراسة 
لمناهج الفكر الإسلامي المعاصر وللعناصر المنهحية في دراسة أصول الدين. الرياض: Sy‏ 

الدراسات یت وا . 8ءء ص6-5. | 

)16( القرضاوی؛ يوسف. كيف نتعامل مع السنة البوية: معالم وضوابطف هير نلل- الریاض: المعهد 
العالمي للفكر الوسلامئ؛ مکتبة المؤید ط1 ۵0ھ a‏ -27. 

)17( سعید؛ عبد الجبار. "منهجية التعامل مع السئة النبوية" 3 إسلامية المعرفة, 6< ع218 خريف 
ce 1999‏ ص 88-53 . 

(18) عترء نور الدين. . منهج النقد في علوم الحديث› دمشق: دار الفكر» ط2» 1979م» من تقريظ محمد 
محمد أبو شهبة للكتاب ص8. 

)19( سعید: Le plas‏ الرحيم. الفكر المنهجي عند المحدثين. الدوحة: سلسة كات الأمة رقم 616 
محرم 8ف ص17ء ص 107. 
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ويغالي بعض الباحثين في وصف اكتمال مناهج المحدثين حتى إنهم يرون 
taal of‏ لو اراد "أن يزيد وجهاً واحداً في نقد السند علئ صنيعهم في نقد السند 
eal Jb E olan:‏ لو ناراف ود 
ذلك لما استطاء .”607 


الأوائل بوصمها حقائق مس AI‏ الذي أوقع المؤرخين في أخطاء " منھهحیة؛ 
ال الدين -وإن ود سرد سس محددم- ia‏ 
من مصالح الاستعمار» وعقدة التفوق الغربي» فراحوا يكتبون التاريخ "من وراء 
الجدار الزجاجي» فلم يمسكوا بالخيوط الآساسية التى حركت أحداثه وجهلوا 
بالتالي خصوصية الإ سلام فی عالمه وزمانه الخاص ,"219 


وقضايا الفكر pale re‏ ا Ap sl‏ يتكامل فيها النظر في 
ae‏ کت اج فى Sal‏ الإسلامي مر 7 اع ہت لكر الإسلامي 
اليوم ا 'وھل أَرَمة ہے es‏ زمن الا ا منهجيه 4 تفکیر في اا 
المنهجي حتى أصبح البحث عن المنهج الإسلامي في النقد الأدبي من القضايا 
الإسلامية المعاصرة في الإبداع الأدبي» ولذلك لا بد من منهج إسلامي بديل 
في النقد الأدبي؛ منهج يعكس شخصية المسلم وتطلعاته المنبثقة من عقيدته 
وتصوراته. لخديل آفاق هذا المنهج Ly us‏ أدواته وتو صيح مقوماته حتول 
http: / /www.alminshawy.com /vb /showthread. php?t=1 1739‏ )20( 

(تاريخ / 24/ 3/ 1 201م( 

(21) بيضونء إبراهيم. "الكتابة التاريخية الإسلامية: بين الطريقة والمنهح" المعهد مجلة ثقافیة فصلیة 


يصدرها معهد الدراسات العربية والإسلامية في لندن. س1» ع1» كانون الثاني 1999مء ص9- 15. 
leet (22)‏ ر» عبد المحید. مباحث في منهجية الفكر الإسلامي. بیروت: :دار الغرب الڑسلامی 2م ص 7. 
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تكتمل صورته. وقد أصبحت هذه الدعوة اليوم ضرورة ملحّة أكثر من أيّ وقت 
مضو ؛ ۽ لن المناهج الأجنبية تزداد رسوخاً بفضل ما لها من بريق وجاديرة» 7 
Kole,‏ من دعایق ولان 'العالم من حولنا قد تقدم في مناهج البحث والتفكيرء 
eee eS‏ العو والتطبيق. رلک کر ا فن المارسات التي تشهدها 
الأمة الإسلامية توحي أنه قعدت عن اللحاق بالركب والاستسلام للاستهلاك 
المنهجي والمادي» اعتمادا على مناهج غير نابعة من صميم حضارتها. ولا بد 
من دراسة هذه المناهج المستوردة» فنستفيد من إيجابياتهاء التي لا تتعارض مع 
رؤيتنا الحضارية وتصورنا الإسلامي» وفي الوقت نفسه نسعى إلى تأصيل منهجنا 
المتميز الذي يأخذ ويعطي في الحدود التي تحافظ على مقوماته وخصائصه. "69 

وفی مجال النقد الأدبي والدراسات المصطلحية. يبين البوشيخي آنا 
المنهج هي مشکلة أمتنا الأولیٰ درنوے فلا فلی ول العف ارس ses‏ 
الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم؛ "اهدنا الصراط المستقيم". فينبغي أن نحرص 
على استقامة المنهج في كل شيء, وأن يكون الجهد المبذول في تقويم المنهج 
deal ig) Ls‏ وما العلم إلا تلك الصفة التي تقوم بالإنسان» نتيجة منهج 
e‏ تجعله قادرا على علم ما لم يُعلم... ومع أن الاستيعاب 

من المنھج؛ فإن المهم هو ما بعد ذلك» تخليل وتعليل وثر کی 20 

وفي المجال الفكري يؤكد طه عبد الرحمن حاجة اليقظة الدينية المعاصرة 
في العالم الإسلامي إلى "السند الفكري". وذلك رت Qtek dil 4 pel‏ 
المناهج العقلية وأقواهاء وتأسيسها عليهاء مؤكدا أن القصور في هذا الباب هو 
الذي جعل هذه اليقظة تنحو في اتجاهات أطت الخصوم في التعرض لهاء 
والإساءة إليهاء "ولو أن أهل اليقظة حصّلوا ملكة منهجية» عمل التغلغل في 
تجربة الإيمان على فتح أبوابهاء لتمكنوا من إقامة فكر إسلامي جديد يحصّن 
هذه البقظة.. "(25) 


)23( الخزیوی؛ علي. مدخل إلى المنهج الإسلامي في النقد الأدبي. de ales)‏ كنات دعوة الحق» العدد 
السادس). ال المغرس: وزارة الأوقاف -e2000‏ 

)24( البوشيخي» الشاهد. "مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القديم“ مجلة المسلم 
المعاصر. ع14 يناير -أبريل 1990 ce‏ ص 56-55 . 

(25) عبد بی طه. العمل الديني وتجديد العقل» بيروت: المركز الثقافي العربي» 1997م» ص 10-9. 
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ويرئ عبد الحميد أبو سليمان أن إصلاح حال الأمة لا يكونٍ إلا عن طريق 
إعادة بناء الأجيال الجديدة ابتداء من التنشعة الأسرية عو بالمؤسسات 
التربویف ie ae‏ معضلات التربية لا agly‏ الا guts‏ 'علم منهجي ... ودراسة 
علمية منظمة مستمرة» دون التأملاات الفكرية العشوائية المحدودة. وهي نظرة 
في منهجية الإصلاح والتغيير» كما هي نظرة في نشأة العلم اللازم لهذا الإصلاح 
-وهو التربية - وفهم هذه النشأق وهو العلم الذي يصفه ب"الدراسة العلمية 
المنظمة المستمرة"» المتميزة عن "التأملات الفكرية العشوائية المحدودة ")70 

ویریٰ اس lado‏ فو ثلاثة للنهضة والإصلاح. LJ‏ قوة البناء 
النفسي والشجاعة النفسية» وثانيها سلامة منهج التفكير وتفوّقه. وثالثها وضوح 
الرؤية الحضارية التي تقصد 
وعندما ينظر أبو سليمان فى 
أثر فقدان هذه ال۲شروط نجدہ 
المقدمة؛ فقد "أدئ الانفصام 
التاريخي بين القيادة الفكرية 
والقيادة | reer Bo‏ في كيان 
الامة... إلى خلل المنهج» وأدّئ خلل المنهج إلى تدمير القوة النفسية وإلى 
فقدان الرؤية الحضارية .. ٥7"‏ 

وإذا كانت قضية المنهج قضية فكرية في المقام الول 5 ر‫ le‏ لم 
pall‏ على کا والباحثين في المجال الفلسني النظري» إن المتطرينة 
عام» يرون أن قضية المنهج "من أهم .ا الفكرية التى واجهتها الحركة 
(26) أبو سليمان» عبد الحميد. أزمة العقل المسلمء هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط3 

4م ص 190. 1 ۱ 


yl (27)‏ سليمان» Ae‏ الحميد. "معارف الوحي: المنهجية والآداء " ¢ إسلامية المعرفف السنة الأولئى» 
العدد 3ء ص 85 — 109 


شروط النهضة والإصلاح في رأي عبد الحميد 
yl‏ سليمان: 
قوة البناء النفسى والشجاعة النفسية. 


ووضوح الرؤية الكونية الحضارية. 
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الإسلامية المعاصرة؛ GY‏ علاقة المنهج بالحركة علاقة طبيعية وشيجة» فالذي 
بويد أن متسر لك سرک NGS ale‏ 
بد له أن يحدد الغاية التي يريد التحرك | إذا أخذنا برأي الدكتور عبد الحميد 
نحوهاء والطريق الذي يسلكه لبلوغ تلك| أبو سليمان في الشروط الثلاثة 
الغاية. ولأنها - كذلك - من أكثر القضايا للنهضة والإصلاح في الإطار 
التي ينبني عليها العمل.... ولأن الخطأ| الإسلامي» فكيف يمكن للأسرة 
في فهمها يؤدي إلى تطويل الطريق أو| بوصفها مؤسسة تربوية أن تحقق 
اعتسافہ ويؤدي -من ثم إلى دفع تمان هذه الشروط؟ 
باهظة وفقد ضحايا غالية» وقد يؤدي إلى 
الخمود والركود واليأس By cb pally‏ يؤدي إلى الفشل» إلى غير ذلك من 
النتائج الخطيرة على سير الحركة.. "29 

وفى رؤيته للأبعاد الغائبة عن فكر وممارسات الحر كات الإسلامية المعاصرة» 
يجعل ised‏ البعد المنهجي هو "الغائب الأول" أو "الغائب الأكبر "> و 
يستدعي -في نظره- تطوير الفهم المنهجي الكلي الذي يجمع بين القراءتين: 
قراءة القرآن في كليته» وقراءة الكون في كليته. فبهذه القراءة وبالتاقيد على 
الصيرورة» والتفاعل» والمنطق puts‏ للمتغيرات» نستطيع أن ندخل إلى 
عالم الكتاب الكريم بمنهجية واضحةة نتجاوز فيها ما كان من إشكالات دفعت 
بات رت فت ata ely BSN a tae ite a E‏ سیت“ 
أو دفعت بالغزالي لتأليف "تهافت الفلاسفة" ورد ابن رشد عليه في: "تهافت 
7م یکر ابن الصلاح للمنطق» أو محاولة الاستغناء عن الحد الأوسط 

في المنطق وتقديم حدٌ بديل من القرآن من أجل ee ae‏ 


9 . محاولات أبن تيميه‎ as 





(28) شیخ إدریس؛ جعفر. اعرد لحي ا یہ نان في "معالم ذ فی الطریق" أعمال ندوة اتجاهات 
الفكر اللإسلامي المعاصرة : فى البتجرينء الرياض: : مكتيب da cS‏ العربي لدول الخليج. ص546-531. 

(29) العلواني» طه جابر. أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة القاهرة: 
Agra‏ العالمي للفكر الإسلامي» ص63» ص74. 

(30) المرجع السابق» ص76-75. 





[ 
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هذه نمادج من الوعی بالمنھج 2)0 شخصيات مختارة من cules‏ المنظرين 
is‏ الفكر والحركة والعلم. لكرة الوعي بضرورة وجود المنهج شيء وامتلاك 
مقوماته وعناصره شىء اس والوعى لدی الأفراد شىء والوعى العام الذي 
يشمل فئة العلماء أو فئة الدعاة» بَلَهَ المجتمع بكامله شيء آخر. ظ 
فالوعي بالمنهج لیس شعاراً جديداً فحسب» يضاف إلى الكثير مما ينقص 
الأمة من أجل تحقيق شهودها الحضاري» فانها ھو تحدید فكري وعملي 
لمجموعة من المتطلبات المنهجية 
التي يلزم الاستمرار في تدادلهاء | عوامل التخلف وعوامل النهوض 
تنا بالبحث والدراسة والتقد» : 
“ee F‏ 0 - خرائل انت ان الختلف الحضاری 
عو نیع البحث في المنهج 05 
Len LE EL‏ عليه عقل الأمة 
: ۱ لا تزال : JI‏ 4 31 
ويشكل جوهر وعيها بالمنهج ور و كران تجرد ادع 
ال ke‏ "ود اق الا المتخلف للامة. 
والشرعة. وقد اقترح سيف الدين 
عبد الفتاح أربعة عناصر ضرورية عوامل أساسية في النهوض الحضاري 
سا .نعاض لوعي ال غائبة عن واقع الامة. 
بالتطبيق المنهجي والتعامل مع مصادر التنظير الإسلامية والوعي بصعوبات 
التطبيق المنهجى 5 SY Maj sled 44S‏ 
الممارسة الغملية للمنهج في مجالات تخصصهم العلمي أو الفكري أو الدعوي. 
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ثانیا: مظاهر الخلل المنهجي في واقع الآمة 


ثمة عوامل متعددة أدت إلى وصول الأمة إلى واقع التخلف الحضاري 
الذي تعيشه منذ عدة قرونء لكن هناك عوامل أخرئ ما تزال تكرّس هذا الواقع 
المتخلف رغم الجهود المخلصة التي بذلها الوه اجون فلا عراب مذهل 
لبعض العوامل الأساسية في النهوض الحضاري اتارک 


فالشخصية الإسلامية rt‏ سواءً على مستوئ الفرد أو علئ مستویٰ 
الجماعة والأمةء اعترتها أ 

وو يا سيا eee ae‏ د لشخصة 
8 يتمثل الخلل سے تكوين | = 
الفعل والإنجاز والاداء. ولعل 5 ۱ . 
الإسلامية المعاصرة في جانبين: 


¿ الملائم أن نميز بعض أشكال 
ا 1.الجانب العقلى المتمثل فى الغبش 
الخلل في الجانبين الاساسيين من ts‏ 1 
۱ ےت ع في رؤية العالم» وما ينبثق عنه من 
هذه الشخصية: الجانب العقلى أو | 2 
الفکر ۰ الو “ الکو: “ تصورات. 
ي» ويتمثل 5“ نيه 
0 أي 2 الجانب النفسى المتمثل فى ضعف 
الكلية القى دو تضورات: المسلمية : : : 
الإرادة والمبادرة. 
عن الكون والحياة والإنسان. فقد 
اختلطت هذه الرؤية وأصابها الغبش 
والعجز والقصور في جوانب عدة. والجانب الآخر هو الجانب النفسى المتمثا 
في ضعف الإرادة والعجز عن المبادرة والافتقار إلى الجرأة والشجاعة. 
ودراستهما دراسة تحليلية عميقة. لكن هناك لونا آخر من الخلل الذي تعاني منه 
الشخصية الإسلامية المذكورين؛ tile‏ في طريقة تفكير a‏ في مسائل 
الفهم والشعور والممارسة» فهو خلل منهجيء يتعلق بكيفية تحويل الفكرة إلى 
واقع أو الانتقال من القناعة الذهنية إلى الممارسة في الحياة. ولاشك في أن 
قيمة الأفكار لا تتحقق في عالم الواقع حتى يتوفر لها طريقة مناسبة تحوّلها إلى 
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ممارسات عملية في واقع الحياة. وخطورة الخلل المنهجي تتمثل في تعطيل 
قيمة الأفكار الجيدة عندما يعجز أصحابها عن تقديمها ومعالجتها بمنهح سليم» 
فيخرجونها من عالم التجريد الذهني والمثل العلياء وربما لا يقتصر الخلل على 
هذا العجز فقط» بل قد تصاغ الأفكار صياغة مغلوطة» 7 نكر مها رتفي patil‏ عه 
حسن استقبالها وفهمها. وثمة مظاهر لهذا الخلل المنهجي PU gee Seed Ol Key‏ 
1. الخلل في رؤية العالم: 
يقتضي المنهج السليم في التعامل مع أي قضية أن يُنظر إليها ويُتعامّل معها 

ضمن الدائرة و ل ليث وبوصفها عنصراً في مجموعة أشمل 
poled! cy Lee‏ الا eg‏ من سات اش 401 
رؤية الأجزاء ضمن الكل» والكشف عن خصائص القضیة من زوایا نظر مختلفة 
ويبني التعامل معها مع تقدير صحيح للآثار المترتبة على هذا التعامل. 

وتستدعي رؤية العالم الإسلامية خاصية الشمول في منهج التعامل مع أي 
قضية؛ الآمر الذي يسهم في جمع عالم الشهادة مع عالم الغيب» وجوانب النفع 
والضرر» وواقع الحال واعتبار المآل» والواقع المحلي وما يحيط به من أيعاد 
والآثار العاجلة والآجلة. والخلل المنهجئ في هذا السياق يقصر الأمر على جانب 
90 0 "م۶ ۷)9 
البحث عن الحقيقة في حيز ضيق ومحدود من مجالات المعرفة بالاقتصار على 
الراك :دون السححداكه بل إن المديسية التدرفية فى النظر إلى ارات افتضصرت 
على الجانب الفقهي مهد دوق أن تستوعب مصادر الأسيس في الکتاب والسنة gl‏ 
على الجانب النصي منه وما يتفرع عنه دون أن تستوعب مجالات التطبيق والهداية 
في مسائل الكون والمادة والعمران» وقد تقتصر على مذهب من مذاهب الرأي 
والفقه دون المذاهب الأخرئ التي تعمق الفهم» وتغنيه وتعبّر بصورة أوسع عن 
فھم الدین ومقاصدہ. 





)32( النجاں عبل المجيد. عوامل الشهود الحضاري» بيروت: دار الغرب (ge‏ 9م ج2 
ye‏ 1-39 
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sm gle ad الخلل أحيانا النظرة التجرفية للومن واقتصان التقدير‎ hia fees 
محدود من الزمن. ومقاصد الدين لا تتحقق في أي حكم من الأحكام إلا إذا أخذ‎ 
الحكم بالحسبان الماضي للاعتبار به» والحاضر لعلاج قضاياه» والمستقبل بما يتوقع‎ 
فيه من آثار الحكم ومضاعفاته. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في هذا المجال هو‎ 
ضعف الحسّ بالمستقبل والعجز عن تقدير متطلباته في التخطيط. وليس الاجتهاد‎ 
في حقيقة الأمر إلا وصلا للزمن ببعضه؛ إذ هو استهداء بالوحي المهيمن على الزمنء‎ 
لاستنباط حلول لمستجدات الحاضرء بالاستنارة باجتهادات السابقين في الماضي‎ 
(لحاضرهم) وبحساب آثار حلول الحاضر على المستقبل ومستجداته.‎ 

all tye Lad (est AUS coy‏ وات اقا ولا 
الأحكام فيهاء وذلك خلل منهجي في التناول الفكري لتحليل القضایا والمشکلات 
لتقدير أحكامها وحجم أولوياتهاء في ضوء معطيات الواقع وإمكاناته. فإعلاء 
منزلة بعض الجزئيات من الأخلاق والتصرفات والشعائر» وشدة التمسك بهاء 
على أنها مادة للدعوة» ومقياس للعمل» فى معزل عن كليات الدين ومقتضيات 
eu‏ راراي بل اآضرر نگل لسر الامرّ تھا 


thes dey py‏ فی اار2 آز‌التضائل فاکتر 7ھ اکر م غر 
ينتهي الأمر إلى الشقاق والاختلاف. مع أنَّ الأمر لا يعدو اختلافاً في تقدير بعض 
المسائل الفرعية أو الاجتهاد في بعض وسائل العمل تضيع معه مصالح أكثر أهمية 
من وحدة المسلمين وتضافر جهودهم لإعلاء شأن الدين ونهوض الأمة. 

فهذه الاختلالات الناتجة عن فقدان الرؤية الكلية الشمولية تفضى إلى فقدان 
7ح ا a TD‏ اھ اد ات 
أهميتها؛ فما هو جزئي صغير يُقدّر على أنّه كليّ كبير» وعندما لا یکون التقدیر علیٰ 
اا ie NEE‏ يمر ضا لت اہی الف الرحمت لوا 
في فقه الموازنة بين الأشياء والأوضاع. ليدرك الأهم ا والضان:والاکٹر 
ضررأء والنافع والأكثر نفعاً... وينتهي الأمر إلى ضعف شديد في فقه الأولويات 
الذي به ترتب الأمور بحسب أولوياتها في الأهمية وفي تحقيق مصالح الأمة. 
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كما ينعكس هذا النوع من الخلل المنهجي على قدرة الإنسان على فهم مبادئ 
الواقعية والسببية والشمولية في واقع المسلمين 
وی سی رد یر يا أعط ثلاثة أمثلة أخرئ على 
سبيل الإقلاع الحضاري الإسلامي المنشود. | الخلل في رؤية العالم. 
2 الخلل في فهم الواقع والتعامل معه: 
يتعلق ذلك بالطريقة التي يُنظر فيها إلى الواقع الطبيعي والواقع الإنساني 
وفهمهما. وقد يكون ذلك بإهمال اعتبار الواقع والاعتماد على التصور الذهني 
المجرد عن الواقع» سواءً تجريداً عقلياً على طريقة يقة الفلسفة اليونانية وما اشتق 
منهاء أو تجريدا روحيا على الطريقة الغنوصية وما تقود إليه. والقرآن الكريم نقل 
العقل الإنساني من هذا التجريد إلى فهم واقعي لواقع الكون وواقع الإنسان. 
فآيات الآفاق وايات الانفس هي صور الواقع وا التي يراها العقل الونساني 
امت وا و للمعرفة والفهم والهداية. ويتمثل Gel Slee! tia‏ 

في الزهد الديني» الذي يهمل واقع الحياة ومتطلبات الاجتماع البشري فيهاء أو 

في الزهد الاجتماعي الذي يهمل قطاعات عریضة من الواقع الا جتماعی؛ بسيب 
عزلة النخبة المثقفة وترفعها عن هموم العامة أو زهد في الواقع نتيجة اليأس من 
إمكانية إصلاحه» بتجنب قضاياه» أو مواجهة أصحابه بأفكار التكفير وممارسات 
العتف. وزاد الطين بلهَ زهد المسلمين ليس في فهم واقعهم فحسب بل في فهم 
الواقع الإقليمي والدولي المحيط بهم كذلك. 

وينتهي الأمر نتيجة لهذه الأشكال والصور من إهمال الواقع إلى الجهل به 
والعجز عن التعامل معه نتيجة لهذا الجهل. ويلاحظ في هذا المقام كيف أن 
الغربيين قد أنجزوا حضارتهم نتيجة فهم الواقع ودراسته دراسة عميقة وشاملة 
استوعبت عناصره وأبعاده وتفصيلاته. 

إن هذا الخلل المنهجي في التفكير والسلوك في شأن واقع الحياة الإسلامية 
والإنسانية امتد لمحاولة نقض الواقعية في الفكر والواقعية في التعامل» وهو 
اتجاه نفسي ينتهي عادة إلى الرفض المطلق دون اعتبار التفاصيل والمعطيات. 
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ومن صور الجهل بالواقع عند فئات من المسلمين التشبث بالمثال» فهؤلاء 
يتخيلون صورة مثالية وهمية في التاريخ الإسلامي» يستأنسون بالهروب 
من وافعهم. ويقصرون فهمهم 
لمنهجية الإصلاح على محاولة| تمرين: 
استنساخ الصور 3 من الال کلت سیت می رات العمل 
وإجرائها ور رت او على منهجية الإسلامي ينظر إليها أنها a‏ مهم 
الاستدعاء الالي للمثال السلفي في ووضح كيف ینبغی أن ينظر إليها ضمن 
كل معالجة للواقع. رؤية العالم الإسلامية. 

ومن هذه الصور الجهل بأثر 
الواقع العالمي في تكييف فهم المسلمين لبعض مبادئ الدين» أو اكتشافهم لهذه 
الماذئ e‏ في الوا المعاصرء بعد أن كان المألوف هو النظر إليها 
وتوا روا اتآ اس تا تاريخية مؤطرة في سياق الزمان والمكان وما 
رافقهما من مثاليات. فكثير من جوانب فهم هذه المبادئ اليوم هو انعكاس لما 
يراه المسلمون في واقع غيرهم؛ فالحرية والمساواة والعدالة والشورئ» أصبيحت 
لها في الواقع المعاصر مؤسسات وتشريعات يتمنى كثير من المسلمين لو يرونها 
في حياتهم في بلدانهم» ومع ذلك يظهر الخلل المنهجي في إنكار تأثير ممارسات 
هذه المبادئ في عالم غير المسلمين على فهم الله هلو المد وهل 
الخلل المنهجي يقع فيه حتئ بعض العلماء المعاصرين من ذوي الشأن والمكانة 


)33( رضاء محمد رشيد. "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق- مداه 0 سحل لمان NOG‏ 
ع4 1315ف ص278- 284. انظر على وجه التحديد ص282- 283 حين يقول: "فأعظم فائدة 
استفادها أهل الشرق من الأوروبيين معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم بها 
حتئ اندفعوا الام لحي الو eee oe‏ مطل الكو ا ا جا 
col BY‏ فمنهم من نال aval‏ علولا و حه الكمال كاليايان» ومنهم من بدأ بذلك كإيران و من 
يجاهد في سبيل ذلك بالقلم واللسان» كمصر وتركيا... لا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم أصل 

من أصول دينناء فنحن قد استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدین؛ لا من معاشرة 
الأوروبيين» والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت 
وأمثالك بأن هذا من الإسلام» ولكان أسبق الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علماء الدين في 
الأستانة وفي مصر ومراكش» وهم الذين لا يزال أكثره يؤيد حكومة الأقراد الاستعبدادية :-.' 








Baga سم‎ nme 
aS 


اده یعتمد الواقع الغربي منالا للنهوض 
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فى نفوس المثقفين والعامة من المسلمين.'4 
ولعل إهمال واقع المسلمين كان يتعزز لدئ بعض الفئات من خلل منهجي 


والتقدم. والخلل هنا هو في صياغة برامج أغفط ثلاثة أمغلة أخرئ 
للإصلاح مشتقة من تلك المثالية الغربية و 
على واقع المسلمين» بصرف النظر عن عناصر 
هذا الواقع والخصوصيات الثقافية والاجتماعية 

له. وخطورة هذا المنهج في النظر إلى سبل الإصلاح أن أصحابه هم أهل التفوذ 
والمراكز المهمة في صنع القرار» رغم محدودية القاعدة الشعبية عندهم وعزلتهم 
عن الجماهير. لكن هذه المثالية في النظر أشد انحرافا منهجيا وأعمق خللا. 
3. الخلل في ربط الأسباب بالنتائج: 

وفي ذلك تجاوز للقانون السببي ومفهوم السببية والوقوع في التفسيرات 
الخرافية والأسطورية. ويعدٌ مفهوم السببية في الإسلام قانونا طبيعيا واجتماعيا 
ونفسياً في نطاق التدبير الإلهي للكون وتصريفه لشؤونه؛ فما يحكم علاقة الإنسان 
بالطبيعة هي أسبابٌ يكون التمكين له فيها أو لا يكون» وهذه الأسباب هي قوانين 
ماضیة اع إلا إذا أراد الله خرقها في حالات معينة» ولغايات محدودة» 
لا تقع ضمن الحسبان البشريء ولا المسؤولية البشرية. 

ويتمثل الخلل المنهجي في فهم الاسات والتعامل معها بعدم الخد بالا سات 
بحجة التوكل على الله أو الظن بأنّ اعتماد الأسباب يطعن في العقيدة؛ لأنْ الله 
سبحانه هو الفاعل الوحيدء أو بالتخفف من تحمل مسؤولية النتائج» والوقوف عند 
حد الأخذ بالأسباب؛ لأنّ النتائح في ظنهم من فعل الله سبحانه» لا من أسبابها 





)34( مئال ذلك تطور الفتوئ في حكم المرأة التي تسلم ويبقئ زوجها على غير الإسلام في المجتمعات 


الغربية. فقد کان العلماء ء یفتون بالحكم ا SO‏ والمشهور دوت البحث عن نصوص أو سوابق 
تاريخية. وعندما تعددت الحالات وكثرت الأسئلة توقف بعض العلماء ء الذين كانوا يتسرعون في 
الفتوى الأولى في المسألة» وذلك لقناعتهم الجديدة بو جود خرج يحتاج إلى pict, cre‏ 
بالیمحث عن سوايق ه من المثال التاريخي واستدعائهاء وعندما اكتشفوا هذه السوابق أخذو! يسوغون 
الحاجة إلى فتویٰ آ۵ كاذل الاسكناد JI‏ مبادئ عامة في استنباط الحكمء مع أن bless]‏ 
السابقة التاريخية هو في الغالب ما قادهم إلى اعتماد الفتویٰ اتوھ 


86 هنفجية الان لعفي 





ومقدماتهاء أو بإهدار البُعد الغيبي جملة في فهم الأسبابء والظن بأنّ الأسباب هى 
الفاعلة بذاتها في النتائج» دون أن يكون للقيوميّة الإلهية دخل فى ذلك. 

وهذا الخلل هو عَرَضٍ عام يعبر عن ضعف الحس السببى تجاه مظاهر الطبيعة 
وظواهر الاجتماع وضعف عقلية البحث العلمى 
المتمثلة في الخطوات المنطقية في التحليل | أعط ثلاثة أمثلة أخحرى على 
أو ظاهرة» بحيث يسهل الكشف عن حقيقة | بالنتائج. 
العلا قات ode Cp deed‏ العناصر ويكون ذلك 
أساساً للفھم ومن ثم أساساً للحل والعلاج. 
4. الخلل فی معرفة الحقیقة والعمل ضد مقتضیاتھا 

قري عل عدا Mee JES oye gill‏ وعدا مان ag pel Deel, G Say OF‏ 
من نوعه؛ ذلك هو التدخين الذي أصبح وباء عم معظم أنحاء العالم» وإن بدرجات 
glare‏ 45 یں gy ae A‏ العالم اليوم إلا والقائمون على أمرها يعلمون 
a‏ 08 ےت ذلك فان alle aie‏ ت۰۰۰ الصناعة؛ 
** أو ما توفره من فرص عمل. 
لكن أصحاب القرار في كل دولة يعلمون جيدا أن ما ينفق على علاج الأمراض 
الناتجة عن التدخين هو أضعاف الدخل الذي يتحقق من إقامة مصانع الدخان. 

لقد أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2008م أن عدد المدخنين 
في العالم يزيد عن مليار ومائة مليون مدخنء أي بنسبة تصل إلى حوالي ثلث 
مجموع سكان العالم. وتودي آفة التدخين بحياة أعداد من الناس تزيد عمن 
يقتلون في جميع الحروب التي تنشب في العالم. ويشير التقرير إلى أن الدراسات 





وطمعا في ما سوف تجنيه الدولة من ضرائب» 


(35) الأموال التي تجمع من الضرائب تزيد بمقدار 173 ضعفاً عن الأموال التي تنفق على الحد من 
اق نے ٦‏ هم الوسائل التي تتخدها الدول للحد من التدخين هي زيادة الضرائب التي وصلت 
و ا إلى ہی یھی تی سا ہے 

World Health Organization. Who Report on the Global Tobacco Epidemic. Geneva,— 
Switzerland: WHO: 2009, p. 56-62. 








۰ 7 5 a arg 2 5 ا سے‎ i E Se 
: بش رک ایک و‎ ' ait 2 1 ویو‎ fs. See 2 oth 0 لد‎ 986 ee EE Ey م و ور رہ دو ب‎ Ing 
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لق تاد سم وبا ا ine‏ دخان لسع ابر رود إلى 
حاللات من الموت» وحالاات مخ المر رض وجالاات من الإعاقة. 0 
وأشار التقرير إلى أن 1/80 من لمدخنين في العالم هم في بلدان نامية قليلة 


منظمة الصحة العالمية في التوعية بأضرار التدخين» وأنَّ نسبة المدخنين في 


البلدان ذات الدخل المرتفع أخذ بالنقصانء فَإنَّ النسبة المئوية للمدخنين في 


البلدان النامية. ولا سيما البلدان الإسلامية (de sally‏ اا في الزيادة. )37( 


el,‏ التدخين لا تتوقف على الأضرار الصحية التي تحل بالمدخنين ومن 
حولهم من الناسء بل يضاف إليها الكلفة المالية المترتبة على شراء التبغ» التي 
تع سان إلى ربع دخل العاتلة» وهذا الهدر الاقتصادي والتبذير لا يليق بعاقل. 
الحقائق المعروفة» من أن يتبنى حكماً شرعياً في التدخين؟ وما الذي يمنع 


الحكومات من اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية حازمة» لمنع إنتاج التبغ واستيراده 
Gal his‏ 


(36) المرجع السابق. ص12. 

(37) يشير تقرير منظمة الصحة العالمية المذكور إلى كثير من الحقائق عن أخطار التدخين وأنواع المواد 
السامة الموجود في التبغ» ويتضمن بيانات كثيرة عن مدئ استجابة الدول المختلفة لتوصيات 
المنظمة بتوفير بيئات خالية من التدخين وبخاصة للأطفال. ومن اللافت للانتباه كيف أن معظم 
الدول العربية والإسلامية تبدو أقل حرصاً من غيرها من الدول على الحد من التدخين» وأن ما 
ينفق على التدخين في هذه الدول يزيد عما تنفقه على التعليم والصحة. 
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مظاهر الخلل في حياة الأمة 


خلل في رؤية eB HE‏ خلل في ربط خلل في معرفة 
العالم الواقع و التعامل 20 الأسباب بالنتائج الحقيقة وعدم 
| سے العمل بمقعضاها 


مظاهر خلل أخرئ 













موقف تدريبي: يقسم المتدربون إلى خمس مجموعات 

~ المجموعة الأولى تناقش مظاهر الخلل المنهجي في فهم الواقع والتعامل 
cane‏ وتضيف ستة أمثلة على هذه المظاهر. 

- والمجموعة الثانية تقوم بالأمر نفسه فيما يتعلق بمظاهر الخلل فى ربط 
الكلية والشمولية. | ظ 

- والمجموعة الرابعة تقوم بالأمر نفسه فيما يتعلق بمظاهر الخلل: فى معرفة 

= آما المجموعة الخامسة» فتقترح ثلاثة مظاهر أخرئ من الخلل المنهجى 

غير تلك المظاهر الأربعة» وتحدد مثالين على كل منها. 








at 
| 
| 
deg 


الفصل الراہم 


تطور مغهوم المنهج قي الفکر الا(سلامي والفکر الغربي 


أهداف الفصل 
تتبع تطور مفهوم المنهج ودلالاته في الفكر الإسلامي وفي الفكر الغربي. 
العلم في المجال أو الموضوع العلمي. 
ملاحظة ارتباط نشأة القواعد المنهجية بالعلوم الخادمة للنص الإسلامي. 
المنهجية الإسلامية. 
ملاحظة صور الخلل في التأريخ لتطور المنهج في الفكر الغربي. 
بيان موقع كل من أرسطوء وفرانسيس بيكونء ورينيه ديكارت في تطور 
ust‏ أن تطور مفهوم المنهج خضع لتطور الخبرة البشرية عبر الأجيال. 
الات الا مسلا و الغراة الغرين: 
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تدمة 


يحاول هذا الفصل أن يعر ص بصورة موجرة lu‏ تاریخ المنهج. مرکزا 
ا a‏ الس الصلة ove‏ 0ت 
التطور التاريخي لمفهوم سو في الفكر ce eI‏ عن تطوره في 
تطورهما التاريخي. 

ومع أن كلمتي المنهاج والنهج كلمتان معروفتان في القرآن الكريم والحديث 
الشريف وفي لغة العرب» فإن کلمة منهج اعت اکر استعمالا في اللغة 
المعاصرة. صحيح أن لكل كلمة من هذه الكلمات: منهاج ونهج ومنهج» مجالا 
يفضل استعمالها فيه دون غيرهاء لكنَّ الموضوع الذي تشير إليه هذه الكلمات 
يكاد 5 و 7 وهذا اور ضر ور إلى اسم ve‏ التي يمكن 
ان Koc geal‏ من تاریخ لاسام وقد كان واضحاً لن أن المتهج قد 
فكرية إسلامية الأصول والنتائج» أم كانت مدارس اختلطت فيها الثقافة العامة 
للمجتمع الإسلامي مع توجهات فكرية وافدة من الفكر اليوناني الأوروبي أو 
الاشراقی oS gee Ul‏ 

أما في تاريخ الفكر الغربيء فإِنْ الغربيين يفضلون التأريخ للمنهج ابتداءً من 
الفلسفة اليونانية» ثم يقفزون إلى تطورات عصر النهضة» وینتھون بالكلام عن 
ay‏ الخربي 
ا مش اراس الم ترون عا ب eles‏ رس ا اڈ 
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أولا: تطور مغهوم المنهج في الفكر الاسلامي 

فقد طور المسلمون منهجية محددة للحصول على المعرفة» ففي حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل على 
النبي فيبلغه للناس ويطلب من كتبة الوحي تدوينه المنهج في عهد الرسالة: 
وإبلاغه إلى الأمة. وكات هدي ہی Bally cell ge PEN [AT ashe‏ 
عليه وسلم في إبلاغ الايات أحيانا نوعا من البيان من الصحابة. 
والتوضيح والتحديد للنص ol al‏ ولكنه كان 
يحرص على أن لا يختلط القرآن بغيره» وهي الحكمة التي يرئ العلماء أنها 


سے 


كانت سبباً في منع النبي للمسلمين من تدوين الحديث كما كانوا يدوّنون القرآن. 

وهكذا كان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف المصدرين الأساسيين 
للمعرفة التي كانت تنظم حياة ا المسلم» وهي كذلك المعرفة التي 
كانت محتوئ لعمليات التعليم والتعلم في المجتمع الإسلامي الأول. وبطبيعة 
الحال لم تكن آراء جميع الصحابة بعد وفاة 
النبي متفقة في كل شيء. ولذلك كان إجماع المنهج في حياة الصحابة: 
الصحابة في قضية معينة يعد سیت Wu‏ مصادر تلقي الأحكام الشرعیة 
للمعرفة الموثقة. وأعد العلماء عقولهم في | القرآن والسنة والاجتهاد. 
الحالات التي لا يجدون فيها نصا مباشرا من 
اف وال افا ع ادن یں یا ہد جس ولك 
كان القياس مصدرا رابعأً للمعرفة الإسلامية. ومن الممكن أن ننظر إلى الإجماع 
والقياس بوصفهما حالتين من حالات الاجتهاد. يه الاجتهاد هو المصدر 
CIWS‏ للمعرنة يدك القراث والسحة. 


هذه هى المصادر التى كانت تمثل المنهجية التى يحصل فيها المسلمون 
عن برف الاه الع pened amy agle‏ ولذلك سماها العلماء 
مصادر التشريع» وأضافوا إليها أحيانا ما يتجاوز مجرد الاستنباط الشكلي SU)‏ 
يتم في القياس) بحيث يرتبط هذا الاستنباط بقيمة هذا العمل وروحه؛ مما سمّاه 




















ES 


تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي والفكر الغربي 143 


العلماء بالاستحسان. أو يرتبط بالغرض الأساسي منه مما سموه بتحقيق المصالح 
العميلة: | 

ونه تعر الجل الآرك من المسلفيق Shey ge SU OTA OT‏ ای صا 
الله عليه وسلم لەء وتطبيقه. لهديه فى فترة التدزيل» كانا كافيين لتنظيم شؤون 
حياتهم. لذلك كانت عمليات الإجماع والقياس والاستحسان وتوخي المقاصد 
والمصالح... إلخ بعد وفاة النبي صوراً من الاجتهاد في فهم دلالات القرآن 
الكريم وما عرفوه من السنة النبوية. 
هذه النصوص تطوير مناهج محددة كان كثير منها جدیداً تماماً على العقل 
البشري؛ فتطورت علوم الأصول المختلفة: 
أصول الفقه.» وأصول التفسير» وأصول الحديث» مناهج تفصيلية في نشأة 
وعلم الكلام. وقد مثلت هذه العلوم الجديدة العلوم الاسلامية الأولى: 
منهجية إسلامية بامتیاز؛ لأنها كانت إنتاج العقل| أصول الفقهء أصول التفسير 
المسلم وعلى غير سابقة من علوم السابقين» | أصول الحديث.... إلخ 
ولأنها كانت منهجية هذا العقل فى تصريف 
شؤون الواقع الإسلامي على أساس الشريعة الإسلامية. وليس ثمة شك في 
ب هلو اة ال ا ات 

لكن التأمل في المصدر الأساسي لتلك المعرفة الإسلامية (القرآن الكريم) 
يبين أن القرآن لم يكن يخاطب ذلك الجيل الأول من المسلمين في شأن إنشاء 
فقط» ولكنه خطاب للنوع Gils YI‏ يوفر له مصدر الهداية فى تنظيم شؤونه 
كافة؛ خطاب للإنسان المؤمن وغير المؤمن» يحاوره ويجادله ويسرد عليه قصص 
الأمم السابقة» ويبشره وينذره» ويقيم الحجة عليه. وهو في كل ذلك يتناول 





O 9 hw‏ حياته 5 جوانيها الاجتماعية فالسا سه والاقتصادية. ويعالج خمایا نفسه 


وخطراتهاء ويشير إلى ظواهر الكون الذي يعيش فيه مما خفي في عالم الاشیاء 


4 منهجية التكامل المعرفي 


الدقيقة» وما عظم وجل من آفاق الكون وأقطار السموات والأرض. والقرآن في 
أسالیبه المختلفة من الخطاب: القصةء والمثل» والحوار» والتساؤل» والترغيب» 
lady ee ly‏ سنئز آدوات ارآ والرعی کی الاشات متها ضار 
للمعرفة ويحمَّله في النهاية مسؤولية هذا الاستخدام ونتائجه. 

وقد قاد هذا التأمل علماء المسلمين فيما بعد إلى إدراك شيء من دلالات 
تركيز القرآن على إخبار الناس وتوجيههم المباشر إلى ما يجب عليهم» حتى تتحقق 
مصالحهم في بعض جوانب الحياة» ويقودهم إلى رضوان الله في الآخرة. وهذه 
أوجه من المعرفة مصدرها آيات الوحي. كذلك قادهم هذا التأمل إلى إدراك شيء 

من دلالات ترکیز القرآن woke‏ التأمل والتفكر 

والتدبر في الأنفس والآفاق. من أجل اكتشاف| مناهج تفصيلية في نشأة 
سنن الله النفسية والاجتماعية والكونية» ومن ثم العلوم الكونية» والعلوم 
وضع الأسس والقواعد والقوانين والتشريعات| الاجتماعية» والعلوم النفسية 
التي تعالج شؤون الحياة» لإقامة مجتمع الحق| وعلاقتها بهدي القرآن من 
والعدل وبناء العمران وإنشاء الحضارة... فهم الطبائع والوقائع. 
وهذه أوجه من المعرفة مصدرها الكون بأشيائه 
وأحداثه وظواهره. ومثلما أن حياة الإنسان في هذه الدنيا هي حياة واحدة لا 
فصل فيها بين متطلبات الدنيا والآخرة» فكذلك كان تعامل الإنسان مع مصدري 
المعرفة: الوحي والكونء تعاملاً يقوم على التكامل. 

وعملية التأمل في الحالتين تحتاج إلى إعمال الأدوات المتوفرة للإنسان» 
فلا يليق بالإنسان أن يهمل أدوات الإحساس والمشاهدة المباشرة» ودورها في 
استلام البيانات المسموعة بأداة السمع أو المرئية بأداة البصرء والتدقيق في هذه 
البیاثات للتوثق مق اميل ل و فان الأھدات وت اکم اکنا سه 
مقاديرها وحساباتها وأنواعها وأصنافها ويحدد درجات الشبه والاختلاف فيما 
بينها. ولا يتم هذا الإدراك إلا بإعمال الفؤاد» أو القلب» أو اللب» أو العقل» الذي 
يعطي لكل ذلك دلالاته ومعانيه. ites‏ تمع دج تہ بين هذين النوعين من 
الأدوات: الحس والعقل في المسؤولية فإنه يوضح أن pads dial‏ بوصفهما 
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من َو اث اللحس» col galls‏ و أا الفهم والإدراك. مو ضع للمسؤولية. 


Gly ctx gd) GT Soe, WIG 
إلى فاليم .ذائماء وبصورة متكررة» فلا إعمال الحس والعقل في توليد‎ 
وس إعمالا ىا تا متأنياً ف فيه‎ als من الإنسان وهو تعمل السمع‎ 

ا راف ويترؤى في إصدار الحكم حتى يستكمل عناصر المشاهدة 





“و تتضح الآدلة والبينات والبراهين. 


وهكذا يفهم الإلحاح والإصرار في الخطاب القرآني على ضرورة النظر 
والرؤية الحسية والعقلية» + قُل لا ف ال فَأنظروأ # [العسكبوت: 120 ۴ ا 
SO 8 50‏ $ [يونس: 1101 GSES I 5 ty‏ مد الال وار نے اا ا 
جعلتا الفَمْس Gy ales Ey as Bey Sus ale‏ [الفرقان: 45- 146 ool se‏ 
jh‏ بح ماؤھر عوبا 4لملك: 30ء 8 Oy Jig‏ ءادر رمت اللہ ON Z BE‏ 2الروم: 50]ء 
# فاجع الْبِصَرَ هَل ری من فور )م نیع اص کر 4 [الملك: 4-3] 
وأمثال هذه الآيات كثير ا وحینما یذکر الخطاب | دلالات السير والنظر 
القرآني بعض الظواهر التي سخرها الله للإنسان؛ أي | وعلاقاتها بعناصر 
جعلها مهيأة ليستعملها الإنسان ويستخدمها ويستفيد | المنهجية القرآنية. 
منهاء ومن ثم ليشعر أنها من نعم الله.. عقّب عليها يبيان 
المدئ الذي تتسع إليه هذه | النعم حتی نه يستحيل عدّها :ل وسر کک لائر © 
HUSA‏ قمر Lee ot KID 5G I Wi As chs‏ ما سألشوة 
ررق نا سج ا ام م4 [إبراهيم:-32 34] . 





له چن 


إن أي منهجية في الحصول علئ المعرفة لا تعتمد الواقع بأقياكة و اهداثه 
وظواهره فتعمل فيها المشاهدة المتأنية والمتكررة» التي تعتمد الوصف الكامل 
sS‏ العملي» لن تڙدي وظيفتها في 
الحصول على معرفة موثقة. وكذلك فإن أيّ منهجية لا تستكمل جميع البيانات 
ذات العلاقة بموضوع الدراسة» سواءً كانت هذه البيانات مسموعة (أو مقروءة) 


6 منهجية التكامل المعرفى 





من نصوص شرعية» أو مرئية مشاهدة في هذا الموضوع» كما هو في الواقع 
المحسوس» لن تؤدي وظيفتها في الحصول على المعرفة الموثوقة. 

إن الوحي القرآني يرسم معالم المنهجية البحثية التي تقود إلى المعرفة 
a‏ وكما تؤكد "الآيات المسطورة" 

فی ا ا اف ت کے ae‏ )3 
ا تاق اة ات :ا 
نفسها تلح في طلب "الآيات المنظورة" 
وتتبّعها في الأنفس والآفاق» واكتشاف 
col gly cp!‏ ن التي تحكم وجود الأشناء 
2 8ھ 0ی 
"منهجية قرآنیة للبحث"» أو "منهجية للبحث" تشتق معالمها وملامحها من القرآن 
الكريم؟ وبقدر من التعميم نستطيع أن نتحدث عن "منهجية إسلامية في البحث: 
فإذا حددها الكاتب بأداة التعريف "المنهجية الإسلامية" فهى تلك المنهجية 
الثاوية في الخطاب القرآني بالضصورة الى بر اها وتلا ذلك ASH‏ 

وكما أن القرآن هو كتاب كريم» كثير العطاء والکرم؛ فان يتصف بخاصية 
معجزة؛ إذ تتسع معانيه 5 > SVY‏ باتساع المعرفة الإنسانية ونمؤهاء لذلك سنجد 
اا في الطريقة التي یفھم فيها قارئ القرآن الآيات التي تشير إلى pols‏ 
المنهجية القرآنية في البحث أو من هجية البحث في المنظور القراني. أ 
المنهجية الإإسلامية» و التفاوت بين العلماء بمقدار ما يتفضل به 
الله على العالم من فهم وبصيرة» وبمقدار ما تجمع لديه من خبرة وتجربة في 
السياق المكاني أو الزماني. 

إن فهمنا للقرآن الكريم يبقى ناقصاً إذا لم ندرك أهمية الطرق الحسية: 
التخريبية © المبداتية "الإميريقية" في المنهجية الإسلامية للبحث» التی تعتمد 
السمع والبصر والحاجة إلى إجراء التجارب والاختبارات» بوصفها أساساً للوعي 
والإدراك الذي يقوم ol gall a‏ وقد ظهر البيان النبوي لهذا الفهم ay sl al‏ 
تعليقه الحكم أحياناء حتى تتوفر الحقائق ق عن القضية موضوع البحث» سواءً كان 
ر ها وخا من اهما ء أو بيانات السمع والبصر التي تصف القضية في الواقع 














A a Se rt 7 ۹‏ سے 
ین 

wot . 

1 پور 
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الاجتماعي المحسوس. فقد كان يهم عليه الصلاة والسلام بمنع المسلمين من 
الغيلة؛ أي معاشرة الزوج لزوجته في الفترة التي ترضع فيها الزوجة وليدها وقبل 
7 ئ ٹھ mnie nem ae‏ 
رو 0 او la‏ الله سبحانه ايم يأذن ine‏ تو 
8 ری شی یت 
ليست خرافة من الخرافات» ووضح أهمية توظيف خبرة الخبراء في هذا الشأن 
الدنيوي» وأنه لم يكن لديه تلك الخبرة» لأن قومه في مكة لم يكونوا أصحاب 
ومع تعدد وجوه النظر وأدواته في معالجة أي موضوع من موضوعات البحث 
تبقى الرؤية الكونية هي العامل الأساسي في طريقة تطبيق المنهح» وفي نتائح هذا 
ج۔ کی 2 (tudo‏ 20 قا رين 
ال الأساس لے ید ا ری نے بے ور 
الفريقين» وهو فرق لا يمكن تجاوزه» وفي | ينتظر توفر الحقائق عن قضية ما 
تأكيد هذا الفرق يرئ 'كولسون" أنه: "لا بد قبل أن يحكم فيها. 
رک are‏ 


المادي للتاريخ. "© 





(1) Coulson, N. J. European Criticism of Hadith Literature. In: A. F. L. Beeston, et al 
(Eds.) Arabic Literature to the End of Umyyad Period. Cambridge: Cmbridge 
University Press. 1983, p. 317-321. 


۵8 منهجية التكامل المعرفي 


sil‏ ظهرت دلالة المنهح في العلوم الإسلامية أول ما ظھرت: نتیجة الحرص 
لن حفط الحذیث:التری القریت وات 
من الكذب والتحريف» فتطور منهج الإسناد 
في الرواية حتى أصبح علماء وظهر علم علم أصول الحديث النبوي 
J gol‏ ا اریت وأصبح یسمیٰ علم مصطلح 
الحديث» وظهرت قواعد صارمة في مجال 
البحث عن مدئ الثقة بالرواة حتى تكامل علم الجرح والتعديل» وعلم dle J‏ 
أو علم نقد الرجال... وغير ذلك من علوم السنة النبوية. وظهرت في ذلك كتب 
عدّة منها: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (توفي 327ھ)ء والكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي (463ه) وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذھبي (784ھ) 
ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني (852ه). ومع أن معظم هذه الكتب كانت 
تركز على مناهج التثبت والتحقق الخاصة بالحديث النبوي» فإنها كانت تحتوي 
أيضا على قواعد منهجية عامة يلزم الأخذ بها في كل العلوم» وبخاصة علم التاريخ 
الذي تطورت كتابته» وظهرت في المصنفات العديدة حتى جاء ابن خلدون فكانت 
مقدمة كتابه في التاريخ (كتاب العبر وتاريخ العرب والعجم والبربر ومن جاورهم 
من ذوي السلطان الأكبر) قواعد للتأليف المنهجي في علم التاريخ. 






چم 


دمرين: 


ارجع إلى مقدمة ابن خلدون وحدد قواعد التأليف المنهجي في علم التاريخ» 
وبين االأخطاء المنهجية التي رصدها عند غيره من المؤرخین. 


PACS 623‏ من تاريخ الإسلام من نبغ في العلم أكثر من oye‏ 
فأصبح غالا rll gly‏ أمور دينهم» وأصبح لكل عالم منهم مرجعيته ومنهجه 
الأساسي الذي ربما يختلف فيه عن مناهج ا ؛ قفي حين كان مالك إمام دار 
الهجرة في المدينة يعلم الناس الفقه معتمداً على الحديثء فإن أبا حنيفة في 
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العراق قد استند إلى القليل الذي كان يعرفه من الحديث (بالقياس إلى معرفة 
مالك في الحديث)» وتوسع في إعمال العقل في " 
فهم المواقف التي يلزم فيها الإفتاء» ثم جاء الإمام| تمايز 05 0 في 
الشافعي pare laws Lid pe ils‏ افص ا 
ووثق المنهج الذي اعتمده ودعا إليه أهل العلم في 
Obs‏ "الرسالة" وهو أساس التأليف فيما عرف بعد ذلك بعلم أصول الفقه» وهو 
علم منهجي بامتياز. 

وعندما أخذ المجتمع الإاسلامى ينشغل بالدراسات الفلسفية والطبيعية. 
ودخلت العلوم المترجمة من اليونانية والفارسية وغيرها إلى الثقافة العربية 
الإسلامية» طرأت الحاجة إلى كتابات منهجية جديدة تضع قواعد النظر في 
قبه وف تطبيقه. ولاحظ العلماء عدم كفايته فأضيف إليه کس بالاستقراء 





وظهرت كتب متخصصة في تصنيف العلوم. 
ومناهجها العامة وتطبيقاتها في علوم دون 
غيرهاء فكان منها: كتاب "مفاتيح العلم' 
للخوارزمي (387ه) ورسالة "التوفيق على 
تاريخ اختصار النجاة باختصار الطريق" لابن 
حزم )2456( وكتاب "معيار العلم" للغزالي 
(505ه)» وكتاب "مناهج الأدلة في عقائد 
الملة" لابن رشد (595ه)» وكتاب "المعيد في 
أدب المفيد والمستفيد" للعلموي (981ھ) 
وكتاب "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم' لابن جماعة (672ه) 
و"كشاف اصطلاحات العلوم" للتهانوي» وغير ذلك كثير. 

وهكذا كان لكل فئة من فئات العلماء منطقهم العلمي وأدواتهم المنهجية. 
فكان للمحدثين مناهجهم في علوم الرواية والدراية» وكان للمفسرين مناهجهم 
في الأثر والبيان اللغوي والأحكام الفقهية والتأويلات العرفانية» وكان للأصوليين 


تمرین: 


اختر مرجعاً واحدأً من المراجع 
المشار إلیھا فی الفقرة السابقة 


os‏ وضح الأدوات المنهجية 
lel Gus) desea‏ 
التي حاول المؤلف تحقيقها. 





0 منهجية التكامل المعرفي 





والفقهاء مناهجهم في الاستدلال بالقياس والاستقراء» وكان لعلماء الكلاء 
مناهجهم في الجدل والحوار والمناظرة» وكان للمتصوفة مناهجهم العرفانية 
الذوقية. وكان للعلماء الطبيعيين مناهجهم في الاستقراء والتجريب العملي. 

وقد يكون من البداهة القول بضرورة تلازم الخبرة الحسية والإدراك العقلي 
في بناء المعرفة الحقة عند الإنسان» ومع ذلك فإن بعض العلماء المسلمين 
لو ا فى التعريف بهذه البداهة» وإثباتها. فهذا الحسن بن الهيثم (430ه) 

قط Lang‏ بين الحس والعقل للوصول إلى اليقين»© ويستشهد لذلك بكلام 
ےت ثم هو يقوم بتشريح العين» وهي أداة الحس الأكثر أهمية عند الإنسان» 
ويفسر الكيفية التي تتم بها الرؤية البصرية» في بعدها المادي الفسيولوجي. 
وبعدها النفسي المعرفي» بما يتضمنه ذلك من ذاكرة وما يكون في موضوع 
ILI ce So‏ سعد ل a Mya] ale by pal aay‏ أحزاكها . 

وتضرب أدبيات المناهج بالحسن بن الهيثم مثلاً على تطور المنهج العلمي 
التجريبي في الخبرة الإسلامية. ويؤكد ابن الهيثم أنه حذق علوم الأوائل وأنه 
وجد ضالته "فيما قرره أرسطوطاليس من علوم المنطق والطبيعيات والإلهيات؛ 
التي هي ذات الفلسفة وطبيعتهاء حين بدأ بتقرير الأمور الكلية والجزئية والعامية 
والخاصية» ثم تلاه بتقرير الألفاظ المنطقية... ثم ذكر بعد ذلك القياس فقسَّم 
مقدماته وشکل أشكاله ونوّع تلك الأشكال ومیّز من الأنواع ما لا یلزم دائما 
ناما واد ثم ذكر النتائج التي تلزم منها... فلما تبينتٌ ذلك أفرغت وسْعي 
في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة علوم: رياضية وطبيعية وإلهية» فتعلقت من هذه 
الأمور الثلاثة بالأصول والمبادئ التي ملكت بها فروعها وتوغلت بأحكامها... 
وصنفت من فروعها ما جرئ مجرئ الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور 


رن : نزار رضاء بيروات. کت الحياة. .ت .(« ص 522. 
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الثلاثة..."© لكنه مع حذقه علوم الأوائل التي لم تعرف الاستقراء والتجريب 
العملي» فإنه لم يكتف بهاء وإنما استخدم فی دراساته 9 goes‏ 45 في الإيصار 
والمناظر منهجأ وصفه في غاية الدقة والتفصيلء» مما لم يعرف عند کثیر نظرائه 
من العلماء في عصره أو العصور السابقة. يقول ابن الهيثم في وصف منهجه: 
"نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات» وتصفح أحوال المبصرات» وتمييز 
البصر في حالة الإبصار» وما هو مطرد لا يتغير» | المنهج عند الحسن ابن الهيثم 
وظاهر لا يشبه من كيفية الإحساسء ثم نترقئ |.في علم الطبيعة. 
مع انتقاد المقدمات» والتحفظ في النتائج» ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الھویٰ؛ ونتحریٰ فی سائر ما نمیزہ وننتفقدہ 
طلب الحق لا الميل مع الآراء» فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج 
الصدر» ونصل بالتدريج والتلطف إلئ الغاية التي عندها يقع اليقين» نظفر من 
النقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات."“ 
وهذا أبو بكر الرازي الطبيب» يشير إلى ضرورة التجربة والقياس في مداواته 
للمرضى› ویتحدث عن سجلات المرضئ ٹین الات وإحصاء الحالات 
المتنوعة من المرضء والاستنتاج منها على الصورة التي تعرف اليوم بالدراسات 


الاستر جاعية cretrospective studies‏ فيقول: 






'وكم قد رصدت في البمارستان في بغداد وفي الري وفي منزلي سنين كثيرة 


یر ل و رت 
Slams sls‏ .. قال: إّي لم أزل منذ عهد الصبا مرتاباً في اعتقادات هذه الناس المختلفة وتمسك كل 
فرقة منهم بما تعتقده من الرأي» فكنت متشككاً في جميعه؛ موقناً بأن الحق واحد» وأن الاختلاف 
فيه إنما هو من جهة السلوك إليه. .. فخضت لذلك في ضروب الأراء والاعتقادات ‏ . فلم أحظ 
من شيء منها بطائل» ولا عرفت منه للحق منهجاً ولا إلى الرأي اليقيني مسلكاً مجدداًء فرأيت أنني 
لا أصل إلى الحو ق إلا من آراء re oa‏ الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية. فلم أجد 
سی اس یہ 

Lat (4)‏ علیٰ سامي. منامج اح عند الإسلام» الاسکندریة: دار المعارف» ط2؛ 1965 ce‏ 
ص373 . 
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clout Coty «sled! oda‏ بح كان ec ye otal‏ علی مل الکب, ر اسما م 
جرت جات صلق een er een ee eee‏ 
الخلاف بأقل عدد. فينبغي أن يُطرح ولا يعنى 
به بحكم سائر الصناعات» بل هو شيء كثير المنهج عند أبو بكر الرازي في 
لا ينبغي لعاقل محترس أن يبتغي معه بهذه| ممارسة الطب. 
الطريقة غاية الثقة ويركن إليها ويطلق القول 
بتقدمة المعرفة أو يشرع بالعلاج بحسبهاء وذلك أن من جرئ أمره على الخلاف 
وقد كانوا على الحافة من نحو ألفي مريضء ومن ذلك أمسكتٌ على الإنذار بما 
هو کائن؛ إلا حيث كان الأمر من وضوح الدلائل وقوتها ما لم يلزمني فيه شك 
وت ر اب ااج اقا دي اراك الاد ما ا 
أجني علئ المريض الخطأ مع أني احتطت ألا تطول مدة العلة متىى وجدت "° 
وهكذا فإِنّ وجود المنهج في الفكر الإسلامي لا ينحصر في ميدان واحد من 
gh OES et Ufa bells oe et) eee‏ تمع الما وين atl SAMS‏ 
أصول ومبادئ فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ونجد تمثلاته العملية 
فی ممارسات الس والتابعين» وله تحديدات وتقعيدات فى كتابات المحدثين 
نات وله بعد ذلك تعريفات وتصنيفات أكثر تحديداً في أعمال 
المتكلمين والفلاسفة والصوفية والمؤرخين. ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه أن 
aed Cee co Tel colo! ssl‏ للسادئ المتهيجية هو ميدان أصول الققه 
الذي يشتمل على مبادئ التشريع الإسلامي؛ ذلك أننا نجد: "في مبادئ التشريع 
وأصول الفقه تحاليل منطقية وقواعد منهجية تحمل شارة فلسفية واضحة» بل 
ربما وجدنا في ثناياها ما يقرب كل القرب من قواعد مناهج البحث الحديثة... "© 
ويلاحظ أن القرآن الكريم يطلب إلئ الإنسان أن يستخدم منهجاً معرفياً إجمالياً 
يؤكد الجمع بين الكون المنظور والوحي المسطور بوصفهما مصدرين للمعرفة: 
rN‏ كتاب الشكوك علئ كلام فاضل الأطباء جالينوس في الكتب التي 
نسبت إليه تحقیق وتقدیم: محمد لبیب عبد الغني» القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميةء 2009م› 


ص 166 -167. 
)6( مدکوں إبراهيم. فى الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيقه. القاهرة: دار المعارف» (3b‏ 3ء ج1 ص 21. 
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والجمع بين استخدام العقل واستخدام الحس بوصفهما أداتين للتعامل مع كل من 
eee‏ و ا ا ا ا ا ال يا 
العلمى والممارسة العملية. 


تمرین: صمم مخططا يبين تطور المنهجية الإسلامية في مراحلها وميادينهاء 
مضمنا المخطط العناصر الاتیة: 
منهجية التلقى» منهجية الإسناد والتوثيق» منهجية الفقه» منهجية أصول الفقہ 


منهجية المتكلمين» تنوع المنهجية وتكاملهاء منهجية البحث العلمي التجريبي» 
المنهجية العرفانيةء الخلل المنهجي وتخلف الامةء التبعية المنهجية وتفكك 
عرى الأمةء الوعي المنهجي» اكتساب الملكة المنهجية في التفكير والبحث 
وال 





ثانياً: تطور مغهوم المنهج في الفكر الغربي 
هو التاريخ خ البشري ات ع استبعاد 07 dea‏ والثانی: هو تاريخ 
لشعوب الأوروبية مع امسبعاد أي أثر للشعوب الأخرين أو التقليل من شأنها. 5 
وعلیٰ هذا الاساس فان تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم وتاريخ الحضارة ا 
الغرب وينتهي فيه. فهو يبدأ من اليونان وينتهي في أوروبا الغربية وامتداداتها في 
أمريكا الشمالية» وبذلك ينتهي التاريخ! 

وفي مناقشة المبدأ الأول» لا بد من أن نستذكر أن القليل المدون من تاريخ 
الحضارات البشرية» يؤكد أن الناس في جميع الأمم استعملوا عقولهم وطوروا 


(7) هل هو الجهل أو الكبرياء القومية هي التي قادت عالماً وفیلسوفاً بارزاً مثل فرانسيس بيكون إلى 


التقليل من علوم الشعوب الآخریٰ وهوان قيمتها وضحالتهاء حين يقرر: "كل العلوم تقریباً جاءت 
من الإغريق» فإضافات الرومان والعرب CESS gl‏ الأكثر حدأنة هي قليلة وغير ذات أهمية isi‏ 
وما فيها يعتمد على الاكتشافات الإغر عه يقية." انظر ذلك فى: 
Bacon, Francis. The New Organon. Cambridge, UK: ee University Press, 2000, p. 58,‏ 


4 منهجية التكامل المعرفي 





العلوم والفنون» واستحدثوا التشريعات» وأقاموا. 
. منشآت لا تزال آثارها باقية» وبعضها يعد من 
عجائب الدنيا. وعندما جاء دور اليونانيين| إذا كان استعباد المصادر 
فإنهم وظفوا ذلك وبنوا عليه ولم يبدأوا من | الدينية من دراسة التاريخ 
الصفر. ويؤكد يوسف كرم في تاريخه للفلسفة| سلوكا معروفاً لدئ المؤرخين 
اليونانية أن "الأمم الشرقیة قبل الیونان کان | الغربیین للفکر الإنساني. 
لديها نظريات تمثل رؤيتها في جميع المسائل | فوضح سبب ذلك أولا ثم 
التي صنفت فيما بعد بأنها مسائل فلسفية» حتى | وضح نتيجته. 
إننا نجد لكل فكرة يونانية مثيلة شرقية تقدمتها 
Ogle cade 0,55 3b Hol‏ 

أف اماد مادو ال فربما يكون نتيجة من نتائج الصراع الذي احتدم 
في القرون الوسطى الأوروبية بين العلم والكنيسة» وانتهى بانتصار العلم وعزل 
المرجعية الدينية عن تاريخ العلم والحكمة البشرية. 

لكننا لا نستطيع أن نستبعد امتداد الهداية الإلهية وظهور الأنبياء والرسل في 
اليونان» كما عرفنا ظهورهم عند العبرانيين والعرب وغيرهم. فقد نص القرآن 
الكريم بصورة قاطعة أن جميع الأمم في جميع العصور وجميع البيئات قد 
حظيت برسل ينذرون أقوامهم ويبشرونهم بلسانهم + دُسُلَا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لَك 
کون للتاس عل ال حجة ASS Cros eel JOIN Se‏ يمكن أن يستبعد وجود الرسل 
في الأمة اليونانية؟! وإذا كانت مرجعيتنا في هذا اليقين هي القرآن الكريم فإن 
القران نفسه لم يقص علينا قصص جميع الرسل ©«مِنْهُم من قَصَصْما ليك وَمِنَهُم كن 
Ode 225 3‏ )4 [غافر: 78] 





7 ےه للنقاش 


85 اوران اس عاق کاب عونا LEY‏ کی ALLY GUL‏ أن 
بعض الفلاسفة كان حين يعجز عن إجابة سائليه يحيلهم إلئ النبىّ. وأورد في 
الباب الأول من الكتاب مقولات عن الأصول الإلهية والنبوية لعلم الطب وأشار 


(8) كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانيةء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر» ط5 1966م 
الصفحة الأولى من تصدير المؤلف للكتاب. 
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ار یں نوس دی و سب "أن أسقليبيوس 
كان قبل الطوفان الک وكان تلميذ اغاثوذيمون المصري؛ وكان آغاثوذيمون 
ال اتاج OS gsi Seay ppl os‏ اقل فن هذا هو البادئ بصناعة 
الطب في لیونانیین..۔' كما ذكر: "وبلغ من pel‏ اسقليبيوس أنه أبراً المرضى 
او سے الملافکت ۰ إنه إدريس عليه السلام. "© ويذكر المسعودي 
أن الهند كانت في القديم» وبخاصة في عهد ملكهم البرهمن الأكبر بلد العلم 
والحكمة» حيث تطورت صناعات الحديد والذهب» وعلوم الفلك» وعلوم العدد 
والحساب» وصورة العالم» ومبادئ الکون؛ ومنها "المبدأ الأول المعطي سائر 
سیت وجودهاء کر وٹ ولئن کان 022 بير أن 
اليف ومن زعم أنه it‏ عليه نو 0 | “is‏ يصف المسعودي في الکتاب 
سے رر وشت جو "۹" "۹۹202۷0" 
من آثار ae‏ 'فإن ه مدیٰ ١‏ اللہ ess SL‏ دم من اليونان بات بل 
سے 

ولكن من الإنصاف أن نشير إلى أن بعض الغربيين يعترفون بجهود الأمم 
وا لشعوب التي سبقت الیونان والإغریق فی ؛ بعض جوانب | لحكمة والهة لفلسفة. فمع 


)9( اين oil‏ أصببعة . عيون الأنباء في طبقات الأطباء. مرجع i gol‏ ص38-11. 
)10( المسعودی؛ he ot Crema op he geal yl‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. شرح وتقدیم: 


.84- 14 قمييحة. بيروت: ان ایت العلمة 5م ٤ج1 ص‎ Las 

)11( المرجع الثاني ص 236. 

)12( الجسر» دديم. Aas‏ الإيمان بين الفلسفة والعلم col Bs‏ بيروت: الک الإسلامي» ط3« 969 1م 
ص 36. 
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> yall few Lom pe GRAF OLLI دی ها او انان‎ Gude OF LUIS es y 


السابقة غلتهماء ومن تققد كانا متووخين لمرحلة جا قبل سقراظهروآن الفليةة 
ope ele bilan 3‏ اا ارف وان ما س ا ادت التي واش 
NAE pla ON o TE‏ 
ی als‏ اا ان و اعدا اعد ارت ی 
والإغريق لم يبتكروا الكتابة الأبجدية» ولكنهم أخذوها واستكملوها في الأبجدية 
السامية» واستغرق هذا الأخذ ماث: A‏ عام علئ الأكثر. see‏ 
مناهج اليونان ما قبل سقراط 

سے وت کر لے جار ات تی اتا ope Be oe pail‏ زان 
هم الأيونيون» وأبرز حكمائهم طاليس (546-624 قبل الميلاد) الذي جال أنحاء 
الشرق وتبحر في العلوم البابلية والمصرية» واعتمد المنهح التجريبي» وحاول 
Ah el Be‏ يناو OT‏ ما كتبه الأيونيون قد ضاع ولم يصلنا منه شيء. 
ومصدر معرفتنا عنه هو ما رواه عنهم أفلاطون وأرسطو. والعلم الطبيعي كان 
مجال فكرهم واهتمامهم. إلا أن اتی وا الا ر ار چ 
غيره بالجدل» والقول بالتناقض وصراع لسر ا کات ىر جھمته ا 
فلولاه لم يكن شيءء فان الاستقرار موت وعدم وكرت أتباعه بالسفسطائیین 


الذين يذهبون في els)‏ إلى أقصئ حل» So SU‏ هر قليطس Seal‏ الأول 
للشك في الفلسفة الوا 


وعرف من فلاسفة اليونان قبل سقراط جماعة من الحكماء الذين تجمعوا 
حول معلمهم المشهور فيثاغورس (497-572 قبل الميلاد) ولذلك عرفت هذه 
الجماعة بالفيثاغوريين» الذين يعزئ إليهم نشأة العلم الرياضي» لكنهم اشتغلوا 
بالإضافة إلى الرياضيات بالفلك والموسيقىئ والطب. واعتبروا أن أهم ما یصف 


الجدید 0ء ص 6. 


(14) كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية» مرجع سابق» ص19-10. 





| 
| 
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هذا العالم هو النظام والتناسب» فليس العالم إلا عدد ونغمء ومبادئ الأعداد هي 
عناصر الموجودات. وقالوا بكروية الأرض» وأن مركز الكون هي النار المركزية 
ود 55 الا 5 ۱ 


وممن عرف من فلاسفة تلك الفترة دیمقریطس (361-470 قبل الميلاد) 
الذي أعاد التفكير بالعلم الطبيعي» وقال ان الوجود هو الوجود المادي الحسي› 
والوجود كله code‏ والخلاء لا وجود 7 الأجسام تتكون من ذرات مادية 
غاية في الدقةء وغير قابلة للانقسام» وا بين الذرات خلاء تنفذ منه أجسام 
أخرئ» وأنَّ ذرات الأجسام في حركة دائمة تتلاقئ وتفترق فيحدث بذلك الكون 
والفساد» وأبسط الأشياء الجوهر الفرد» أو الجزء الذي لا يتجزأء وأن الجواهر 
ay im do ye ge CIES‏ اضر ارح 0ھ 


يلاحظ أنَّ موضوع البحث قد حكم الإطار العام لمنهج التفكير والبحث في 
مراحل التاريخ خ اليوناني» فبداية الببحث توجهت إلى دراسة العالم الطبيعي كما 
pe‏ أمام الانسانة:ولدليك فان موضوعات Wigs GLO! soll‏ العال واا 
او E‏ ا ت مور page OA oneal ly‏ 
وهيرقليطس وغيرهم» ولذلك لا غرابة أن يكون المنهج الطبيعي هو الذي غلب 
bLti ale‏ تلك المرحلة المبكرة.”“ 


منهج الخطابة والجدل السوفسطائي 


تمكن الأثينيون us!‏ القرن الخامس قبل الميلاد من دحر الفرس واستعادة 
استقلالهم» وتحقق لهم من الاسقرار ما مكن لانتشار الثقافة والتعليم» وزاد التنافس 
بين الأفراد والجماعات» فشاع الجدل السياسي والقضائي» ونشأت الحاجة إلى 
الخطابة وأساليب المحاجة واستمالة الجمهور» فاستغل بعض المثقفين مواهبهم 
في تطوير هذه المهارات البيانية» وعرفوا بالسفسطائيين. وأصل الاسم للواحد 


(15) المرجع السابق» ص26-21. 


)16( 0ت Saba!‏ ص 38~ -41 
)17( رابو cocks. “op . Notary‏ ۶ الْٰغْلسمٰة تر جمة: ا عق اضق القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1971 ce‏ 


99 0 
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منهم "سوفيسطوس"؛ أي "السفسطائي" الذي يدل على "المعلم" في أي فرع 
من العلوم أو الصناعات» لكنه اشتهر على معلم البيان» بالمعنئ الإيجابي. وقد 


جمعت معظم أعمال أرسطو الموثوقة وترجمت The Basic Works of‏ 

إلى الإنجليزية ونشرت فى مجلد واحد من 1488 | ARISTOTLE‏ 
ہہ راک عق ات کا 
الطبيعة» وکتاب السماء وکتاب الخلق والفساد 
وكتاب الروح» وكتب الذاكرة والأحلام والرؤياء 


BCTEA LM WEN Aw IX TES Ir ToT ar 
RICHARD د7٤‎ 


Bowe عاد ید‎ Mes o of at Henne. Cones of hay 


وكتاب تاريخ الحيوان» وكتاب أجزاء الحيوان. 

وكتاب خلق الحیوانء وكتاب ما وراء الطبيعة, 

وكتب الأخلاق» وكتاب السياسة» وكتب البلاغة 

وكتات الشعر انظر: 

McKeon. Richard (Ed.). The Basic Works of Aristotle, New York: 
Randon House, 1941. 


تخصص السفسطائیون بالجدل والمغالطة» وإيراد الحجج في مختلف المسائل 
والمواقف» واستعمال وسائل الإقناع والتأثير الخطابي» دون البحث عن الحقيقة. 
وقصروا جهودهم على النظر في الألفاظ ودلالاتها والقضايا وأنواعهاء والحجح 
وشروطها والمغالطة وأساليبهاء وتناولوا بالجدل المذاهب الفلسفية المعروفة 
وعارضوا بعضها ببعض» وسخروا من العقل ومن الدين» ومجدوا القوة والغلبة. 

وقد لحق معنى التحقير لهذا المنهج وأصحابه بعد أن انبرئ لهم سقراط 
وتلاميذه. ومن أشهر السفسطائيين بروتاغوراس (410-480 قبل الميلاد) الذي 
olde SLY Of cdi Oboe! ae fe‏ الافار سار ران ذو الا 
هي ما تبدو لكل فرد» وكل شيء في تحؤل وتغيّر مستمر» فلا وجود للحقيقة 
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المطلقة. ولا وجود ese‏ 


منطق أرسطو أو "الأورجانون" 
کت ظهر عدد غير قليل من الحكماء والفلاسفة اليونان الذين بقيت آثارهم مؤثرة 
ا في الخبرة البشرية على مدار التاريخ» مثل سقراط وأفلاطون وفيثاغورس... لكنّ 
١‏ أرسطو (384- 2 ق.م) سا کرت اص ارات الأكثر نضجاً والأعمق 
ay‏ أثرا في الفكر الغربي والفكر البشري بصورة عامة» وبخاصة من حيث علاقته 
ق بتطور مناهج النظر والبحث في الفلسفة والعلوم. 
| وقد شملت إسهامات أرسطو مجالات متعددة فى نظريات الوجود والأخلاق 
والسياسة والطبيعة وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا.) وكلها تميّزت بمنطق خاص 
سمّي فيما بعد بالمنطق الأرسطيء الذي يقوم أساسا على منهج القياس. ويؤكد 
بعض الباحثين أن تراث أرسطو قد خضع لكثير من سوء الفهم لدئ شراحه 
ومنتقديه» حين يبرزون ما أهمله هؤلاء الشراح من اهتمام أرسطو بالاستقراء 
والتجريب. ومع ذلك فإِنَ الأثر الذي تركته الدراسات الأرسطية يجعل "قراءة 
أرسطو تعني الفهم والوعي بأساس الفكر الغربي بأكمله." 9" 
وقد جمعت كتب أرسطو الستة ذات العلاقة بالمنهج في كتاب واحد سمي 
"الأورجانون"» وهى كلمة تعنى الآلة» أي UT‏ التفكين؛ كن مضمون الکتاب 
یتعلق AL‏ اا تس التی يعصم العقل من الزلل. والكتب الستة 
التي يشتمل عليها أورجانون أرسطو هي : المقولاات ۲۱٥٥‏ ١وم٥8ءء‏ والعبارة 0ه 


post 6ءء والتحلیلات الأولیی ٢٥ا۷ا8٥8 ٥٣۲۱م والتحليلات الثانية‎ ۵0٥ 
)20( 














-on sophistical refutation da.awJ| 28 «topics والجدل‎ ء3٥59‎ 
أن "أثر‎ Richard McKeon ررتشارد سکوت‎  ںطسرا‎ Shel ویریٰ محرر‎ 


(18) كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية؛ مرجع سابق» ص 49-44. 
)19( النشارء مصطفئ. نظرية العلم الأرسطية: : دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو. القاهرة: دار 
المعارف» ce 1995 (2b‏ ص 12. 
McKeon, Richard, (Editor) The Basic Works of Aristotle. New York: Randon House,‏ )20( 
p. 1-217.‏ ,1941 





ےک ےہ راو ایی ہی ا 6 :5 ٠‏ 
لا م ارقت 

3 

0) 
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أرسطو يقوم في الأساس على أنه بدأ س استمرت من أيام حياته وحتیٰ الآن؛ 
ذلك أن فلسفته تحتوي على الصياغة الأولى لكثير من صور التحديد الفني 
اضف والمعتقدات الى dilly bl le Le‏ 3 الور اكل 
ويمكن أن يقال إن معظم تاريخ الحضارة في ae‏ مت 
على صورة جدل مع أرسطوء سواء ذلك الجدل الذي انتصر فيه منطق أرسطو في 
القرث: التالك عقن أو علب فيه ذلك المنطق ف فر اران فزن ذلك الجدل 
هو الذي قاد إلى تقدم فكري باهر. "677 


وفيما يختص بتأثر كتاب الأورجانون الذي يتضمن المقالات الست ذات 
العلاقة بالمنهج ومنطق التفكيرء فإن عبد الرحمن بدوي لاحظ أن العرب عرفوا 
أرسطو بهذا الكتاب دون غيره» حتى إنهم "اعتادوا أن ينعتوه بلقب صاحب 
ال نت 
الاستراحة الحضارية sg yg Vl‏ وظهور الإسلام 


وقد ورثت الدولة الرومانية التراث الغنى لليونان والإغريق» ولكن الرومان 
انشغلوا بالمغامرات العسكرية داخل أوروبا سم فمرت أوروبا بمرحلة من 
التدهور الفكري والثقافي» وبخاصة بعد انقسامها إلى دولة رومانية غربية ودولة 
رومانية شرقية» ومارس الملوك في كل منهما نظما دكتاتورية إقطاعية قاسية» ولم 
يخفف دخول المسيحية إلى أوروبا من الأمر شيئاء لأنَّ الملوك والنبلاء تحالفوا 
مع dat CES y cans‏ المنطق الأرسطي في تفسير المراجع الدينية» وتوقفت 
حركة البحث والحوار العقلي. ودخلت أوروبا في سبات حضاري عميق. 

وفي هذه الفترة ظهر الإسلام» وأقام مجتمعاً مستقراً شغل مناطق الحضارات 
القديمة في بلاد الشام والعراق وفارس ومصر. وتميز الإسلام بتكريم العقل 
وطلب العلم» وضرورة التفكر في آفاق الكونء وفي سنن الله في الأشياء 
والأحداث والظواهر الطبيعية والنفسية والاجتماعية. واستفاد علماء الإسلام من 


(21) McKeon, Richard (Editor). The Basic Works of Aristotle. from the Introduction, p. xi 
.30 بیروت: دار القلم» 61980 61 ص‎ (CS pel الرحمن‎ Le تحقيق و تقديم:‎ «glow JI أرسطو. منطق‎ (22) 
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روح التحرر في البحث والكشفء ومن الاطلاع على علوم السابقين من الهند 
والفرس واليونان» وتُرجم معظمٌ التراث اليوناني إلى العربية. وتأسست المدارس 
والجامعات. واستفاقت أوروبا على هذا المد الحضاري» الذي وصلها عن طرق 
عدة منها الاتصال المباشر في أثناء الحروب الصليبية» ومنها الاتصال الثقافي 
في صقيلية والأندلس» فأخذت تستعيد قراءة التراث اليوناني القديم عن طريق 
الترجمات العربية والسريانية» ولاحظت التطوير المنهجي المتعلق بالاستقراء 
والتجريب» الذي قام به علماء الإسلام» ولا سيّما ما يتعلق deeded! Ausf ys‏ 
والفلك والهندسة والرياضياتء الأمر الذي كان عاملا أساسيا فى حركات التمرد 
والإصلاح الديني ودافعاً قوياً للعلماء في البحث والتجريب. ورغم المقاومة 
الشديدة التي ووجهت بها حركات الإصلاح والإحياء» في القرون الوسطئ 
الأوروبية» إلا أن المجتمعات الأوروبية شهدت منذ القرن السادس عشرء 
إنجازات كبيرة في الاكتشاف العلمي والتصنیع؛ مكنها من اكتساب صور من 
القوة والقدرة على الحركة» سرعان ما وظفتها في استعمار معظم العالم القديم؛ 
آسيا وأوروبا إضافة إلى اكتشاف أمريكا واحتلالها. وقد شهد تاريخ أوروبا عددا 
من المحطات المهمة في تطور المنهج في الفكر الغربي» نختار منها جهود 
كل من فرنسيس بیکون» ورینیه ديكارت» وأوغست کونت؛ وإيميل دوركهايم» 
وتيارات ما بعد الحدائة. 


فرانسیس بیکون والأورجانون الجديد 


"فرانسيس بیکون' فيلسوف إنجليزي 
(1626-1561م) عاش في قد ce‏ التاريخ أ 
الأوروبي الوسيطء كانت فيها الفلسفة اليونانية 
القائمة على الجدل والتفكير المجرد هي 
السائدة؛ وهي فترة تحققت فيها اكتشافات 
واختراعات علمية متعددة» مثل اكتشاف 


iis eh ar hS ia ا‎ 





2 منهجية التكامل المعرفي 





۱ 


"هارفي” للدورة الدموية» وتجارب 'بویل' في مضخات الھواء وتجارب 
علق المساطمية: رارق الات والبوضيلة والناروده. إل کات 
ذلك المناخ الفكري الملتزم بقوة باستخدام الآدوات العلمية والتقانية» والتنوع 
کے ےی کرب ای کی عن ا ین اترا ا بت تی ارت 
بيكون بعیداً عن الميتافيزيقاء ونحو المعرفة العلمية التي تسهم في التحكم في 
الطبيعة والسيادة عليهاء باستخدام المنهج العلمي القائم على التجربة العملية 
وحل المشكلات. وقد The New Organon: or True :akS Ol ge "0 Se" Jel‏ 
The :" slaw!" OLS Ol ge ja Directions for the Interpretation of Nature‏ 


Organon: the Instrument for Rational Thinking 


7 'بيكون" على ضرورة تقدم العلم في الوقت الذي يعجز منطق أرسطو 
تماماً عن ذلك في العصر الجديد. ولذلك فإن "الأورجانون الجديد" يقترح نظاما 
من التفكير يتجاوز أرسطوء وهو ملائم لتقدّم المعرفة في عصر العلم. وفي حين 
يعتمد نظام الاستدلال عند "أرسطو' على القياس» ويستطيع أن يشتق التتائج 
المتسقة منطقیاً مع المقدمات الأساسیة فإن منطق "بيكون" صمم للبحث في 
المقدمات الأساسية نفسها. وفي حين يفترض منطق "أرسطو" اليقين» بالاعتماد 
gle‏ انتراضات غير Jun UG‏ وعد مقو ل :وون أي اول رل با 
فإ "بيكون" يقترح استدلالا استقرائياً يعتمد علئ النظر في الأدلة الأساسية 
للعالم الطبيعي. وينتقل الباحث في العلوم» من بيانات أساسية يجمعها بجهد 
متواصل باستخدام "الأورجانون الجديد"» بطريقة تدريجية إلى مستويات أعلى 
Seco ope‏ )2 


وقدم "بيكون" نقدا شدیداً لمنهج القياس الأرسطي الذي أدى إلى الجمود 
Ng N a es‏ 


(23) Jardine, Lisa. from the Editor's Introduction to: Bacon, Francis. The New Organon, 


Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, p. xii. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


DE O LS e عو مع‎ gerry stm 


سمس می سه 
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التي تكتشف الحقائق» ثم ترد هذه الحقائق إلى مبادئ كلية بالقياس الأرسطي› 
وبعد ذلك يتم تدوين: هذه الحقائق ونقلها إلى الآخرين بالمناهج والأساليب 
البيانية. ويتكون منطق "بيكون" الجديد من قسمين؛ القسم الأول: سلبي» يحلل 
فيه 'الأوهام 68ء التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الحقیقة وهي أربعة 
أوهام: يسميها "بيكون" بالأصنام "0018" لشدة ارتباط الإنسان بها وتأثيرها 
عليه وهي: أصنام القبيلة» وأصنام الكهف. وأصنام السوق. وأصنام المسرح.”* 
والقسم الثاني: إيجابي» وهو المنهج الجديد القادر على اكتشاف الحقائق؛ 
المنهج الاستقرائي والتجريب العلمي وتطبيقاته في عدد من موضوعات البحث 
مثل: الحرارة والحركة والضوء والروائح والقوة» وغيرها. 


بنيه ديكارت وكتابه مقالة فى الم 
ریه دپ ارت او ص ئي : 


"رينيه ديكارت" (1650-1596م) فيلسوف فرنسي تل وتنقل في عدد من 
البلدان الأوروبيةء في فترة كان فيها منهج س 
القياس الارسطي سادا على تفكير )5 ا René‏ ` 
الدينية في أوروباء إلئ الحد الذي كانت تر رر رد و :نو me‏ 
فى النظريات التى اعتمدها ذلك القياس» ا 
بما في ذلك النظر يات العلمية البحتة. لم | کس 
الأرسطى الذي تلقاهء وشعر بأن المعرفة ا 
التي اكتسبها كانت تفتقد الانسجام واليقين؛ 
ولاحظ أن الرياضيات وحدها من بين العلوم 
هي التي تتصف باليقين والفائدة والدقة» 
وأخذ بالتساؤل عن الكيفية التي يمكن بها أن يصل إلى علوم تتصف بالانسجام 
وال خد وال هفل "الريا ضبان 





(24) Bacon, Francis. The New Organon. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2000, p. 40. 
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لکن 'دیکارت" 8 ال والإحباط من عدم قدرته على صياغة 
مشروع فكري جديدء يكون أساساً ثابتاً لكل العلوم. . ومع رؤيته المنظمة وسعيه 
الحثيث فقد شعر باليأس من تحقيق رؤيته. لكنه بعد سنوات من اليأس والحيرة 
والحياة الصاخبة» قرر أن يتفرغ من شواغل الحياة لينجز المهمة التي تصورهاء 
فبداً بالتفكير والكتابة فكتب كتابه: "مقال في المنهج: قواعد لتوجيه العقل 
والبحث عن الحقيقة في العلوم."©© وتضمن الكتاب ستة أجزاء؛ تناول الأول 
منها بعض الاعتبارات المتعلقة بالفلسفة والدين والعلوم. وتناول الجزء الثاني 
القواعد الرئيسة للمنهج التي حاول المؤلف صياغته. وتناول الجزء الثالث بعض 
قواعد الأخلاقيات المشتقة من المنهج. وكان الجزء الرابع في إثبات وجود الله 
والروح البشرية. واختص الجزء الخامس بأسئلة الفيزياء التي بحث المؤلف فيهاء 
وحركة القلب وبعض قضايا الطب والفرق بين الإنسان والحيوان. أما الجزء 
السادس والأخير فتناول الأمور المطلوبة من أجل تحقيق التقدم في البحث في 
الطبيعة» والأسباب التي دعت المؤلف إلئ الكتابة. 


ویریٰ ديكارت أنَّ منهج القياس الأرسطي عقيم يراه عر ف ipa‏ 
الاستقراء التجريبي الذي يعتمد على التجربة الحسية» الذي حاول فرانسيس 
رکرو اف تنا عن القياس الأرسطيء لا يقود إلئ معارف متماسكة تتصف 
اليقين. والمنهج الذي انتهى إليه ديكارت يبدأ بالشك في صحة ما يعتقده الناس 
(وهي أوهام ae‏ ما اعتادوا عليه دون تأمل» وبحكم تقليدهم لغيرهم 
دون برهان» "لقد تعلمت أن لا أعتقد جازما بأي شيء سیق OF‏ تعلمت بالعادة 
ومثال الآخرين» وأخذت أحرر نفسي شيعا فشيعاً من الأخطاء التي تطفى "النور 
الفطري" وتحد من قدرتنا علئ الإصغاء إلى العقل ")20 | 

ويقوم هذا المنهج على أربع قواعد؛ أولها عدم القبول بصحة أي شيء قبل 
التحقق من صحته. وتجنب الحكم السريع والتحيز» والتحقق من عدم وجود 
Descartes, Rene. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy.‏ )25( 
Translated by Donald A. Cress, Fourth Edition, Indianapolis, IN: Hachett Publishing‏ 


Company Inc. 1998, from the Editor’s preface, p. vii-vili, 
(26) Ibid., p. 6. 
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أي سبب للشك في صحته. والقاعدة الثانية تتطلب تقسيم المشكلة المراد بحثها 

ان اکر موه ا اي اي ne e‏ الثالثة تتطلب 
في معرفه الأشياء را سرت ما eee‏ الرابعة دنه عدف oye Glee!‏ اد 
الباحث لم يترك أي جزء من المشكلة لم يتم اد لتو 50 


كونت ودوركايم وتكريس المنهج الوضعي | 

مع أنَّ الاكتشافات العلمية المتعلقة بالمادة 081+ صبغت القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر عشر إلى حدٌّ كبير» فإنَّ هذه الحقبة شهدت تطورات كبيرة في نشأة 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. . وقد حاول روّاد هذه العلوم تطبيق المنهج العلمي 
التجريبي على العلوم ely cela YI‏ ,1 أن :تظور التفكير PAB LIV‏ 

في النضج باتجاه المنهج العلمي التجريبي. وا اا کوت NGO)‏ 
61857( الذي ينسب إليه الغربيون تأسيس علم الاجتماع dhe‏ المنهج الوضعى 
«positivism‏ الذي يستبعد الصور السابقة َة للفلسفة التأملية» ويرفض ا 
ميتافيزيقي» ويعيد على هذا الأساس تفسير التطور في التفكير الإنساني حسب 
قانون المراحل الثلاث: الأولى هي المرحلة اللاهوتية» وتطور فيها التفكير الديني 
من عبادة الصنم إلى تعدد الآلهة إلئ التوحیدء ويعتمد فيها العقل الإنساني على 
التفسيرات الخرافية والأسطورية. والمرحلة الثانية هي المرحلة الا 
التي عد أكثر نضجاً من سابقتهاء والعقل فيها يلجأ إلى التفسير بدلالة قوئ أو 
خصائص رمزية مجردة» لا تقبل التفسير. أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة العلمية 
Il de gl‏ حال ا العقل الإنساني عن سبب حدوث الظواهر وإنما 
عن كيفية حدوثها بالاعتماد على الوصف الدقيق للوقائع "الموضوعية" والربط 
بين العلاقات واستخراج القوانين العلمية التي تفسر جميع الظواهر الطبيعية منها 
سشئ 


0 يقل إسهام Jel‏ ہ8 ' (1858 0 عن piel‏ اوس 


(27) Ibid., p. 11. 
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الاجتماع" :الذي أكد فيه Gill pss! egal pate ple ple ple of‏ 
تخضع له كل العلوم الأخرئ. وقد صاغ دوركايم العلم الاجتماعي على ثلاثة 
افتراضات: أولها وحدة الطبيعة» وثانيها أن الظواهر الاجتماعية جزء من عالم 
الطبيعة الموضوعي الواقعي» والثالثة أن هذه الظواهر تخضع لقوانين ومبادئ 
طبيعية وتصلح للدراسة وفق المنهج العلمي القائم علئ الاستقراء والتجريب. 89 
وبطبيعة الحال فإن المنهج الوضعي في الغرب لم يسلم من نقد شديد 
من مفكرين غربيين» من منطلقات علمية ودينية» لكنَّ هذا النقد لم يمنع من 
سيطرة المنهج الوضعي على معظم النشاطات الفكرية الغربية حتى منتصف 
op peal! Oa‏ 
الحداثة وما بعد الحداثة 


مر العالم الغربي منذ عهد الأنوار وحتیٰ متتصف القرن العشرين بحقبة من 
الزمن سادت فيها مجموعة من المعتقدات والأعراف والتوجهات الفكرية» أطلق 
عليها مصطلح الحداثة وتميزت بالثقة المطلقة بقوئ العقل الإنساني» وظهور 
نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي» ومن ثم كانت العلمانية هي اللون الغالب 
على ثقافة المجتمع الغربي» وفقد الدين "المسيحي" ثقته بقدرته على مواجهة 
التحديات اليومية للعالم الحقيقي. وظهرت ثلاث صور من دين جديد: أولها 
الإيمان بإله خالق لا دخل له بأمور الكون الذي خلقه» وتقوى خاصة بالفرد 
ترافق بطريقة شيزوفرينية الاهتمام بقضايا الحياة الدنياء وعزلة دفاعية» وفي جميع 
الحالات أصبح البعد الديني للحياة شديد الضعف. 9 

وقد تحولت بعض الاتجاهات والمذاهب الفكرية الحداثية إلى أطر فلسفية 
ورؤیٰ کونیة؛ انبثقت عنها مناهج بحثية» 'فالعقلانية 6810011500" العلمية التي 
تشكلت في القرن السابع عشر وأخذت دور السيادة في القرن الثامن عشرء 
(28) أنورء علا مصطفئ. التفسير في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة العلوم, القاهرة: دار ABLES‏ 

8ء ص 109 -196. 


(29) Haynes, Stephen. Professing in the Postmodern Academy. Waco, Texas: Baylor 
University Press, 2002, p. 34-35. 
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dslte" "positivism eae المیتافیزیقا والدین تماماء وصاغت فلسفة‎ eels) 


<"secularism‏ تبشر بقدرات مطلقة للعلم والمنهج العلمي» وقدرته على تمكين 
الإنسان من السيطرة على الط وأا ضحت "العلموية 5616041550" مذهبا يمتلك 
خصائص المذهب الديني. وتعززت هذه المذاهب كذلك بتحول نظرية التطور 
العضوي إلئ مذهب فلسفيء د یبشر باستمرار تطور الإنسان وتقدمه في خط صاعد. 
وهو مذهب يبرر التعصب 5 ویریٰ في الحرب +2 من قوانين الحياة 
الاجتماعية التي تصوغها القوئ الطبيعية وليست إرادة الناس أو القدرة الإلهية. 


لکن هذه التيارات الفكرية المتفائلة بالمستقبل: لم تغلق الباب أمام العقل 
الأوروبي لتيارات من نوع آخر» فقد شهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر تيارات 
متشائمة رأت أن التقدم العلمي قد أسس | إيديو لو جية برجوازية» أفقدت الإنسان 
كثيراً من جوانب إنسانيته» حين أعلت من شأن العقل وأهملت الحدس والوجدان 
والعاطفة والشعورء فجاءت "الرومائسیة ئثورة ضد العقلائیه 
وجاءت الماركسية ثورة ضد الرأسمالية» وجاء علم النفس التحليلي القائم على 
ee UI‏ ثم جاء نيتشه باللاعقلانية. وجاء سارتر بالوجودیة وأظهر اشبنجلر 
07 2 لروح الاعتزاز الأورویة مؤکدا أن الحضارة الأوروبية سوف تنهار 
یا آنھازت العفظارات تی فل 

وقد تطورت روح التشاؤم إلى مناهج "لا علمية" تعبر عن "العلم الجديد". 
oo oe Sok‏ الذي ينتسب إلى الحدائثة» في تيارات و ومناهج عدة» 
يجمع بينها 2 وعد هو "ما بعد الحداثة' 005151006751510 . ومع دخولنا 
في عالّم ما بعد الحداثة دخلنا في مقولات 
احرف وفيض og oT‏ ع1 تلتقى IN IIS‏ 
في الاعتقاد بأن مشروع الحداثة كان رتا صمم مخططأ يبين تطور المنهجية 
من أخطاء جسيمة» فبعض رواد ما بعد في الفكر الغربي في مراحله 
الحداثة يركزون على الأولوية الفلسفية| الزمنية»ومنطلقاتهالفكرية. 
للعقل المتمركز حول الذات» وبعضهم س 
» 0955 على نقد النسبية الأخلاقية» وآخرون يبرزون الآثار الضارة للعقلانيه. 
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التي قادت التقدم العلمي واو وچى. وقد عرفت الدوائرٌ الأكاديمية في 
العقود الغلاثة الأخيرة حشدا نت المناهج المستخدمة في بحوث العلوم isle YI‏ 
ولا جاع عل try‏ الخصوصء تنتسب إلى فلسفات ما بعد الحداثة ومنها 
البنيوية» والتأويلية» والتفكيكية» والشكلانية» والظاهراتية» وغيرها. 


ثالثاً: es‏ المنهجية وتطور المجالات العلمية في التاريخ 


bh‏ 559 المنهجية في 507 الفکر الغربي بالعلوم الطبيعية أكثر من 
من العلوم. وارتبط هذا المفهوم في تاريخ الفكر الإسلامي بالعلوم النقلية 
iii?‏ من العلوم. OM os‏ هد vo‏ -في الحالتين- نے کٹا 
عن نشأة العلوم وتطورها التاريخيء وإِنّما کان خللاً في عملیة الرصد التاریخي؛ 
وتحيّرا في اختيار دلالة محددة لمفهوم OS oF ey cabal‏ فروق جوهرية 
ae ge eee‏ بين الرؤية الغربية والرؤية الإسلامية. فالعلم 
في الغرب -هو في ple‏ = لعل الذي يدرس المواد الطبيعية» والمنهج 
الذي يستعمله العلماء هو المنهج العلمي» وبصورة أكثر تحديداً المنهج العلمي 
التجريبي. ولذلك يرئ معظم مؤرخي العلم -في الغرب- أن العلم التجريبي 
بدأ في أوروباء ثم نما وتطور فيها؛ وانتقل منها إلى أمريكا الشمالية. وهذا العلم 
موضوعاً ومنھجا هو الذي أدئ إلى أن يكون الغرب هو موطن الثورة الصناعية؛ 
ثم الثورة التقانية» وأخيراً الثورة المعلوماتية. ومع ذلك فإنّنا لا نعدم أن نجد من 
مؤرخي العلوم من يعترف ببعض الفضل للشعوب الأخرى» ولا سيّما في عالم 
الشرق» حيث ظهرت حضارات يصعب إهمال أثرها في تطور العلوم الطبيعية. 
لكن الحديث -حتى مع هذا الاعتراف- يبقى ضمن التأريخ للعلوم الطبيعية. 
وفي المقابل فإن مفهوم العلم في الرؤية الإسلامية يتعلق بتطور المدركات 
td‏ تی جار شؤون الحياة: المادية والاجتماعية والنفسية والروحية. ومرجعية 
هذه الرؤية هي الوحي اللهي› الذي أورد فصولاً من قصة البشرية في مراحل 
تھا الا لے esas oe‏ الإنسان لق في البدء وهو مزود بما 
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يلزمه من ملكات التدبر والتفكر والتجريب» ومن أدوات العلم والمعرفة ما 
يمكنه من بدء حياته على الأرض» ليمارس وظيفة الخلافة فيها. وقد اقتضت 
حكمة الله في هذا الاستخلاف أن يجتمع معه تمكين للإنسان بما خلق فيه من 
فلكات: واستعدادات: ۾ وقد (Enis‏ في es SSI ES EN‏ معش کی کلیاا ما کروی 4 
(الأعراف: 10]» وتسخير للأرضء وما فيهاء وما حولها من كائنات. فالظواهر الكونية 
مضطردة الحدوث» والقوانين التي تخضع لها هذه الظواهر منتظمة» مما ييسّر 
age‏ الانسان المستخلف أمر اكتشافها وتوظيفها: ر و کر لگر کا فی لسوت وما ف 


Rez om 


RAKE AT‏ فی دلت ليت لوم کک كروت 4 [الجائية: و ذلك كله يدأ فطرة 
أصيلة في خلق الإنسان بالجَعْل الإلهيء ثم نما وتطور بالتوجيه والتعلیم الذي 
كان يأتي به الأنبياء» وبتطور الخبرة البشرية في التعامل مع الأشياء والأحداث 
والظواهرء بسائر جوانبها المادية والاجتماعية والنفسية» مع الربط الدائم بين هذه 
pee)‏ 

ولا شك في أن دا مق المشاهك الأولئن فى قصة خلق الإنسان كانت 
تعلمه الأسما وتفضيله: بهذا التغليى غلن الملائكة» عر ولم ادم السا كلها ثم 
Sol Soe eal LS AST Sas OSL fe re‏ صَددقِينَ ‏ [البقرة: 1 وأنْ قصة 
الغراب مع ابن آدم كانت موقفاً تعليمياً مباشرأء في صورة عَرْض Sab ESE‏ 
BSN Goi & 255 UE at‏ يوارف 155 {asl‏ [المائدة: 31]؛ وأن قصة 
nase‏ ااا ہے 
غملية ليده المبادئ» كانت موقفا تعليما مباشراء تم بعين الله ووحيه # وأصنع 
elt Ces; cet 9‏ 7ا؛ وأنْ الله سبحانه كان يري إبراهيم ae.‏ 
a a‏ والأرض» pons cel ee‏ ملام ۶ 9 20 
رئ et Se SSG ta‏ وَليَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ *# [الأنعام: 5 فهو سبحانه 
بريه ويهديه» ثم يأمره ببناء أوّل بيت وضع للناس لعبادة الله في الأرض في مكة. 


ونحن نشهد أن الفرد الإنساني في أجيال البشرية بعد آدم» يحتاج إلى وقت 
طويل حت يبلغ رشده» ليكون قادرا على تحمل المسؤولية. . وفي المدة 
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التي يقضيها الفره الأنساتي في مرحاة التعلم إلى أن يبلغ الرشد فإنه بستعين يما 
زوده الله به من أدوات السمع والبصر والفؤاد» والقدرة على توظيف ما يستقبل 
-عن طريق هذه الأدوات- من بیانات ومعلومات وخبرات: لتكون موضع التدبر 
والتفكر. فاللغة -مثلاً- يكتسبها الإنسان بالتشرب والتدرج من البيئة الاجتماعية 
التي يعيش فيهاء فيكتسب لغة تلك البيئة» لتكون وسيلته الفطرية في التواصل 
والتفاهم والتعايش مع الناس في بيئته الاجتماعية» ولا يستطيع أن يكتسب أي لغة 
بشرية لو عاش معزولا في بيئة تخلو من التفاعل اللغوي مع البشر. والحالاات 
التي. تم توثيقها لأطفال وجدوا في مناطق معزولة عن البشرء تؤكد ذلك.° وثمة 
شواهد كثيرة تؤكد أن الأطفال التوائم الذين عاشوا في بيئات مختلفة اكتسبوا 
لغات وغادات وادانا اة ۹ 


ولم يكن لآدم -المخلوق الإنساني الجديد- بيئة تتبح له هذا التعلّم بالتشرب 
والتدرج» ولم يكن طفلاء يحتاج إلى الوقت الذي يقضيه في التهيؤ لفهم معاني 
الأحداث والظواهر ودلالاتھاء وإنما خلق انتا راشداً 
قادرا على الفهم والإدراك» فالله سبحانه قد زوده من 
أجل ذلكء. بما يلزمه من معرفة وعلم» تعويضا عن 
غياب بيثة التنشثة والنمو المتدرج في الخبرة والتجربة؛ 
البيئة التي توفرها الأسرة والمجتمع. ولعل هذا هو 
طرف من مدلول قوله سبحانه: +[ وَعَلَمْ ادم sai f GE AOL‏ : 34[ 

وھکذا فان النصوص الدينية التي تتحدث عن شا المشرية» تتتید أن 
الإنسان منذ خلق كان مؤهلاً للعلم والتعلّم» وكان الله سبحانه يرسل || ليه الرسل 
0 ی۶۷ 9 " 
مہوت چو یں ور رو سے earl Sy Se‏ سس 
هذا عن التاریخء أما عن الوقائع المشهودة کل یوم فان الفرد الإنساني يولد 





(30) Candland, Douglas K. Feral Children and Clever Animals: Reflections on 
Human Nature. New York: Oxford University Press, 1995. 

(31) Segal, Nancy L. Indivisible by Two: Lives of Extraordinary Twins. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2007. 
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دون أن يكون له علم أو معرفة» ثم يبدأ في وقت مبكر بعد ولادته بتسجيل 
خبرات السمع والبصر col galls‏ بطريقة فطرية. ثم تنمو هذه الخبرات ويجري 
تنظيمها بطريقة (tolls SVL Ged‏ وبصورة يتميز بها المخلوق الإنساني 
عن الكائنات الأخرئ. فهو يعبر عن هذه الخبرات بنطق ولسان» ويدونها بطرق 
متعددة من البيان» وتنتقل من فرد إلى آخرء ومن جيل إلئ آخرء ومن أمة إلى 
أآخریء وتنمو الثقافات وتتشكل الحضارات. 

وهكذا تتضافر الفطرة التي فطر الله الإنسان عليهاء بما هو مكنون فيها 
من استعدادات وملکات؛ۂ مع التوظيف الفطرى والمكتسب لأدوات الوعي 
والإدراك» I‏ 2 لمتمثلة في السمع ies g‏ والمؤاد» في بناء مناهج للتفكير والبحث 
والممارسة؛ التفكير في أعماق النفس 
وآفاق الكون» والبحث عن إجابات الأسئلة | المنهجية فى فكر الإنسان وحياته: 
الاستفسارات التى تملاً حياة الإإنسان ع ۱ 
3 ارات التي پک 22ت |- طبع فطري. 
عالمه النفسي» ومحيطه الكوني» ومن نم 
کرک سلوكه وممارساته.كل ذلك يجعلنا 


eo re 
نطمئن إلى القول: إن المنهجية ليست أمرا | - وشأن عملي.‎ 
ْ اف‎  ٰٰ طار‎ 
طبع فطري في خلق الإنسان الخليفة» وأمر عقلي يختص بالإنسان العاقل» وشأن‎ 

عملي يقتضيه سلوك الحياة في كل جوانبها. 





ولقد كانت هذه المنهجية ظاهرة مشهودة مدونة في تاريخ الإنسان في تعامله 
مع عوالم الأشياء والأشخاص والأفكار. وإن بقايا الحضارات القديمة في الصين» 
والهندء وبلاد الرافدين» ومصر الفرعونية» وأمريكا الجنوبية» تشهد بتطور ملحوظ 
في الرياضيات والهندسة والفلك» ونظم البناء والزراعة والطب والتعدين» وصناعة 
الأدوات والمواد اللازمة للرصد والحساب والتوقيت» والتطبيب» والحفرء 
والرسم» وغير ذلك مما يستطيع رواد Ade {yd ao Ol dso sb} Cie beat‏ 


ہک 
4 


$e 
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من الربط بین مفهوم المنهجية وتطور العلوم في مجالاتها المختلفة 
تأكيد أن سعي الإنسان في حياته سعي عام يصعب التمييز فيه بين مجال طبيعي 
مادي» وآخر اجتماعي إنساني» وثالث روحي وجداني؛ فالفرد البشري مجموع 
كلي» يتكامل فيه العقل والروح والجسد. والجماعة البشرية تتكامل فيها علاقات 
التعارف والتعاون بين الأسر والقبائل والشعوبء والمجتمعات والدولء لتوفير 
متطلبات الحياة من طعام وكساء وبناء» ونشأت من أجل ذلك أدوات للزراعة 
والصناعة والتجارة وسبل النقل والاتصال» كانت تتطور من عصر إلى آخ 
وتتكامل فيها جهود العلماء من مختلف التخصصاتء وقد تتلون مناهجهم بلون 
تخصصاتهم» وقد تتميّز أمة من الأمم» في عصر من العصورہ في مجال معرفي 
معين أكثر من تميّزها في المجالات الأخرئ. 

Glad We Lb onl‏ اس اھر تکاس ت ظط دک 
ee‏ أو أنها نشأت في منطقة دون آخریء ولکٹنا معنیون 
بالتأكيد أن المنهجية ليست أمرأ طارثاً على حياة الناس في حضارتهم المعاصرة: 
أو أنها صناعة شعب محدد أو عصر محدد. وإن كنا لا نتكر على أي شعب حقّه 
في أن يبحث في تاريخه عن إسهاماته في تطور العلم والحضارة» ويعتز بهاء 
شريطه أن لا ينكر على الشعوب الأخرئ فضلها وإسهاماتها. 
خاتمة 

يك فى أن 
السابق. ولا شك في أن كل التجارب حتى السلبية منها لها قيمتها في توجيه فكر 
الإنسان الغا غو اک ا وأقرب إلى تحقيق هدفه الذي يسعى إليه. 

ا ھت 
إلى آخر ومن أمة إلى أخرئ. ومع أن عناية الله سبحانه كانت تدرك الإنسان 
بالرسل والانبیاء يعلمونهم سبل الهدئ» ويردونهم عن مهاوي الردئ» فإن الناس 
كانوا سرعان ما ينسون» فيضلوا السبيل. فبعد أن يقود النبى قومه إلى عبادة الله 
الحق» وإقامة المجتمع على مبادئ العدل والخيرء تراهم يرسمون الأنبياء وينحتون 


1 


سن 


ل أي كشف سوف يقود إلى ما بعده» فيعتمد اللاحق على 


- 


گر شش سر ہد د م PN‏ 
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لهم أصناماء تذكرهم بفضل الأنبياء عليه ثم ينسون النبي» ويبقئ الصنم! وربما 
رتو عجز الصنم وسخف عبادته بحثا عن الإله الذي افتقدوه في 
من الرسلء فلا يتحرجون أن يرمزوا إليه بكوكب أو نهر أو بقرة! 

وإذا كانت طقوس السحر من مظاهر المرحلة الأسطورية والميتافيزيقية» فما 
بال أقوام لا يزالون يؤمنون به ويمارسونه» ويوظفون له وسائل القرن الحادي 
والعشرين من فضائيات ومواقع إلكترونية وصحف ومنتديات. 

لا شك في أن شعوب العالم لم تسلك الطريق نفسها في مجتمعاتها المختلفة 
وبيئاتها المتنوعة. بل إنك لتجد المجتمع الواحد أفراداً أو فئات أو طبقات 
ا ا E‏ 
تجد الفرد الواحد حتئ في المجتمع الحديث يمارس مهنته بطريقة علمية منظمة. 
ثم إذا خرج من عمل المهنة» وعاد إلى منزله؛ إذا به يؤمن بالخرافات الميتافيزيقية 
السائدة في مجتمعه! 

راف Baal‏ اکراعت سیسات وا Se OL‏ 
المخلوقات الآخری؛ فعلم آدم الأسماء كلهاء وأعطاه مفاتيح المعرفة وأدواتهاء 
وهيأه لاكتسابها من مصدريها: الوحي والكونء وبأداتيها: العقل والحس. وليس 
صحيحا ما يكتبه بعض المؤلفين من أن مناهج البحث قد تطورت من مرحلة 
إلى أخرئ بصورة خطية صاعدة» وإنما الصحيح أن الإنسان كان في كل مرحلة 
يستخدم طرقا متعددة وأساليب متنوعة في اكتساب المعرفة وتحصيلها. فابن 
آدم الأول lend agile Al‏ من المعرفة مباشرة عن أبيه آدم الذي تلقاها عن الله 
سبحانه» عندما قتل أخاه لم يدر ما يصنع به» فكان سلوك الغراب أمامه أنموذجا 
تعليميا دعاه إلى أن يتصرف بما يلزمه في ذلك الموقف» ثم أن يقول لنفسه 
he LE TS Cea LS ICY poe‏ 4 [المائدة: 31( 

i jit a dle vee lol تق‎ 


تتصف به من تقدم أو تخلف. فالأمم في حال تخلفها لا تدرك قيمة ما تملكه 


من تراث حضاريء فتعجز عن توظيفه لصالحهاء Se‏ كانت أوروبا في قرون 


تخلفها بعد انهيار الدولة الرومانية الغربية والشرقية» فلم تدرك قيمة التراث 
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تر فی ا را ع و و ی رو القع 
ا سلما سا نهوض حضاري» أدركوا قيمة ما كان بأيديهم 
وأيدي غيرهم من الأوروبيين والهنود وغيرهم» فأسرعوا في النقل والترجمة. 
ونخلوا العلوم وكشفوا عنها وحققوها فقبلوا منها ورفضوا وطوروا وحدثوا. وقد 
عجز المسلمون حين تخلفوا عن توظيف ما في آيديهم من تراثهم» ولم يقدورا 
قيمة الإنجازات التي حققها علماؤهم حق قدرها. فلما دالت الأيام ونهضت 
اوت اعت اہ المسلمين قد أهدوا إلى البشرية ما كان بأيديهم من تراث 
اليونان» واكتشفوا كذلك ما كان المسلمون قد طوروه وأنجزوه مِنْ سَبْق في 
مجالات العلوم المختلفة» في الوقت الذي عجز المسلمون عن توظيف كل ذلك 

ون ت ا جد ال اد مخ GS)‏ الا عاط دا 
لنا الغربيون عنه. ومن هؤلاء ابن الهيثم الذي عرف له أكثر من مائتي كتاب في 
مجالات العلوم المختلفة» فضلا عن صياغته الدقيقة للمنهج العلمي التجريبي 
القائم على المشاهدة والتجربة والبرهان. ومنهم أيضاً ابن خلدون الذي غرف 
عنه السبق في كثير من مفاتيح العلوم الاجتماعية في السياسة والاقتصاد والعمران 
والتربية وعلم النفس» فضلاً عن أن إسهامه الأكبر في منهج البحث والتفكير 
يتعلق بتأكيده أهمية الخبرة العملية الواقعية (الإمبريقية) التي تتمثل في فهم طبائع 
الأشياء والينتم الاجتفافية وقواعك السسية. 

في مجال المقارنة بين الخبرة التاريخية الإسلامية فى نقد الحديث النبوي». 
رع اق ارت الدج جاو ارا N a‏ 
الأساسي في الخبرتين يعود إلى المنهج وأن الاختلاف في هذا المنهج يتعلق 
بالأساس الذي يعتمد عليه كل منهماء وهو اختلاف لا يمكن تجاوزه. لذلك فقد 
كتب يقول: "لا بد من الإقرار بصراحة بأنه لا يمكن التوفيق بين المنهج الإسلامي 
القائم على الإيمان الديني والمنهج الغربي القائم على النقد المادي للتاريخ. "02 


(32) Coulson, N. J. European Criticism of Hadith Literature. In: A. F. L. Beeston, et al 
(Eds.) Arabic Literature to the End of Umyyad Period. Cambridge: Cmbridge 
University Press. 1983, p. 317-327. 





الفصل الخاصسب 


مدارس المنهجية الإسلامية 


أهداف الفصل 
التمییز بين الرؤية الأحادية والرؤية التوحيدية للمنهجية الإسلامية. 
. بيان أهمية المنهجية التوحيدية في التكامل والتوحيد بين مستويات العمل 
# المنهجي: التفكير في البحث» وإجراءات البحث وضوابط العمل البحثي. 
3 پت patlvadell gal‏ لی می التاری اص حا الگ 
والصوفية» والعلمية التجريبية» والفقهية الأصولية. 


الإسلامية. 





توضيح خاصية التطور في عدد من المدارس المنهجية في التاريخ 
الإسلامي. 

. ضرب أمثلة على العلماء والمفكرين الممثلين لكل مدرسة من المدارس 
المنهجية الإسلامية. 





شم ی مت سے سس 


“س سسس ہیں ی سی سرو نے 





می 


سک یں ی سے یس صم مم ہپ س سی ہہ یت 
ہے کے سی م میس ا ر پت ےیک 
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مقدمة 


تتأسس مادة هذا الفصل على افتراض أن المنهسجية الإسلامية تتسع دوائرها لتشمل 
lode‏ من المداخل المنهجية (sas‏ من مراكز الاهتمام. لكن هذه المداخل والمراكز 
تتوحّد في المنطلقات التي تبدأ منها حركتها في التفكير والبحث والسلوك وتحتكم 
إليها في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبيراتها وصياغاتها. 


وهذا التعدد والتنوع المنهجي ضمن الدائرة الكبرئ للمنهجية الإسلامية 
هو ما نقصده بمصطلح مدارس المنهجيّة في هذا الفصل. فالمنهجية الإسلامية 
هي 'منهجية التكامل المعرفيٍ التي عرفت مدارس منهجيّة متعددة» تطورت في 
مسيرة التاريخ الإسلامي. بدءا من منهجية التلقي في زمان J gw JI‏ صلی الله 

عليه وسلم؛ عا ہو يوي و خر و 
من أدلتها التفصيلية وما e‏ من نشوء خرف ا وتطور منهجية 
أصول الفقه؛ ونشوء مناهج المفسرين؛ ونشوء مناهج التعامل مع قضايا العقيدة. 
وما طرأ عليها عند دخول علم الكلام والفلسفة؛ وتطور المنهج العرفاني PIM‏ 
عند المتصوفة؛ فضلاً عن أن فئات من العلماء كانوا يمارسون المنهج العلمي 

وقد احتضصنت — الإسلامية کل م هذه one‏ بی a ait‏ 
نت سن تو الحضارة الإسلامية كان يتصف Ae pe golly‏ ويجمع بين 
علوم lesley teal Oy. da ae ce,‏ ومحدَثاً مثل الإمام مالك والشوكاني» 
وقد يكود مفسراً راہ نا yl fee Leb‏ يكن Cpls SS‏ ینا وقد یکون 
فيلسوفاً ےت مثل این عربي وان طفيل والسهروردي» وقل كود فقيها 
کہ وت حآمد الخزالي؛ وك أديبا وفبلسوفا وسر 
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الحسن بن الهيثم» وقد يكون فيلسوفا وطبيبا مثل ابن زهرء وقد يكون فقيهاً 
ومتكلماً وأديباً مثل ابن حزمء وقد يجمع بين التاريخ والتفسير والفقه مثل 
الإمام الطبري» وقد يجمع بين الكيمياء والفلسفة مثل جابر بن حيان... وهكذا. 


أولا: المنهج: بين الرؤية الواحدية والرؤية التوحيدية 


. سبق أن ميزنا في مقام آخر'“ بین '"خطاب أحاديّ" لا تود المنهجية التي ندعو 
الیم 'منهجية التكامل المعرفي" الدعوة إله والتبشير به» و"خطاب وعدا 
تتسع فيه دوائرر الخطاب لتشمل ألوانا من الاجتهاد ومناهج النظر والتعامل. 
وتتكامل في استهدافها النهوض بواقع الأمة. باتجاه الإصلاح المنشود. وقلنا إنه 
ما دام هذا الخطات ينطلق من مبادئ ثابتة ويتوجّه إلى مقاصد جامعة» وتخدوه 
قلوبٌ مفتوحة ونوايا خالصة» فلا ضِيْرٌ من أن يكون الطريقٌ بين المبداً والمقصد 
عريضاً A‏ لتلك الألوان من الاجتھاد والمناھجء ولا سیّما إذا فضت صن 
الكافية لعملیات التعاون والتکاملء واستعانت هذه العمليات بالمراجعة والتقويم 
للخبرات والتجارب. 

وود ها أن UG obs‏ فى البنا عل رة الم بين التخطابين الاأحادف 
والتوحيدي» وذلك بالتمييز بين "الرؤية الواحدية" و"الرؤية التوحيدية" ية ' للمناهج. 
E‏ 
- ونقصد بالرؤية الواحديةء تلك الرؤية التي تقول إِنَّ منهج التفكير والبحث 
في أية قضية» أو مسألة من مسائل الواقع الطبيعي أو الاجتماعي أو الإنساني. 
هو منهج واحد. Sl‏ الفكر لبشري قد تطوّر عبر التاريخ. oe jail‏ سم 
إلى مرحلة» وفي كل مرعھ کات الافات اك ا ہے jal‏ فكرة 
'أوغست كونت" عن المراحل الثلاث للتفكير البشري هي تعبير عن هذه الرؤية 
whee Aaa ties tice‏ ا ا ا 
اللاهوتية» ومروراً بالمرحلة الفلسفية الميتافيزيقية» وانتهاء بالمرحلة الوضعية 
العلمية» التي تمثل وصول التفكير البشري إلى النضجء باكتشافه المنهج العلمي 


)1( كلمة التحرير فى مجلة إسلامية المعرفة. العدد 64ء بویا 1ء ص 13-5. 
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اتی فالإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته كان يستعمل منهجاً واحداء 
وعندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى» يترك الهج الواحد الذي كان يستعمله. 
ویستبدل به منهجا آخر. 

وقد أخذ كثير من العلماء في القرنين الأخيرين ;355 و 
في اكتساب المعرفة» واختبارهاء وتوظيفهاء قد حسمت لصالح المنهج العلمي 
التجريبي» الذي أثبت قدراً كبيراً من الفاعلية في تعرّف الأشياء المادية في الطبيعة» 
واكتشاف القوانين الخاصة بتركيب هذه الأشياء وبخصائصها وبسلوكها. وبهذا 
النجاح» أخذ المنهج العلمي ينتقل بأدواته, وإجراءاته إلن موضوعات الظواهر 
الاجتماعية والإنسانية والنفسية» وساد الول 20 "البحث العلمي هو بحث في 
أي موضوع من الموضوعات باستخدام "المنهج العلمي' ۱ وأ المنهج العلمي 
هو بالتحديد "المنهج العلمي التجريبي. ' كما ساد القول St‏ الس Jol Y‏ 
ies aes‏ سس رت9 فلا يقال مثلا: jane‏ غوسة أو شرفية» :ولا (Jl‏ 
gl dads dregs‏ إسلاميةء Ul Role ae‏ من هذه الأوصاف التي تضاف 
إلى المنهجية تتناقض مع الموضوعية والحياد والتجرد عن التوجهات والأفكار 
LU dal‏ إذا آزاد الباحف اتھمارس البیعفک بحسي التتيججية العلمية! 

وحسبنا أن نؤكد هنا فهمنا للمرجعية القرآنية في هذا الشأن» حيث ورد لفظ 
المنهاج في القرآن مرة واحدة في قوله سبحانه: +« وَأرَآإلِِكَ Gia SUAS‏ 
نا نت يانه م الصوتب ومن عه تالنسكم ينهم pagel 235 ES‏ 
Sai yee‏ لک ie‏ لاك كمه و 
BS SIS‏ 4 انيم TE‏ مرجعڪم جمیعا AS‏ کے 2S‏ 42 
jal‏ ری [المائدة: 48] وسياق هذه الآية يتحدث عن أمم الأباء: السايقية) 
وكيف أن Gull‏ الواحد الذي جاء به جميع الأنياء تكّزلت فيه شرائع متعددة. 
لكل أمّة شريعة» و تشترك هذه الشرائع المتعددة في بعض الأحكام وتختلف في 
بخضها ON‏ وإذ أجازت AVI‏ اختلاف الشرائع؛ فقد أجازت في الوقت نفسه 
اختلاف المناهج» ولذلك فإنه لا مشاخة في القول بوجود "منهاج إسلامي › 
و"منهجية إسلامية." ويصحٌ الاجتهاد في داخل هذا المنهج» في استخدام طرق 


10 منهجية التكامل المعرفي 


وأدوات منهجية متنوعة» تتوحَد في انتسابها إلى المنهجية الإسلامية في إطارها 
المبدئي a‏ وتختلف وتتنوع فی بعض التفاصيل. 
وة فان الباحث الذي يتبتى مفهوم المنهجية التوحيدية» يمكنه أن يستعمل 
مناهج متعددة في سعيه لتدبير شؤون حياته. ال les esl s‏ لطبيعة 
الموضوع الذي يكون موضع النظرء تا للحالة التي يكون عليها الإنسان في 
تفاعله مع ذلك الموضوعء من حيث العمر الزمني» والعلم بالموضوع والخبرة 
في الحياة» وحاجته إلى النظر فيه. وهو 9 هذه = المتعددة كلا منها 
في فى الغرض الذي يحققه. دون أن ينسئ أن ثمّة مناهج أخرئ» يستعمل منها ما 
يلزم في حينه» ويعبر ذلك عن فكرة تعدد المناهج» أو "المنهجية التعددية". 
ودون أن ینسی أن يجمع بين أكثر من منهج حسب الدور الذي يؤديه کل منھاء 
9 صورة تكاملية تآلفية» توحل ب بين العناصر والإجراءات المنهجية في استقامة 
السعي نحو الهدف. وهذا ما ea‏ أ يعبر .عنة ال 
زط al‏ نود أن کر ھتاس ھی کل فا ئا 
ا یڈ الھائل اسر عل اعا آہ اور مم ا ن ا ا 
سوف يتضمن مقولة التعددء والتكامل» والتوحيد في المناهج مقابل واحدية 
المنهج. وهو ما يسوغ القول بأن المنهج في الرؤية الإسلامية يتصف بالخاصية 
'التوحيدية" وليس "الواحدية." 
- فالتعدد يعنى التنوع في الطرق والأساليب المنهجية التي تلبي حاجات التعدد 
والتنوع في الموضوعات البحثية» والتعدد والتنوع في متطلبات البحث من 
البيانات والآدوات وأساليب التنظیم والتحلیل. 
- والتكامل يعني حاجة المواقف البحثية إلى عناصر منهجية قد تنتمي إلى 
pales‏ اند عاتعمل گل الات کت الات اق گان 
التحليل الإحصائي مع الاستنتاج الفكري» وتكامل بناء الفرضيات مع 
اختبارهاء وتكامل طرفى الاستدلال العقلى: الاستقراء والاستنباط» وتكامل 
التقرير الوصفي للوقائع والطبائعء مع التحدید المعياري للقيم والأهداف 
المنشودة» وهكذا. 











1 : ER E po NEAL po sats الو‎ Mut 
0 اس سی کی ا کے زی کیا شا 9 میں‎ Tage 6پ وی ا اھر ای وا‎ ea 
ا و‎ ty Ser sce S PT eB pal ot از یل اچ ای و ا‎ 
2 : . i ب نے م کو وھ کک‎ oe 
١ i 
ہے‎ gg et A AAP 


- أما التوحيد فيعني توجيه الجهد البحثي الذي يقوم به الباحث بما يتضمنه من 
خصائص التعدد في العناصرء والتكامل بين الوظائف» لتحقيق هدف الببحث 
النهائي» فكل خطوة من خطوات البحث» وكل مرحلة من مراحل البحث 
سوف تتصل بغيرها من الخطوات والمراحل» ويتواصل بذل الجهد وتوجيهه 
نحو ذلك الهدف الواحدء فلا تنحرف مسيرة البحث عن المنهج المرسوم 
لتحقيق الهدف المحدد والغاية المرسومة. 
ومع سيادة فكرة المنهجّية الواحدية وانحصارها في المنهج العلمي التجريبي» 
طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين» فان ما بدأ يُلاحظ على هذا و ال خد 
ایی تہ سی اھر روہ لن اق الارب کر آرا یا رظھور 
عجزه عن الإجابة عن بعض من الأسئلة | المنهجية الثنائية ثم المنهجية 
ذات الطابع العلمي البحث. قد جعل | التكاملية. 
مكانة هذه المنهج تأخذ بالاهتزاز» وأخذت 
الأسس dune oJ) date)‏ التي lie KS) wy‏ المنهج تتعرض لانتقادات 7 
لھجمات فکریة قویة أحياناً لتأكيد عدم صلاحية هذا المنهح للتطبيق 
في الحقول الإنسانية والاجتماعية» بسبب الفوارق الجذرية بین الظاهرة 7 
والظاهرة الاجتماعية» وأحيانا أخرئ لتأكيد أنَّ التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 





أسهم المنهج العلمي فيه» قد أنتجح حضارةً مادية وثقافة صراعية يتصارع فيها 


الأفراد» وتتصارع الدول علئ النفوذ والقوة والثروة» الأمر الذي أذّئ إلى حروب 
ost gtd alll apts ol‏ مار سار at ge Wad‏ الاک رت ل اض 
الحكم على الشعوب» والتفاوت الكبير بين مستويات المعيشة» وغير ذلك. 

وقد رافق 3ھ 9و8" النتائج ظهور فلسفات ما بعد الحداثة 
التي طورت مناهج تنتقد أفكار الحداثة التي اعتمدت على المنهج العلمي 
التجريبي» VW CBG Ge LS y‏ س الفلسفية التي يعتمد عليها هذا المنهج. 
وتدعو إلى مناهج بديلة. 


2 1 منهجية التكامل المعرفي 


gti JIS 5 Sb ale fea‏ > يمكن الإشارة إلى أن المنهج العلمي 
التجريبي سواءَ ۂ في العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية. كان يعتمل 
إلى عهد قريب على الىاثات الكمية التي يجري تنظيمها في جداول وتحليلها 


إحصائياء للخروج بنتائح یتم تفسيرها من خلال ما تتضمنه الاختبارات الإحصائية ' 


للوصف الكمى (yوoاەd research metho‏ uantitativeو).‏ وکانت قيمة البحث 
العلمي pls ol‏ ما يتضمنه من بيانات كمية وجداول إحصائية» وبقدر ما 
Jo‏ فى كارف ال اماک oye Bil has co Cbd od)‏ در 
eles‏ واس دا اکر أي تتصف | بها eon‏ لکن eo"‏ الاخير من 


القضايا الاجتماعية والإنسانية ولا سما إذا و تدعم هذه النتائم i‏ وصفيّة 
نوعيّة au‏ رات اکٹز bays‏ ودلالة ومعنئ من نتائج التحليل الوحصائي. 
ا الباحثون يمارسون مناهج بحثية تعتمد الوصف eel‏ 'الكيفي ٠"‏ بدلا 

pest" ops‏ الكمي" للخصائص المدروسة في موضوع البحث. وأصبح لهذا 
النوع من مناھج البحث dogs Wlaee qualitative research methodology‏ 
متخصصة. ودوريات علمية متخصصة لنشر "البحوث الكيفية. " 


لكنَّ تواصل النظر والجدل في مزايا كل من البحوث الكميةء التي ربما توفر 

الدقة والثبات في الوصف؛ والبحوث الكيفية التي توفر الصدق وعمق المعنئ» 
جعلت الباحثين يرون أن كلا من نوعي البحوث يلزم استعماله في مواقف بحثية 
محددة. لا ينفع أحدهما حين یلزم الآخرء Ol,‏ 12 مواقف (Ase‏ يلزم استعمال 
النوعين الكمي والكيفي في البحث الواحد ضمن ما يسمّئ البحوث المختلطة. 
J .(mixed research methodology)‏ إن بعض مؤلفات "المنهجية التكاملية" 
)integrated methodology)‏ تتجاوز 'ٹنائےۃ' ئية البحوث الكمية واليحوث الكيفية» 
وترفض هذه الثنائية. وإذا كان من السائد القول إِنَّ فلسفة البحث هي التي تحدد 
(doe gis‏ إن بعض المؤلفات الأحدث pe‏ الأمر تماماء فممارسة البحث وفق 
المنهجية التكاملية» هي التي تضع O‏ 


(2) David, Plowright. Using Mixed Methods: Framework for an Integrated 
Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd., Jan. 2011, p. 181. 





كشت 
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لكل المنهجية اترتا الى eG‏ ۱ 
إليهاء Y‏ 5 من کی الجمع والتکامل بین ام سی سپ یع 
الإجرائية الخاصة بالبحث» وإنما تتجاوز | _ إجراءات البحث. 
ذلك لإرساء منهجية توخد مستويات العمل | ٠‏ | 

۱ 0 ضوابط السلوك. 

cd Leal -‏ التفكير في موضوع البحث. 


7 وإجراءات البحث في جمع البيانات وتحليلهاء وطرق استخلاص النتائج 
وتفسيرها. 

- ضوابط السلوك والعمل البحثي التي تقتضي الأمانة والاستقامة في 
طلب الحقيقة والإخلاص في التجرد من الهوئء وغير ذلك مما يسمّئ 
أخلاقيات البحث.. 





والمنهجية التوحيدية توحد جهد الباحث فى استمداده من مصادر معرفته؛ 
من الوحي الذي يهتدي به # ... للت " 
ھِ ے آقوم . .4 [الإسراء: Is‏ من السبل | طبيعة الجهد التوحيدي في العمل 
ie =e‏ 0 ي آفاقه الطبيعية المتھجی: 
والطبائع» وفي aa ee‏ اکتساب 
٤ ١‏ 5 1 : 2 جهد فى توظيف wl ga VI‏ 
المعرفة واختبارها واستخدامهاء سواء 0 0 
كانت أدوات العقل أو أدوات الحس. | - جهد التكامل بين المصادر 
فثمه جهد توحيدي في الاستمداد من والأدوات. 
المصادر» وجهد توحيدي في توظيف ۱ 
الأدوات» و حهد تو حيدي فی الجمع التكاملى بين المصادر والآدوات. 
والمنهجية التوحيدية توخد رؤية الإنسان في تفكيره وبحثه وسلوكه لحقول 


جهد فى الاستمداد من المصادر. 





4 منھجیة التکامل المعرفذی 


الاجتماعية والإنسانية التي تدور علیٰ حياة الناس في أحوالهم وتقلباتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية؛ والعلوم الطبيعية المادية التي تدور 
حول خصائص المواد الطبيعية» الحيّة والجامدة والتحولات التى تطرأ عليها؛ 
والعلوم التظيقية التى اتوقر لبقتن سا الا اس ھت را رع الضعت زفرات 
الحركة والاتصال؛ كل هذه العلوم أنزلها الله للإنسان. أو هداه إليها ويسّر له 
اكتسابهاء من أجل سعيه في حياته الدنيا في هذه اللأرض» وتذليل سبل هذه 
colon‏ وترقية أسبابها. وعليه فان الرؤية التوحيدية هذه سوف تتطلب fee‏ 
توحیدیأً لجهود البشر في تطوير هذه العلوم» فما ينجزه فرد من أفراد البشر وما 
تنجزه أمة من الأمم» من هذه العلوم» سوف تنعكس آثاره» السلبية أو اللإيجابيةء 
على سائر الأفراد وسائر الأمم. 

اننا بال ]افر هوه لان راف سمل SU dee‏ 
المنهجية التوحيدية» والتدريب عليهاء والتبشير بهاء والدعوة إليهاء وتقديمها إلى 
المجتمع الإنساني» الذي ينتظر من المسلمين حضوراً فاعلاً في ساحة العالم. 
وإسهاما ملموسا في بناء الحضارة الانسانية» وترشيدها. 
ثانيا: أمثلة على المدارس المنهجية 

قد لا يكون من السهولة بمكان وصف الممارسات المنهجية التي كان 
العلماء المسلمون يقومون بها بمدرسة محددة دون غيرها على التحديد الحاسم 
والتصنيف المطلق؛ ذلك أن معظم العلماء كانوا يتصفون بقدر من الموسوعية 
والجمع بين أكثر من علمء والممارسة العملية للمناهج التي تقتضيها المرجعية 
الإيمانية للعمل العلمي؛ ويقتضيها تنوع المجالات العلمية. 

وسوف نقدم خلاصات موجزة عن عدد من المدارس المنهجية لتأكيد حقيقة 
Lil‏ كانت إحدئ مدارس التفكير والبحث عند علماء الإسلام واا 
واحدة من مدارس عمل العقل المسلم شع القديم والحديث. 
1. مدرسة المنهج العقلي: الكلامي- الفلسفي. 

وقد جمعنا الكلام عن مناهج المتكلمين ومناهج الفلاسفة نظراً للتداخل 
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سے تدور منهجية vie‏ المدرسة على موقع Ji‏ ودرجة الاعتماد عليه 
الإسلام کان قرب dg!‏ الفلسفة كت فى er‏ للعقائد 7 ك8 
على العقل مثل الكندي والبیرونی وابن سیناء وبعضهم الآخر كان أقرب إلى 


.علماء أصول الدين في تناولهم لهذه المسائل بدرجات متفاوتة من ترجيح العقلِ 


أو النقل مثل عدد من علماء المعتزلة والأشاعرة والماتریدیة ولا نعدم فريقا ثالنا 
تميز بمدرسة منهجية خاصة مثل ابن تيمية من الحنابلة» وابن رشد من الفلاسفة» » 
وابن حزم من الظاهرية. وهي dw pall‏ التي حاولت الجمع ب بين العقل والنقل 
ا لآغارض سا الال كن يناد ماما اض 

وقد اختزنت كتب التراث رصيداً هائلاً من الجدل الکلامی والفلسفي في 
مرجعية كل من العقل والنقل في منهجية الوصول إلى الأحكام الاعتقادية» لخص 
شيئاً منها الدكتور حسن الشافعي؛! فأوضح كفت أن الضحاة والتابغين:وانمة 
السلف مثل الحسن البصري» وجعفر الصادق» dee Gly‏ والثوري. اا 
"في بيان الأحكام الاعتقادية على القرآن والسنة أولأء ثم على العقل والرأي بعد 
ذلك؛ أي غلين كل .من الدليل النقلي والدليل العقلي معاء مع الاعتداد ااا 
بكل منهما. OO"‏ 


لكن المعتزلة اعلا س شان العقل وعدّوه الحاكم وحده في مسائل الألوهية 
والنبوةء وأبقوا الحكم للنقل وحده في مسائل السمعيات» في حين عدوا الدليلين 
العقلي والنقلي معأ في نوع ثالث من المسائل التي لا : تتو قف عليها صحة النبوة 
مما كان في العقل دليل i ads vale‏ تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على 
المعرفة ca‏ كالعلم بأنَ الله واحد لا ثاني له. .. ووجوب رد الوديعة والانتفاع بما 
لا مضرة فيه على أحد. 


)3( الشافعي› حسن عبد اللطيف. "العقيدة والعقل : فى الفكر الإسلامي: الدليل العقلي ومكانته في 
لوگ الاعتقادية في: : col gd Sool Lal‏ 00 المنهحية الإسلامية» القاهرة: المعفد العالمي 
للفكر الإسلامي ودار اتی . 8ء ج1ء ص557-523. 

)4( المرجع السابق ص 535. 


6 منهجية التكامل المعرفى 


ثم أعاد الأشعرية صياغة تفصيلات المسائل التي تعالج الترجيح بين الدليل 
العقلي والدليل النقلي» ليلتقوا مع المعتزلة في بعضها ويختلفوا معهم في 
بعضها الآخر» ووقف الماتريدية موقفا وسطا بين الفريقين. ويلخص الدكتور 
الشافعي مسألة النظر العقلي بوصفه طريقا للمعارف الاعتقادية بقوله: "يقرر أكثر 
المتكلمين -من متقدمين ومتأخرين- وخاصة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
dial) Lull al‏ مقرل ف سائل ال لی جاب الدليل اسی: واذً 
المعارف الکلامیة تستمد من العقل ومن النقل جميعاً... وربّما بالغ البعض منهم 
في الاعتماد على الدليل العقلی؛ والتهوين من قيمة الدليل النقلى» أو تحديد 
dle‏ فى الات ادت ا هو فان نآ ات ون ري عن 


مہ ١ا‏ )5( 


الأشاعرة والماتريدية والإثني عشرية. 


Les‏ أن fe ew‏ الدكتور الشافعي في بيان مناهج المتكلمين المختلفة» ينوه 
بالنقد الذي وجهه لهذه المذاهب كل من أبي حامد الغزالي وهو مفكر صوفي؛ 
وا الوليد بن رشدء وهو فيلسوف عقليء وابن تيميه وهو شيخ سلفيء وإيثارهم 
جميعا على اختلاف نزعاتهم الأدلة القرآنية التي تتفوق بالفاعلية والإقناع 
العقلي» إلى جانب الحجية الشرعية علئ الأدلة الكلامية الرسمية» ويدعو بالعودة 
بالمنهجية "إلى القرآن الكريم» لا لكي نلتزم بنصوصه فور التسليم والقبول 
التقليدي» بل لنسلم العقل لهدايا تلفته لآياته المنبثة في النفوس GEM‏ فنخرّجَ 
من إسار الأدلة الشكليّة والتعقيدات الجدليّة إلى أفق جديد يؤذن بازدهار حقيقي 
للدراسات الكلامية. ۱ 


فالقرآن الكريم يتضمن مئات الآيات التي تأمر بالنظر العقلي» وتبين طرق 
النظر وكيفية استعمالها في ترسيخ العقيدة بالاستناد إلى الوحي مصدرا والعقل 
أداة. فالقرآن الكريم هو المرجعية الكافية لبيان دور العقل ووظائفه» وجعله 
مناط الخطاب والمسؤولية الإنسانية» دون حاجة إلى المدارس الكلامية. وينوه 
حسن الشافعي بعالم معاصر اختار هذا المنهج في تحديد موقع العقل ووظيفته. 
بعد أن تمرس بالفلسفة والكلام والتصوف» ذلك هو الشيخ عبد الحليم محمود 


)5( المرجع السابق» ص526 . 
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الإلهى الصادق كان من العبث والمناقضة للعقل نفسه. وللفلسفة الحقة. ولمنهج 
السف أن نعدل به غيره. "° 


ولعلّ الإسهام الأكثر أهمية في معالجة حسن الشافعي للمناهج العقلية 
والكلامية ملاحظته لمراحل التطور في المنهجية الكلامية وتفرٌعاتهاء التي رافقها 
قدر من التذبذب والمراجعة في مواقف المدرسة الواحدة» بما يطوره كل عالم 
من علماء المدرسة نفسها من الحجج والأدلة. ضرت مغلا AUS pple‏ بالقطور 
الذي ۔حدث في المدرسة الأشعریة حیث بدا الحسن الأشعري (توفي 4324( 
متحفظاً يوازن بين العقل والنقل» ففي كتابه "الإبانة" كان نقلياً يخاصم أصحابه 
القدامیٰ من المعتزلة الذين كان منهم نصف عمرههء أما في كتابه "اللمع" فقد 
أعاد قدراً من التوازن بإعطاء قدر أكبر للعقل. واستمر هذا المزيج المتعادل من 
النقل والعقل عند الباقلاني (توفي 2ه) في كتابه إعجاز القرآن. لكن بوادر 
التطور المنهجي بالميل المتزايد نحو العقل أخذت تظهر عند أبي بكر ابن فورك 
(توفی 406ھ) زور وی البغدادي (توفي 9م »). ثم ها هو إمام الحرمين 
الجويني (توفي 9 يأخذ عن المعتزلة تقسيمهم الثلاثي للمسائل الكلامية» 
ما يدرك بالعقل وحده وما يدرك بالسمع وحده» وما يدرك بهما معاء واستمر هذا 
الاتجاه العقلي عند ات حامد العزالي (توفي 5ه ) الذي قبل قبل التقسيم cs ASI‏ 
cies‏ اھت وقد غلب المنهج العقلي علئ الكلام كله بعد الغزالي» كما عبر 
غرم ذلك الشهرستاني (توفي 8ھ)ء حتى إذا جاء الرازي (توفي #606( أضاف 
اد ذلك ys‏ 202 مو ایك في الدليل السمعي من أن عير ےا وتابعه 
الآمدي (توفی 631ھ) قيمًا (S35‏ إلا أنه قرر أن الدليل السمعي قد يميد القطع إذا 
ما صاحبته قرائن» معيداً الأشعرية إلى قدر من التوازن النسبي. 

وإذا كان الفكر الأشعري cool gl Spel pe 0:77٢‏ 
الأشعري المعتزلة وأعاد الاعتبار للدليل النقلي-السمعي» فقد انتهى هذا الفكر 
الأشعري فى ell oye oy ght‏ البنيهة ]أن الفول ار اا 
وتقسيم المسائل الكلامية إلى الأقسام الثلاثة على طريقة المعتزلة. 


(6) المرجع السابق» ص549. 
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fa s‏ هذا المثل الذي يوضح به حسن الشافعي التطور المنهجي ضمن 
فرقة واحدة من فرق المنهجية الكلامية». يدعونا إلى النظر في التطور المنهجي 
للمدرسة الكلامية في مجموع تمُّلاتها. فمسألة العقل والنقل لم تدع الحاجة 
إليها في Age‏ الصحابة والتابعين. وإن ظهرت بعض alte Y|‏ المبكرة لإعمال 
العقل عند الخوارج. لكن التأصيل المنهجي للکلامء بوصفه فقها خاصاً بعلم 
العقيدة وأصول الدينء ربّما كان أكثر وضوحا بظهور المعتزلة. 

لقد تمثل الفكر المنهجي في تلقي العقل المسلم لنصوص النقل المتمثل في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» والانشغال بتوظيف النصوص النقلية فى استنباط 
الأحكام بطرق متنوعة» أسست للمدارس المدارس الفقهية المعروفة على أيدئ 
علماء انتسبت هذه المدارس إلى أسمائهم؛ من أمثال أبي حنيفه ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» ولم يكونوا يرون حاجة للنظر في أرجحية أي من العقل أو 
النقل» لأن المنهجية القرآنية أغنتهم عن الجدل في هذا الشأن. 

ثم كان من آمر المعتزلة ما کانء حین لجأوا إلى الغلوٌ والتطرّف فى تحديد 
موقع العقل. وكان أبو الحسن الأشعري واحدا منهم» ثم خرج عليهم وأسس 
مذهبا تتلمذ فيه الكثير من الأتباع الذين سمّوا بالأشاعرة» وسمى المذهب 
مت ا 
col ALA‏ سس عا ريسا بلالا م 
في المذاهب الثلاثة: ثهَ: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية هو افتراض وجود تعارض 
بین العقل والنقل؛ الأمر الذي يلزم معه تحدید المرجعية لاي منهما في حالة 
التعارض 

وتمثل التطور اللاحق في المدرسة الكلامية» بظهور علماء تجاوزوا افتراض 
التعارض» وأكدوا ضرورة "درء التعارض" بين العقل والنقل» وضرورة الاتفاق 
بين "صحيح المنقول وصريح المعقول". والحاجة إلى صياغة "فصل المقال 
فيما بين الشريعة والحكمة" من الاتصال. وغير ذلك من التعبيرات عن التوازن 
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والتكامل بين العقل والنقل» والعودة بالأمر إلى منهج السلف الذي يعتمد المنهج 
القرآني في النظر العقلي» فيما يلزم النظر فيه» والإعراض عن القضايا الجدلية 
التي لا يبنى عليها عملء ولا ينفع العلم بهاء كما لا يضر الجهل بها. وقد وقف 
على رأس هذه المدرسة علماء من توجهات مختلفة مثل الغزالي وابن رشد وابن 


'2. مدرسة المنهج الذوقي الصوفي 


ode sere’‏ السروت امت عن ال .نين المعوفة Sagi‏ هن کھت 
وأنواع المعرفة الآخریٰ اح ص سیب سس و یت الوحيء أو الحس» أو 
العقل. .. من جهة أخرئ؛ فكما أن لكل من هذه الأنواع من المعارف إجراءاتٍ 
منهجية لاكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفهاء فإن للمعرفة الذوقية إجراءاتها 
SUIS degre‏ وإذا كانت المعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق الوحي أو الحس 
أو SS fall‏ اكا بمناهج معروفة وإجراءات مضبوطة يمكن وصفها 
ا المعرفة الذوقية هي فضل من الله سبحانه يهبه لمن يشاء من 
عباده» الذين يجاهدون أنفسهم بالعبادة والذكرء ويرتقون بها في مراتب التزكية 
والتقوئ» حتى يكونوا في حالة من القرب من الله يستحقون فيها ذلك العطاء 
الرباني الذي يمكن أن يوصف ب"الوهب". 

وقد كان إسهام الدكتور عبد الحميد مدكور في إعداد كتاب المنهجية 
الإسلامية ا بالمنهجية الذوقة ^ فأوضح المقصود بالمعرفة الذوقية وأشار 
إلى خصائصهاء وبيّن قواعد المنهج العرفاني. 2 
وعقلیاً. وقد استعان الدكتور مدكور في هذا البيان بالمراجع الأصلية لأقطاب 
الصوفية وكتاباتهم» ولا سيما أبو حامد الغزالي وأبو القاسم القشيري» والحارث 
المحاسبي» والحكيم الترمذي» ومحيي الدين ابن عربي وأبو طالب المكي. ومع 
ذلك فلم ينس الدكتور مدكور أن يبين تقويم التراث الصوفي عند عدد من العلماء 
(7) مدكورء عبد الحميد. "المنهج العرفاني الذوقي عند صوفية الإسلام" في: باشاء أحمد فوؤاد. 


وآخرون. المنهحية الإسلامية. القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ودار السلام» 0 
le‏ ص587-559. 
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الآخرين ولا سيما ابن تيمية وابن القيم. وربما يكون في تلخيص إسهام الدكتور 
مدكور ما يسدٌ حاجة الحديث في هذا المقام. 

للتعبير عن المعرفة الذوقية استخدم المتصوفة ألفاظاً متعددة منها الإلهام. 
والكشف والشهود. ووصفوا علمهم بأنه "العلم اللدثي" إشارة إلى قوله تعالى 
عن العبد الصالح صاحب موسئ عليه السلام: ےت 
asi { eb Aes beds Ai 55‏ 5. لكن المتصوفة يؤثرون استخدام 
'المعرفة" بدلا من 'العلم" في التعبير عن تجاربهم الذوقية.“ وهذه المعرفة 
القلبية الالهامية لتقا ل "السالك” أ او "المريد' من التجربة الحسيةء أو الإدراك 
العقلي» أو الاأقيسة المنطقية» 7۸٦<‏ کت" ولا من pl‏ أستاذ أو 
شيخ» وإنما يصل إليها بالسفر إلى الله عبر طريق "يعرج فيه روحياً مسافرٌ إلى 
الله ولذلك الطريق منازل يقطعهاء أو مدارج يرتقي فيه "° 


هذا الطريق هو ما يعبر عنه الدكتور مدكور بالمنهج العرفاني الصوفي» الذي 
يقوم على قاعدتين: الأولى هي مدارج الطريق أو السفر الروحي» وهو عملية 
مجاهدة نفسية بالتخلية والتحلية» والثانية هي الغاية المنشودة» أو الوصول إلى 
و ا سات بوذا Sa yy oh agg CALS‏ للثانية» فإنَّ تحقيق الثانية لا یلزم 
بالضرورة» لأن الطريق "كسب" والمعرفة "وهب.' وطريق التخلية ثم التحلية 
طريق طويل ووعر قد يحتاج السالك فيه إلى شيخ يكون خبيراً بأدواء النفوس 
لتربيتها وتزكيتها ضمن سلسلة من المجاهدات» يتدرج فيها السالك في عدد 
من "المقامات" التي تبدأ بالتوبة وتنتهي بالتوحيد. وليس لهذه المقامات ترتيب 
محدد» فهي تختلف باختلاف السالك. ويتمثل أثر هذه المقامات بما يحصل 
للسالك من أحوال ترد على القلب من غير اكتساب أو عناء مثل القبض والبسط 
والطرب والحزن. ويعبر الصوفية عن العلاقة بين المقامات والأحوال بقولهم: 
المقامات مكاسب. والأحوال مواهب ٠١‏ 
(8) المرجع السابق» ص562. 


(9) المرجع السابقء ص564. 
() المرجع السابق» ص569. 
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وقد تكس معهودٌ أهل العلم وعامّة til‏ علئ أنَّ التوصّل إلئ المعرفة 
ty LA‏ عن طريق إعمال العقل أو إعمال الحسْء أو بتكامل العقل والحس؛ 
في النصوص الشرعية» أو المشاهدات الكونية المادية أو الاجتماعية أو النفسية. ٠‏ 
ولم يتكر المتصوفة ذلك» ولكنّهم أضافوا إلى هذه الوسائل التقليدية المعروفة 
بالانضباط المنهجي وسيلة أخرئ غير تقليدية هي المنهج العرفاني PINT‏ 
وبذلوا جهودا كبيرة في تأصيل هذا المنهج تأصيلاً شرعياً وعقلياء ليثبتوا أن 
المعرفة الذوقية ممكنة وغير مستحيلة» وأنّ الظن بأن وسائل الوصول إلئ العلوم 
تقتصر على الأدلة العقلية حسب المناهج المعروفة» "هو تضييق لرحمة الله 
A OP" anal gS‏ مجال التأصيل الشرعي لجأوا إلى تأويل الآيات القرآنية التي 
تربط وصول الإنسان إلى التقوئ بما يهبه الله للمتقين» من فرقان ورزف ونور 
ورحمة وهداية وحكمة» بآن كل ذلك معرفة ذوقية» let‏ بغير تعليم» وفطنة من 
غير تجربة." واستدلوا بالأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن فراسة المؤمن 
وانشراح صدره للقول 1 ذلك هو النور الذي ات الله به في قلب المؤمن. 
وأضافوا في هذا التأصيل الشرعي Visi‏ لبعض الصحابة والأئمة تتحدث عن 
"الإلهام بغير تعليم. 3 


اک غ التأصيل الشرعى بمسألتين: الأولى أن الحديث عن 
'العلم الإلهامي" ليس مقصوراً على المتصوفة» فإن بعض علماء السلف ولا 
oily Lad opl Lele‏ قيم الجوزية» تحدثوا عنه "على نحو قريب من هذا pull‏ 
الذي تحدث به الصوفية» فإن الله سبحانه يتفضل على من شاء من عباده بصور 
من المكاشفات والإلهامات. أما الثانية فهي نوع من الاستدراك على المتصوفة 
في تأويلاتهم الآيات القرآنية التي يُثبتون بها الكشف والإلهام الذي يهبه الله 
للمتقین؛ "فالموصوف بالتقوئ لا يخفى عليه الحق من الباطل» بل إنه يلتزم 
الحق في سلوكه وأقواله. ویتجنب الباطل فى كل أفعاله. أما الكشف فإنه يكون 
فى أمور غيبية لا تتعلق بتلك الأمور الواضحة في صورة إفاضة علئ قلب العبد 


4. 





)11( المرجع الستافة ص 57/1 . 
)12( المرجع لاق ص )973 
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المؤمن» وإن كانت تدل على شيء فإنما تدل على توفيق الله لعباده في الاختيارء 
وليس على الكشف والإلهام. "293 

أما جهود المتصوفة في التأصيل العقلي للمنهج العرفاني الذوقي» فقد 
تركزت على حاجة العقل إلى غيره» فالحواس مثلاً شرط لقيام العقل بدوره في 
المعرفة» وأن العقل يعمل في مجالات وحدود يعجز عن العمل خارجهاء وأن 
بعض الملكات والمواهب التي يمتاز بها بعض الأفراد عن غيرهم» مثل ملكة 
قول الشعر وتذوقه هي مجال للخبرة والتجربة الذاتية» تفرض التسليم لأهل 
الذوق أذواقهم. دون التطاول عليها بالإنكارء Oly‏ العقل ربما يقع في الخطأء 
فيحتاج إلى معيار لوزن أفكاره فلا يكون معيارا لنفسه. فالأوفق أن نلجأ إلى الله 
سبحانه في استلهام المعرفة الصادقة. 

ومع كل ذلك فإِنّ المتصوفة لا يتدكرون للعقل بوصفه وسيلة للمعرفة بالعالم 
الخارجي المحسوسء وأن الصوفي يحتاج إلى المعارف العقلية لتشكيل الإطار 
الخارجي للمعرفة الصوفية» لكن هذه المعارف غير كافية في سلامة القلب. 
030 بعرف op gs‏ سیل ھری سیل ال قساف بغار 
في تحصيلهاء ويجد فيه من الثقة ما قد لا يتحقق في المعرفة العقلية ذاتها. 

وللمنهج الذوقي عند المتصوفة ضوابط منها أن للمعرفة الصوفية مجالها 
وحدودها فيما وراء المعرفة العقلية» فالعقل قد يشك فى الحقائق الدينية» لكن 
القلب وحده هو الذي تنعكس عليه حقائق الأشياء. 0 الذوقية مضبوطة 
بضوابط الشرع؛ فهي مقرونة ومسبوقة بطاعة الله وليس فيها ما يخالف أحكام 
الشرع»» ولا تتناقض مع العقل» وتقتضي الكتمان عند من يرزقه الله شيئا منها. 04 

و التي يتم الوصول إليها عن طريق المنهج الذوقي 
العرفاني أنها ذاتية, خاصة بصاحبهاء تُلقى في قلبه إلقاءٌ من غير طريق alg JI‏ 
والحكاية والتلقين والتعلم» ولذلك فهي ليست بحاجة إلى دليل من خارجهاء 


)13( المرجع الال ص5 07. 
)14( المرجع السابق» ص 583-580. 
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فهي شاهدٌُ نفسهاء وعلى المنكر لوجودها أن يسلّم بها ويذعن لها لعجزه عن 
معرفة طبيعتها. ويصعب التعبير عنها باللغة العادية ويقتصر تذوقها على من ذاقها. 
فالتعبير عن الحال الذوقي محال! وقد يتفق المفكر العقلي والعارف الصوفي 
فی القول ببعض الأفكار» ولكن يبقى الفارق بينهما هو الفارق بين علم اليقين 
وعين اليقين! ويغلب على المعرفة الصوفية عند حصولها أن تكون خاطفة سريعة 
تحصل دفعة واحدة» دون انتظار وتوقع لها أو بذل جهد في اكتسابها. رھ فی 
ذلك تشبه ما يحصل للعالم الذي ينشغل بدراسة بعض الظواهر ويستعصي عليه 
تفسيرهاء فيتركها وينشغل بغيرهاء فتأتي خاطرة مفاجئة كالنور الذي يضيء عقله. 
فيتجلى له تفسير واضح ورؤية متكاملة. 

وأخيراً يؤكد مدكور أنَّ المنهج العرفاني الذوقي منهج تكاملي في طبيعته» 
لأن الصوفية لا يهملون المعارف العقلية» ولا يتجاهلون العلوم الشرعية» لكنهم 
يتطلعون إلى أفق آخر يضاف إلى آفاق تلك العلوم والمعارف الأخرئء فإذا 
جاءت نتائج هذا المنهج العرفاني وفق الضوابط الشرعية» ومراعية للمتقضيات 
العقلية» فلا ينبغي إنكارهاء لا سيّما أن هذا المنهج مقترن بالرغبة في السمو 
الروحي والتهذيب الخلقي» وتستكمل به جوانب من تلبية حاجات الإنسان. 
وتتحقق له مقتضنیات التكامل المنهجي الذي يتطلع إليه العقل الإنساني المعاصر. 
3. مدرسة المنهج العلمي التجريبي 

يمكن للقارئ الكريم أن يرجع إلى ما سبق أن عرضناه في تطور مناهج 
البحث في الفكر الإسلامي وتطور مناهج البحث في الفكر الغربي؛”“ إذ أشرنا 
هناك إلى تمثلات المنهج العلمي التجريبي في العالم الإسلامي» وأشرنا إلى 
بعض محطات تطور المنهج العلمي في العالم الغربي. 

وقد يكون من المناسب في هذا المقام أن نؤكد أن المنهج العلمي التجريبي 
في التاريخ الإسلامي لم يكن يقتصر على البحث في موضوعات المادة» من 


(15) انظر الفصل الرابع "تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي والفكر الغربي" من هذا الكتاب ص 
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حيث خصائصها الفيزيائية والحيوية وتحولاتها الكيميائية» والتطبيقات العملية 
في الصناعة والزراعة والطب وغير ذلك مما هو معروف اليوم في العلوم الدقيقة 
والعلوم التطبيقية» وإنما كان يتسع ليشمل إضافة إلى ذلك. ما يرتبط بهذه المواد 
وتطبيقاتها من أحكام شرعية» كما تتسع تطبيقات المنهج العلمي التجريبي لما 
تتطلبة الدراسات الاجتماعية والتاريخية من محاكمات عقلية ومنطقية» وما يلزمه 
من مشاهدات ميدانية وتجارب عملية. فهذه العوالم التي خلقها "رب العالمين' 
سواء كان العالم المادي من أكبر وأوسع آفاقه إلى أدق عناصره وجزثياته» أو 
عالم الاجتماع البشري بشعوبه وقبائله وثقافاته» أو عالم الفرد البشري بنفسه 
وروحه» وعقله وقلبه» وآلامه وآماله كلها مخلوقات بنظام محکم وتخضع 
لقوانين مضطردة» يمكن اكتشافها وتوظيفهاء والتعامل معها. وعليه فخصائص 
التكامل في المنهج العلمي التجريبي كامنة في المفهوم الإسلامي المتميّر لهذا 
المنهج. وهو يمارس ما يلزم طبيعة موضوع البحث من إجراءات تناسبه من 
التاعداك و اک وت الك من 
عمليات الاستقراء والاستنتاج. 


وإذا كان المنهج العلمي يعني انتساب المنهج إلى العلمء فإن العلم في 
المفهوم الإسلامي» سواء في الاستعمال اللغوي في العربية» أو في اصطلاحات 
العلماء» يعني مطلق المعرفة» من حيث طرق التفكير في الموضوعات كافة» وفي 
Gals‏ بحثهاء وفي تطبيقاتها العملية. > في حين اقتصر مفهوم العلم (066ه561) 
A‏ اللغات الأخرئ وفي الدلالاات الاصطلاحية للعلماء ولا سيّما في الغرب. 
على دراسة المادة المحسوسة ضمن فروع الفيزياء والكيمياء وأمثالهما من 
العلوم المعروفة بالعلوم الحقة أو الدقيقة (56160665 6“364). وحتى لو كان 
المنهج العلمي التجريبي يختص باكتساب المعرفة في الطبيعة المادية للاشیای 
Of‏ منهجية التكامل المعرفي تقتضي استعمال هذا المنهج فیما یصلح لہ من 
موضوعات وقضاياء كما تستعمل المناهج الأخرئ فيما تصلح له من موضوعات 
وقضایا 0S oI‏ 





sl‏ جو 
peed‏ 
eS‏ 
0 
تی a‏ 


سسے :جیه ے کم سے یلد سے 


ا ہے سا سے امس سد 
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لقد كان المنهج العلمي في الإطار الإسلامي يعني التوثيق والبرهان ضمن 
مقولة: : (إن كنت ناقلاً فالصحة» وإن كنت مدعياً فالدليل) فقد ارتبطت صحة النقل 
بعلوم الزواية» ay‏ البرهان بموضوع البحثء فقد يكون البرهان عقليا منطقياء 
أو يكون حسيّاً تجريبياً؛ أي إِنَّ تمثلات المنهج العلمي في الإطار الإسلامي كانت 
تشمل ما يسمئ اليوم بالعلوم الطبيعية والتطبيقية» والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 
إضافة إلى علوم الشريعة. فتصنيف العلوم في التراث الإسلامي كان يعتمد 
سے ساس هو سائد اليوم» فقد عرف هذا التصنيف كثيرا من الثنائيات 
التي تجتمع فيها كل أشكال العلوم المعروفة اليوم. ومن هذه الثنائيات: العلوم 
ل مودة والعلوم المذمومة» علوم المقاصد وعلوم الوسائل» علوم الدنيا وعلوم 
الآخرة» علوم الوحي وعلوم الكون... إلخ. وكان مصطلح "الفقه" يشمل الفهم 
المنشود في سائر ا فمنه "فقه العبادات" ومنه "فقه المعاملات ' التي 
كانت تشمل كثيراً مما يسمئ الآن بالعلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والاجتماع 
والتربية وعلم النفس والسياسة» وغير ذلك. 

أما المرجعية المنهجية في تناول هذه العلوم فكانت تستند إلى نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» واجتهادات السلف من علماء الات اڭ 
مر جعیة منهجية توحيدية-تكاملية عامة» تشتمل على مناهج النظر والتفكير» 
ومناهج البحث وطلب العلم ومناهج التطبيق والتوظيف والعمل والممارسة. 
فمن ذلك مثلاً: تأكيد ضرورة إعمال الحس والعقل والنظر والتأمل والتدبر في 
السئن والقوانين التي تحكم الأحداث وتفسّر الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
والتاريخية» وتقرأ النصوص الدينية» والوقائع العملية» والطبائع البشرية في النفس 
والمجتمعء بصورة تتکامل فيها مصادر المعرفة من الوحي والعالم» كما تتكامل 
أدوات المعرفة من العقل والحس. | 

والمنهج العلمي في الرؤية الإسلامية يتضمن بالضرورة الوقوف بحزم أمام 
أا مو قات Godly Ke‏ العلمي سواءً كانت نوعاً من السلوك العشوائي 
الذي يتناقض مع العمل العلمي المنظم» > أو كانت ممارسات تشیع آحیانا بحکم 
العادة الموروثة دون اختبار يثبت صحتها أو برهان يؤيدهاء وذلك من باب: 
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Yer”‏ سر OT of‏ سر مر 


ہے _ ہے me 4 tan‏ 
اَمَو وَإِنَاعلع ءائرهھم مَُفَمَدوتَ { [الزخرف: 23]. وقد تكون a‏ هذه التارشات : 
قبیل الخرافات والأساطير أو التأويلات الخطأ. 


صحيح أن التنظير المنهجي قد بدأ في تدوين الروايات الشفوية في الحديث 
Cay tl‏ وتتسيو ‏ الف ات ثم في تطوير أصول الفقه. وأصول الدين» وعلوم 
الكلام» وعلوم اللغة» والتاريخ» ثم شمل سائر العلوم الأخرئ مثل الفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب والميكانيكا وغيرها. لكن تمايز الكتابات الخاصة 
بالتنظیر المنهجي كانت محدودة» وکانت تتمثل في الحديث عن شخصيات 
العلماء وطرق ممارستهم طلب العلم أو تعليمه. فضلاً عن أن هذا التنظير 
لم يستوعب الحاجة إلى بيان المرجعية القرآنية للتفكير المنهجي والممارسة 
المنهجية» لأن هذه المرجعية كانت في تلك الأزمان من المعلوم -عند العلماء 
والمؤلفين- بالضرورة. ومع ذلك فإن كثيرا من كتب التراث الإسلامي كانت تبدأ 
row‏ بعنوان "كتاب العلم" أو تتضمّن فصلا بهذا العنوان أو بعنوان قريب منه 
عن "الترغيب في طلب العلم وبيان فضله".**' ويتضمن هذا الفصل في الغالب 
OLY ad} oils]‏ القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على طلب العلي 
وتبين فضل طالب العلم ومعلمه» والرحلة في طلب العلم» وأساليب التعليم 
ومناهجه» وإجراءات البحث في اكتساب موضوعاته واختبارها وتوظيفها. هذا 
فضلاً عن الكتب المتخصصة في هذه الموضوعات» سواءً تخصصت في الجدل 
والمناظرة وعلم الكلام» أو في الفقه» آو في التصوف.”“ 


(16) انظر في ذلك مغلا كناب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى» فقد: جعل الكتات الأول من 
المجلد الأول بعنوان: كتاب العلم: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه» وما جاء في فضل 
بعنوان: 'كتاب العلم" وفيه سبعة ابواب أولها بعنوان: فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من 
النقل والعقل. والباب السادس oye‏ کتات المقدمة وت خلدون, بعنوان: “في العلوم وأصنافها 
والعلم وطرقه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال" وهكذا. 

)17( ابن عبد الير» ابو عمر يوسف. جامع بیان العلم وفضله. تحفيق: أن الاشبال الزهيري» Gee‏ 
دار ابن الجوزي» 1994م» في جزأين. 
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ليس عيباً فى التراث العربي الإسلامي أنه لم يعرف كتاباً متخصصاً في المنهج 
العلمى التجريبى المعروف في أدبيات الفكر المنهيجي المعاصرء فمثل هذا الكتاب 
لم يعرف في تراث الأمم الأخرى كذلك» فالفكر الإنساني ينمو ویتطورہ وتتراتم 
وہ تع و ام با غير Shel‏ المفكرين والعلماء في التخصصات المختلفة 
ومن فاد اوت ول يه ولو خدم الفكر المنهجي في التراث الإسلامي كما 
جدم في التراث الغربي» لاكتشفنا أن قيمة بعض النصوص في التراث الإسلامي 
للا تقل ان لم بد - ial‏ عن قيمة ae)‏ سکول و"دیکارت “۰ ممن استفادوا 
من تراكم الخبرات المنهجية التي توفرت في زمانهم؛ الأمر الذي مكنهم من 
التنظير للعمل والبحث المنهجي. 
4. مدرسة المنهج الفقهي والمنهج الأصولي 

جمعنا المنهج الفقهي والمنهج الأصولي معاً في مدرسة واحدة؛ لأنّ موضوع 
اف المنهجين هي أعمال المكلفين» ذلك أنْ "الفقه معرفة أحكام الله تعالى 
في أفعال المكلفين؛ بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقاة 
من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا استخرجت من 
تلك الأدلة قيل لها فقه. "*“ وفي المنهج الفقهى يلجأ الفقيه إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصیلیق وهي الأحكام التي تختص بأي قول أو فعل 
الشرعى الكلى الذي تثبت به الأحكام الكلية عن طريق مجموعة من القواعد 
والضوابط التى تحكم عملية الاستنباط الفقهى. 

وقد بدأ الفقه مع بداية الإسلام» وكان له ا ا وا 
الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية» التي كان الوحي 
ينزل بها قرآناً على النبي صلّئ الله Yad ploy ale‏ أو كانت تأتي 
من النبي على سبيل الفتيا أو الحكم أو الجواب عن سؤال. وفي عهد الصحابة 
طرأت أحداث ووقائع فاجتهد الصحابة فيهاء فكان اجتهاد الصحابة مصدرا ثالثا. 





)18( ابن خلدون» عبد الرحمن. أ لمقدمف تحقيق: على عبد الواحد وافي» القاهرة: دار نهضة مصر» طبعة 
حدردة ومزيدة ومنمقحة؛ 2004م“ ج3 ص947. ۱ 
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وفي القرنين الثاني والثالث الهجريين» دخلت في الإسلام شعوب كثيرة من غير 
العرب» وبسطت الدولة الإسلامية سلطانها علئ بلدان شاسعة» واتسعت آفاق 
الخاد وخرت مشكلات ووقائع لزم معها أن يتوسع العلماء في أبواب البحث 
والاجتهاد في التشريع لقضايا واقعية Lass‏ رف0 وبدأ كذلك تدوين الفقه في 
cS‏ فكانت اجتهادات Lely Loves LS‏ 

وقد كثرت الكتابة في الفقهء حتئ أخذت نصيباً كبيراً من مؤلفات العلماء 
المسلمين عبر الأجيال المتتابعة» وتنوعت أساليب التأليف فى aad! CoS‏ 
ومناهجه. ويذكر ابن عاشور منهجين للتأليف الفقهي؛ المنهج الأول تذكر فيه 
الفروع وأنواع الحوادث مذيلة بأحكامها. مثل "المدونة" المروية عن الأمام مالك» 
و الجامع' لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. أما المنهج الثاني للكتابة 
الفقهية» فيذكر فيه المؤلفون الكليات الفقهية والأصول القريبة» ثم يفرعون عليها 
المسائل الجزئية» كما في قواعد القرافي» وقواعد العز بن عبد السلام. 

لكن علم الفقه قد أصابه التأخر نتيجة التعصب للمذاهب واقتصار 
الاستنباط على المذهب الواحد» وإبطال النظر في الترجيح والتعليل؛ الأمر 
الذي أدئ إلى القول بسد باب الاجتهادء وإهمال النظر إلى مقاصد الشريعة 
من أحكامهاء وضعف الفقهاء في علوم يؤثر الضعف فيها على القدرة على 
الاستنباط» وانصراف جل اهتمام الفقهاء إلى فقه العبادات. 9“ ولا شك في 
أن هذا التأخر كان أحد أسباب التأخر الذي آلت إليه حال الأمة الأسلامية في 
القرون المتأخرة. 


أما أصول الفقه فلم تكن الحاجة إليه قائمة في زمن الرسول صلَّئ الله عليه 
وسلمء ولا في زمن الصحابة من بعده» ولكن اختلاط العرب بغيرهم» وضعف 
الملكة اللسانية» استدعى وضع قواعد نحوية لفهم النصوص وسلامة النطق. 
ثم إنه قد رافق ذلك ظهور الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي» وظهور 
الهوئ في طرق الاحتجاج بالنصوصء الأمر الذي لزمه وضع ضوابط للبحث في 


(و1) ابن عاشوں محمد الطاهر. الس الصبح بشریب: التعليم العربي الإسلامي. تونس: دأر سحنون» 
والقاهرة: دار السلام ط2 7ء ص179-174. 
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الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال. وقد عرفت تلك القواعد النحوية والبحوث 
الاستدلالية الشرعية بعلم أصول الفقه. 

lus‏ هذا العلم ا م تدرج في النمو إلى مراحل nee‏ وأول من 
كتب في أصول الفقه الإمام الشافعي (توفي 4ھ) ٹم تتابعت المؤلفات متبعة 
مناهج مختلفة» فكان منهج علماء الكلام أنهم حققوا قواعد علم الأصول وبحوثه 
بت كملق 5 وأثبتوا ما أيده البرهان. وكان ae‏ فقهاء الحنفية أنهم 
وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم. 
اكت و ال ةا جات مو اط ن الاق اى اة ى 
القواعد وإقامة البراهين» وتطبيقها علئ الفروع الفقهية» ومن هذا الفريق السبكي 
في جمع الجوامع. والمهم في ذلك أن بحث علم أصول الفقه وقواعده هي 
i) Bess eS) igi Seep eBay ly)‏ 

وقد تطور علم أصول الفقه حتى عذه بعض العلماء 'أعظم العلوم الشرعية 
وأجلھا قدراً وأكثرها فائدة. "© وقد توجهت معظم كتب الأصول توجها مذهبياء 
لان العالم كان يود أن ينصر مذهبه بكثرة ة الحجاج كما فعل الباقلاني وأبو حامد 
الغزالي» وإن لجأ بعضهم إلى الإيجاز والاختصار كما فعل القرافي وابن الحاجب. 
وكما كانت هناك عوامل أدت إلى تأخر علم الفقه. فإن هناك عوامل أدت إلى 
تأخر علم الأصول كذلك» منها إدخال الكثير من المنطق واللغة والنحو والكلام 
مما هو ليس من العلم» وليس من المحمود في الصناعة. ومنها تضمين الأصول 
مسائل لا طائل تحتهاء مما رآها الشاطبي من العبث في العلم؛ كذلك ظهر الخلاف 
بين الأصول والفروعء لأن تقنين الأصول جاء بعد تقرير الفروع. بالإضافة إلى 
الأسباب التي سبق ذكرها في عوامل تأخر علم الفقه» ثمة أسباب أخرئ» ولا سيما 
الغفلة عن مقاصد الشريعة» وغلق باب النظر والاجتهاد. مما كان له أثر كبير في 
دخول الضعف عالئ فاعلية العقل المسلم» وعلئ الحياة الإسلامية بصورة عامة. 
(20) خلاف» عبد الوهاب. علم أصول الفقهء القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلاميةء ط8 (د.ت.)» بتصرف 


ص 20-17. 
)21( ابن خلدون. المقدمف مرجع سابق» ص 960. 
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إن الإشارة إلى مظاهر التخلف في العلوم الفقهية والأصولية» لا يعني 
أن جهود الإصلاح في التأليف فيهما قد توقفت تماماء فقد رأینا علماء قدموا 
إصلاحات مقدرة فيهماء ويجدر التنويه في هذا المقام بما قام به محمد بن 
علي الشوكاني (المتوفى 1250ھ) ولا سيما ما كتبه في الفقه مثل "الدراري 
المضية في شرح الدرر البهية"» وكتاب "السيل الجرار المتدفق علئ حدائق 
الأزهار" في الفقه المقارن» وما كتبه في الأصول مثل: "إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول". وقد نعئ الشوكاني في مؤلفاته على مظاهر التأخر في 
العلوم وجمود العلماء» وصاغ رؤية متكاملة في الإصلاح العلمي» قوامها نظرية 
في التجديد تقوم على "ثلاثة أسس منهجية هي: تحريم التقليد والدعوة إلى 
الاجتهاد» وتحقيق علم أصول الفقه» وتجديد منهجية الدراسات الفقهية "2 


ووجه التكامل بين المنهج الفقهي والمنهج الأصولي لا يحتاح إلى مزيد 
توضيح» من حيث إن موضوعهما واحد. أما المنهج الفقهي فهو اليوم لا يقتصر 
على عمل الأئمة والمفتين في قضايا التدين من عبادات ومعاملات وأحكام 
شخصية» وإنما يتجاوز ذلك إلى عمل القضاة والقانونيين فى سائر مجالات حفظ 
الحقوق وفض المنازعات. ۱ 


ووجه التكامل في أصول الفقه أنه علم "امتزج فيه المعقول بالمنقول. 
واشتمل علئ النظر في الدليل والمدلولء وإنه لنعم العون علئ فهم كتاب الله 
وستة الرسول» صاى الله عليه وسلم... "23 


ويرئ علي سامي النشار أن منهج التفكير الذي مارسه الشافعى فى صياغة 
أصول الفقه هو منهج علمي فلسفي» ويستشهد بما روي عن الإمام أحمد بن حنبل 
قوله: "الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء: في اللغة» واختلاف الناس» والمعاني» 
والفقه.””" ويشير إلى أن قواعد المنهج الأصولي تتطابق مع قواعد الاستقراء 


)22( يوکرو حليمة. معالم تحديد المنهج الفقهي: أنموذج الشوكاني. الدوحة: وزارة الأوقاف» WLS‏ 
الامة العددان 191-90 Olas yy Ce)‏ 601423 2 1291 

)23( ان جزي» zl‏ القاسم محمد بن ees‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول» دراسة وتحقيق: عبد 
الله الجبوري» عمان: دار النفائس» 2002م» ص 25. 

(24) النشاں علي سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام القاهرة: دار السلام» 2008مء ص 61-60. 
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العلمي التجريبي» ولا سيما قاعدة العلة وقاعدة الاطراد. ومسالك العلة» وهي: 
الس والتقسيم» والطرد والدوران وتحقيق المناط» تتوازیٰ مع قواعد المنهج 
العلمي. ويتقل النشار أيضاً تقرير القرافي في النفائس أن عفيلة: ةم راغ 
علم الطب sl‏ ثبتت بالتجربة وهي الدوران نفسه.'5" 

ومثلما كان المنهج الأصولي قواعد لضبط عملية الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية في العبادات والمعاملات» والتعامل مع القرآنٍ الكريم والسنة النبوية» 
فان المحدثين من العلماء والمفكرين والباحثين يرون أن هذا المنهج الأصولي 
مكو لواحف فة تكن اعد iw Au! Spe Male‏ 
رای یا وإعمال فقه المقاصد وفقه الأولويات» ورعاية 

شؤون الأمة وتحقيق مصالحھا فی مجالات حياتها. وقد رصد القحطاني عدداً 
من دعوات التجديد وتجارب التجديد في المنهج الأصوليء وأكد أن "علم 
أصول الفقه من آهم عوامل التجديد في فكر الأمة ومعارفها ")79 
خاتمة 

كان هذا الفصل بمثابة إلمامة سريعة بما أسميناه المدارس المنهجية» 
من حيث دلالة المفهوم» وتمثلاته في أربع من المدارس المنهجية التي تقع 
جميعها ضمن دائرة المنهجية الإسلامية» وتعبّر بتنوعها وتعددها عن منهجية 
التكامل المعرفي في الرؤية الإسلامية» من حيث التزامها بالمبادئ العامة والقيم 
العليا للمنهجية الإسلامية» واستمدادها من المصادر نفسها: الوحي والعالم» 
واستعمالها للآدوات نفسها: العقل والحس» بع يعض سر جو رتیت 
على أي من هذه المضادر أو الآدوات: وقد شيخ لنا أن هذه المدارس لا تغني 
الواحدة منها عن غيرهاء إلا للغرض الذي تمارس فيه» وللشخص الذي يفضل 
أن يختارها. وقد اخترنا التعبير عن ظاهرة التعدد والتنوع في المنهجية الإسلامية ‏ 
بالرؤية "التوحيدية" التي تعتمد التكامل وتتصف به» في مقابل الرؤية 'الواحدية' 
التي لا ترئ الحقّ إلا في مدرسة واحدة من هذه المدارس أو غيرها. 


)25( تع ا و 


لات وا 016| pies‏ 
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وقد وجدنا أن كل مدرسة من هذه المدارس تتبنئ منهجية التكامل المعرفي؛ 
فلا تتطرف تماماً في ناحية لتهمل الناحية المقايلة لها تماما. فتكون أحادية 
الرؤية. وللتمثيل على ذلك ننظر في المدرسة العقلية الكلامية التي تنازع أفرادها 
في درجة الاعتماد على العقل أو النقل» فإذا مثّلنا لموقع العقل في طرف وموقع 
النقل في الطرف الآخر المقابل له فإنا لن نجد ضمن الدائرة الإسلامية من يقف 
على أحد الطرفين تماماء bil ayy Saba‏ 5 الآخر. وسنجد مواقع معظم 
المتكلمين تنتشر بين الطرفين» مشدودة بقوة إلى أحدهما وبضعف إلى eM‏ 
وبعض المواقع أقرب من الوسط بينهما. 

وسنجد العلماء في كل مدرسة من هذه المدارس المنهجية يتفاوتون في 
أشكال ممارستهم لتقاليد هذه المدرسة وإجراءاتهاء فثمة مدارس فرعیة فی کل 
منها. فمواة قع المعتزلة والأشعرية والماتريدية مثلاً بين طرفي العقل والنقل ليست 
مختلفة دائمأء فقد تتشابه في بعض المسائل قليلاً أو كثيراً أو تختلف في بعض 
المسائل قلبلا أو كثيراً كما رأينا ذلك في المدرسة العقلية الكلاميةء الأمر الذي 
يسمح بوجود ما يمكن أن نعده مدارس فرعية» ضمن المدرسة الواحدة. وسنجد 
فاون کا خی وواد المدرسة الذوقية الصوفية لدى شخصيات مختلفة مثل 
أبي حامد الغزالي. والحارث المحاسبي» وأبي القاسم القشيري» ومحبي الدين 
اھ متا 

وكما هي حالة المعرفة الإنسانية في سائر جوانبهاء فإنَّ أي مدرسة منهجية لم 
تولد بصورة كاملة» وإنما انطلق كل منها من خبرة متميزة لعالم من العلماء أرسى 
منهجاً في النظر والبحث والمعالجق ثم كان له تلاميذ ومريدون طوروا المنهج 
حتى تكامل وبرزت معالمه التي تميّزه عن غيره من المناهج» وربما تشعبت 
ممارساتهم لتشكل مدارس منهجية فرعية. ولا نظن أن نضج المنهج وتكامل 
عناصره في طور من أطواره یعنیٰ توقف النمو والتطور والتغير؛ فسنة التغير 
والتعور دكي ode JS‏ المدارس» وريما يكون التطور في توجه هذه المدارس 
نحو بعضها بعضاء واندماج بعض العناصر في إحداها مع عناصر أخرئ» بحيث 
تتوحد بعض المدارسء أو تتولد مدارس جديدة. 


ہدسْ نے ۔ 
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أهداف الفصل 
بيان المقصود بالمصادر والأدوات في سياق الحديث عن المنهجية 
الاسلامیة. 

تحديد مصادر المعرفة الرئيسة في الرؤية الإسلامية وتسويغ حصرها في 
تحديد أدوات المعرفة الرئيسة في الرؤية الإسلامية وتسويغ حصرها في 
أداتى العقل والحس. 

توضيح مفهوم التكامل في كل من مصدري المعرفة وأداتيها في المنهجية 
الإسلامية. 

استخلاص معادلة التكامل المعرفي. 

التمييز بين أدوات التفكير والبحث. 

بيان موقع الأدوات المستعملة في مناهج البحث السائدة في الممارسات 
الأكاديمية المعاصرة في المنهجية الإسلامية. 

للم صمن cl gal‏ الیحث بين أدوات هم البيانات» وأدوات تحليلهاء 











Le pent gal, 
توضيح موقع الفطرة في عملية التکامل المعرفي في الرؤية الإسلامية.‎ 
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مقدمه 


ترتبط المصادر ارات بالمنهج العملي وإجراءاته التنفيذية بصورة ة مباشرة» 
ومع ذلك فإننا سوف نتحدث عن مصادر المنهجية وأدواتهاء Sy‏ المنهجية. 
بوصفها علم المناهج. تتضمن المناھج وتحتويهاء وتحكم عمليات اختيارها 
وتوظيفها. ونأمل أن يخدم الربط , بين المصادر والأدوات في سياق واحد الانتقال 
من التصور النظري لعناصر المنهجية إلى التنفيذ العملي للمناهج» فضلاً عن أن 
الحديث عن المصادر لاا يصبح واضح الدلالة دون ذكر الأدوات التي تستعمل 
لاكتساب المعرفة من مصادرهاء وهو ما يكشف أحيانا عن التداخل العميق بين 
المصادر والآدوات. 


ويتضمن هذا الفصل بياناً لمفهومي المصدر والأداة والمفاهيم ذات العلاقة 
بكل منهماء والتمييز بين المصادر والأدوات فى كل من مجالى التفكير والببحث» 
وتحديد عادر الا ر ةوا ا ل هاا ان اا م د ا 
وبياناته» والأدوات الأولية والمعينة التى يوظفها فى استقاء البيانات والمعلومات 
من فادرا وضو ل إل اتقلاضص ا ا التكامل المعرفي." 
أولا: مغهوم المصدر 

Peal Sf etl jlo‏ والصّدور ضد الورُودء فالوارد هو الجائي» والصادر هو 
المنصرف ast iby‏ یر الا 44 [القصص: 23]؛ أي يعودون بأغنامهم بعد 
ورودها الماء. وفي INN Eads‏ 
{GS‏ الزلرلة: ه] آي يخرجون من قبورهم» فيحتمل أن يَردوا الأرض ثم يَصدرون 
عن الأرض إلى عرصة القيامة» ويحتمل أن يردوا عرصة القيامة للمحاسبة» 
ثم يصدرون منها إلى موضوع الثواب والعقاب." والصدر في جسم الإنسان 
(1) الجرجاني» علي بن محمد. OLS‏ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» بيروت: دار الكتاب 

العربي» ص174. 


)2( الرازي؛ فخر الدين. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تحقيق: عماد البارودي» القاهرة: المكتبة 
التوفيقية» ج232 61,0 
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يحوي القلب الذي هو موقع البصيرة» 2 MEI LS, SS aN OIE S‏ 
في الصدور 4 [الحج: 46] » والله سبحانه ¥ ey WAGE als‏ وما 593M BEG‏ 4 [غافر: 
9 وقارئ القرآن یدعو الله َال رت اتپ کنری ا4 rab]‏ 125. وَیطلقٰ الصندو 
في كلام العرب علئ الإحساس pb‏ 

ِ والمصدر في اللغة هو لو الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه." ولذلك 
فان المصد ر يعمل عمل الفعل؛ sy‏ أصله» على مذهب اضر لأنهم يقولون: 
المصدر أصل الفعل» لكن الكوفيين يقولون إِنَ الأصل هو الفعل والمصدر فرع 
منه. والمصدر أنواع كثيرة منه المصدر الصريح» والمصدر المؤول» والمصدر 
الصناعي» والمصدر الميمي» والمصدر المشتق» والمصدر القياسى» ... إلى آخر 
ما هو معروف في كتب اللغة.° ۱ 


والمصدر في علوم الجغرفيا والبيئة هو الحفة إن .المكات أو الموقع الذي 
ole cele! ae bons‏ » مثلا مصادر سطحیة وجوفية؛ وفي الاقتصاد صادرات 
وواردات» والبضاعة التي تباع في السوق لها مصدر أنتجهاء أو صدّرها؛ وفي 
ec‏ البحوث والدراسات مصادر ومراجع في صورة كتب ودوريات وغيرهاء 
راز منها الباحث بياناته ومعلوماته» وتظهر عادة في مواد البحث وقائمتة 
الببليوغرافية» وهكذا نجد المصدر ومشتقاته EY,‏ ستعمل فی tS‏ من 
اعات ال ۱ 


نستخدم مصطلح المصدرء عند الحديث في الفقة وأصوله (مصادر التشريع 
الإسلامي). نعلم أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» 
والاجتهاد بفرعيه القياس والإجماع. وتعة هذه المصادر في لغة J po VI ele‏ 
مصادر رئيسية» يتفق أكثر العلماء عليهاء ويضاف إليها مصادر فرعية هي محل 
خلاف بين العلماء ومنها الاستحسان» والاستصحاب» Jus g‏ الذرائع» وشرع 


)3( أبن عاشور» محمد الطاهر. تفسير التحریر والتنویں تونس: الدار التودسية میتی 4م ج23 
ص 139. 

)4( الجرجاني. كتاب التعريفات» مرجع سابق؛ ص 277. 

)5( أبن هشام cg sla‏ محمد عبد الله Slax‏ اوت أوضح المسالك إلى ١‏ ألفية ابن =e SUL‏ 
بیروت: المکكتة العصرية» طبعة حدید٥‏ ممفمحف 6 م ج سرت ص 179 وما بعدھا. 





Es 

وہ یی 

0 
کا و 
ہے 
tel:‏ 
Ut,‏ 


en gpm‏ سی ttt‏ سے ر ات ی سی 


ا سے 


مصادر المنهجية وإدواتها 207 





من قبلناء وقول الصحابي» والعادة المحكمة... إلخ. ومصادر التشريع هذه 
هي مصادر استنباط الأحكام الشرعية. ومنهجية الوصول إلى هذه الأحكام من 
مصادرها هي علم يستند إليه العقل. في إيمانه بمنزلة هذه المصادر» وضرورة 
الرجوع إليها والاستمداد منها. فهذه المصادر إذن هي مصادر المنهجية» التي 
يستنبط منها العقل الأحكام العملية التي يهتدي بها الإنسان في تفكيره وسلوكه. 

عندما يجد الإنسان نفسه فى حاجة إلى شىء من الأشياء فإنه يفكر في 
اعرا كو اا ا متم على آلف الخنى نه فإذا كاه فيغر لتو اراد 
الا yee cya edith‏ ای د ا ye gl Ste‏ ق ا 
في المبرد» لکن ماء الصنبور في المطبخ يأتي من مصدر قبله» لعله خزان الماء 
في المدينة» وهذا يأتي من مصدر قبله أيضاً لعله يؤخذ من نهرء أو بحيرة» أو بثر 
ارتوازية» أو محطة لتحليه مياه البحر» وهكذا. فثمة مصدر أصلي» رئيس للماء 
ومصادر فرعية تابعة» وتكون هذه المصادر الفرعية بمستويات أو مراحل عديدة. 

وبالمثل فإذا وجد الإنسان نفسه أمام مسألة» تتعلق بحق امرأة في التصرف 
بميراث زوجها الذي توفى عنها وله منها عدد من الأطفال القصرء فإن مصدر 
الجواب عن هذه ا يجده في كتاب في أحكام الميراث» أو عند عالم 
يجيبه عن المسألة مباشرة» لكن هذا الذي أجابه؛ أي العالم أو مؤلف الكتاب 
عالح هذه المسألة الفقهية بالاعتماد على مصادر علمية سابقة» قد تكون كتب 
الفقه والأصول المعتمدة ة في مذهب معين. لكن كتب المذهب lalul ass‏ 
تعتمد ale‏ مصدر hel‏ هو نصوص معينة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشرايفة: ومع أن السائل يكون قد حصل علئ الجواب من مصدر قريب ومباشرة» 
هو مؤلف الكتاب أو القاضي الشرعي أو المفتي» فإن هؤلاء لم يحصل لهم العلم 
بالمسألة والجواب إلا من مصادر سابقة من كتب العلم والعلماء الذين اعتمدوا 
أساساً على المصدر الأصلي لجواب المسألة وهو الوحي. 

وكذلك الأمر لو وَجََدَ وزير التربية والتعليم نفسه بحاجة إلى أساس معرفي 
لاتخاذ قرار يتعلق بمسألة تختص بنظام الإدارة التربوية , بين المركزية واللامركزية» 
فإن هذا الأساس المعرفي قد يجده في كتب الإدارة التربویة التي توضح مزایا 
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كل من المركزية واللامركزية» والحالات التي يصلح فيها هذا النظام أو ذلك. 
ثم يجتهد في اختيار النظام الأكثر ملاءمة لحالته. في ضوء الخبرات التربوية 
في البلدان المختلفة التي سجلتها تلك الكتب» التي هي في هذه الحالة مراجع 
ومصادر لاتخاذ القرار. 
وقد يلجأ الوزير إلى عقد جلسات حوار ومناقشات بين عدد من فئات 

المعنيين بهذه المسألة» من مديري الإدارات العليا والوسطئن» ومديري المدارس 
والمعلمين» وأولياء أمور الطلبة» وغيرهم. وقد يلجأ الوزير إلى تكليف باحث 
أو فريق من الباحثين لاستخدام المنهجية المناسبة والقواعد الملائمة في 
استطلاع آراء المعنيين بهذه المسألة عن طريق أداة استطلاع رأي أو استبيان أو 
مقابلات... إلخ. وتحليل بيانات البحث والوصول إلى نتائج محددة تكون أساسا 
لاتخاذ القرار المناسب في اعتماد النظام التربوي. وعليه يكون مصدر القرار هو 
المعلومات التي قدمها الجمهور المعني بهذا القرار (أو المجتمع المستهدف 

Ga aCe‏ ا الشورى والمشاركة في اتخاذ القرارء وتم التوصل إلى هذه 
امس pin eas‏ ء یو ظطف المناھج والأدوات الملائمة» لجمع 
البيانات وتحليلها واستخلاص نتائجها. 


نلاحظ هنا أننا لسنا بصدد حكم شرعيء يقرر ما يجوز أو لا يجوزء وإنما 
نحن أمام مسألة من المباحات» التي يتم فيها اتخاذ القرار في ضوء تقدير ما 
يحقق المصالح» ويوظف ما قادت إليه الخبرة ة السابقة في الموضوع» ويأخذ بما 
يراه المعنيون -أو غالبيتهم- song) Lule‏ 


وفي جميع الحالات نلاحظ أننا لا نصل إلى مصدر العلم الذي يلزم اكتسابه 
الاعن طريق أدواتةفتاسسة وأعراف مسعترة . ونلاحظ أيضاً أن كثيراً من التفاصيل 
I ne deg A‏ ضلق ع الي او هة تی ر ارات 
الثقافية» ورؤيته الكونية. ولكن الباحث مع كل ذلك يستفيد من التجارب السابقة 
للمجتمع نفسه ومن تجارب المجتمعات الأخرئء ويوجه نتائج التفكير والبحث 
المنهجي لتحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم. 








')0 tt, 


| 
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ثانيا: مصادر المنهجية 

سوف نلاحظ تداخلاً كبيراً بين مصادز الحصول على العلم -أيّ علم- 
ومصادر استنباط الأحكام الشرعية من جهة» ومصادر المنهجية في التفكير 
والبحث» من جهة أخرئ. ولا عجب في ذلك فثمّة علم بالأحكام الشرعية التي 


تل عليها من مصادر محددة (علم الفقه is, Ces‏ نيج لاستنباط هذا 


وفي مو والملائكة والآنبياء والتاريخ BE ge 6g ll‏ 
الأشياء والظواهر والأحداث» وفيه علم عن عالم الغيب وعلم عن عالم پت 
فإدا سا ای ا را سرت 
e‏ بالحلال 2 واكام Shs‏ نت اتال 2 
ST‏ 
1. الوحى مصدر للمعرفة 

تميّر رؤية العالم في المنظور الإسلامي بطريقة واضحة تماما بين مصدرين 
لابتغاء الرشد في أي عمل يقوم به الإنسان» وهذان المصدران هما: الوحي 
والوجود؛ فالوحى هو ما أوحئ الله سبحانه به إلى نبيه محمد صلی الله عليه 
وسلم» وبلّغه للناس» وبينه لهم بالقول والفعل. فمنه الوحي الجليّ وهو القرآن 
ee eee‏ 
أو eA‏ ومنه قول تعالئن: oie tt. ened ates y‏ 
SAGE sis ats‏ ےا راو تلق وَجَاعلُوهُ يري الم سیت 8 )4 [القصص: 7] 


سے جه سے 
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ويتضمن مصطلح الوحي في القرآن الكريم ما يوحي به الله إلى من شاء من 
خلقه» بكيفيات نجهلهاء مثل قوله سبحانه وتعالى: + GIT AN Yas SS‏ 


سے ر یک کر لل 


ابال بیوتا وَمنَ الشُجر وَمِنًَا يَعَرثُوَ ا(2 )4 [النحل: 68]. 


وقد تم تدوين الوحي الإلهي بصورة بلغت الغاية القصوئ في الدقة والضبط 
LULA Is‏ فی lol‏ سوره وآياته. (Ad 9 > 9 GLAS s‏ فهو: ARs CS ES Hy‏ 


Kot Sat Sys tT ESS چ‎ ot f OD nd 2S فلت من لن‎ 


Bhd po وهم على‎ Sy BEB ETL OLE OSG Oe 5 SANA sats ِديْهِ‎ 
[البقرة: 2] #اكر‎ {© inal son رن نه‎ Sea ON ۴ ]92 [الأنعام:‎ 4 
poll bie NA ok Ht DY aN, GOI ES hy aN See 
]2 - 1 الین ك4 [الشعراء:‎ SOSH En oh CY sob} ]1 [إبراهيم:‎ © Cy} sl 
a KKB ESOL to LO) SK ISH اكر يَْكَ ءَاينتُ‎ 
]2 - 1 [الأعراف:‎ {O53 (5835 صدرك کرم مه ندر ہد‎ 

فالقرآن الكريم هو الوحي الإلهي الذي يمثل المصدر المنشئ للتصورات 
الكلية» التي تحكم رؤية المسلم للخالق والمخلوقات وللحياة الدنيا وما بعدها 
من حياة أخرئ» ورؤيته لطبيعة الإنسان وغاية وجوده ولعالم الغيب وعالم 
الشهادة. والقرآن الكريم هو المصدر المنشئ للأحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات والأخلاق» ولقواعد التفكير الإنساني التي تنظم طرق فهم الإنسان 
للأشياء:والأفكار والأجدات وتحكم سلوكه إزاءها. 

ويدخل في الوحي أيضاً سنة النبي صلئ الله عليه وسلمء فيما يكون ly‏ 
للقرآن» وتنزيلاً لأحكامه وتفصيلاً لمجمله. 

نلاحظ أن الوحي يكون مصدرا مباشرا للمعرفة في مبادئ الاعتقادء والأحكام 
العملية وقواعد السلوك الفرديء والإخبار عن الأمم الماضية» وأساليب التربية 
والتعلیمء وذلك في ما تتضمنه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات الدلالات 
الواضحة في تحديد ما يقوم به الإنسان» من أعمال محمودة؛ أو ما ينعقد عليه 





مې ~ 


دين وف او بن 


ڈور ہس ا و لہ کک و" ١ we Bs ita‏ 
و لی ا ان و و ای می تو کا ا گی eg‏ 
سی توشر ہت مسي نس دن ةم :فحص يبان لمعم لے ای اللہ اس ایت اس ane‏ ہس 
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عزم الإنسان حول ما يجول في نفسه من خواطر؛ أو مما هو في مستوئ الوجوب؛ 
أو الندب. وقد تكون دلالات هذه النصوص متعلقة بما يلزم أن يمتنع الإنسان 
عن القيام به من أفعال مذمومة» سواءً كانت في مستوى التحريم» أو الكراهية. 

5S‏ بعض النصوص لا تكون مصادر مباشرة لاستنباط العلم وتحديد قواعد 
[tad Lolly ALS‏ هذه النصوص مصدراً للهداية العامة» والمبادئ الكلية 
والرؤية الكونية» والمرجعية العلياء لأنماط السلوك البشري في سائر المجالات. 
وتكون دعوة إلى الكسب البشري» فى ضوء الس ق ال في راك ilo‏ 
لاكتشاف السنن» وتوظيفها فى د الأمانة وتحقيق cb Ol peal‏ مجالات ` 
متعددة» مثل : 0 ۱ 
- البحث التاريخي: سنن تاريخية للاعتبار. 
- والبحث الاجتماعي: سنن اجتماعية لفهم الفطرة والطبائع والوقائع. 
- والبحث الطبيعي المادي: سنن وقوانين الفيزياء والكيمياء... إلخ. 
Sel eodly =‏ إلخ. 

مثل هذه النصوص تعين الإنسان على التفكر والتدبر في شؤون حياتهء 
وبيئة slide decks atte‏ مع الآخرين» فيحدد في ضوٹھا البدائل المختلفة 
0 ادال leat Boils slag‏ مع غايات الدين ومقاصده. 
والأقرب إلى اليسر مع الصواب» والأكفاً في تحقيق الغاية مع ميسور الجهد. 
والأبعد عن المشقة والعسر. 

هذا عن القرآن الكريم» وكذلك فإن السنة النبوية الشريفة تلحق بالقرآن 
الكريم» بوصفها من الوحي الخفيّ» فالرسل والأنبياء معصومون فيما يبلغون عن 
ربهم مما يهديهم إليه من أحكام وتوجيهات تتصل باستقامة حياة الناس على 
المنهج. » الذي ينتهي ؛ بهم إلى خيرهم في الدنيا والآخرة. لطر مضو عات انمه 
النبوية لتشمل مجالات الحياة الإنسانية المختلفة» وتخدم Lat ef‏ متعددة؛ فمنھا 
ما يكون بيانا للقرآن» وتفصيلا لمجمله» وتوجيها تطبيقيا للاهتداء به» وفدوة في 
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السلوك العملي في مجال محدد. ولذلك طور العلماء مناهج للتعامل مع السنة 
aici‏ الشريفة وأتشأوا علونا لخدية السقة العوية» السنة ووانة» والس وراك 
ty hay‏ الات ee yell cough) sade‏ رما رور ا رات 
وغيرها. 


2 


أما المصدر الثاني للمعرفة الإنسانية في المنهجية وغيرها من مجالات 


المعرفة والعلوم فهو العالم» أو الكون ونستطيع أن نميّز فيه ثلاثة مستويات هي: 


العالم الطبيعى المادي ويتعلق بالموجودات المادية من مستوياتها المجهرية 
الدقيقة ©أم716:0560 إلى المجرات الهائلة فى حجمها البعيدة فى مسافاتها 
فلا ترئ إلا bey telescopic OI adh‏ بين ذلك من الأشياء والأحداث 


العالم الاجتماعي للبشر في حياتهم شعوباً وقبائل ومجتمعات ودولا وعلاقات 


أسرية واجتماعية ودولية» وأنظمة وقوانين تحدد الحقوق والواجبات. 


العالم ابی الذي يتعلق بالفرد الونساني عقا aus‏ وحياة سط" 
و صحه ورت : Lake s‏ ریت Sas‏ | ووا مكاعر و تفع لئس عن 


يفكر» وكيف تنمو قدراته وكيف يصل إلى أرذل العمرء لماذا وکیف یحب 


ويكره» فمع أن الإنسان كائن صغير في الكون الطبيعي فإنه في الوقت نفسه 


ينطوي على عالم في غاية التركيب والتعقيد والسعة» كما يقول علي ابن أبي 


طالب كرم الله وجهه. 534 


دواؤك فيك وما تشعر وداؤك متك وما تيضر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوئ العالم الأكبر 


تقع المعلومات التي يكتسبها الإنسان عن أشياء العالم fl dla,‏ ظواهره 


يي امو الوا و و یت 


(8) علي بن أبي طالب. ديوان أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين علي بن أبي 56 


وتر تیب : عبد العزيز الكرم» القأهرة: : مکتبة الکرم؛ 3م ص57 . 
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یصف الشيء أو الظاهرة أو العلاقة بقانون أو معادلة» ومنھا 7 يكون er‏ 
لسب وجود الأشياء والظواهر» ومنها .ما يكون ترا وتنبؤاً بحكم اضطراد 
الظواهر وانتظام حدوثها... و هكذا. 


3. تكامل مصدري ایس ناقری 


ليش مخ. السهل أن نتخيل حك دا اھ بين مصدري الوحي واو 
فالقرآن الكريم يجعل نصوص الآيات المتلوّة المسطورة فى pall‏ ر 
ویجعل آیات الله المخلوقة المنظورة في العالّم مصدراء اللہ سعاضعر بل 
الکتاب وهو سبحانه خالق العالہ فإليه يرجع cals eI‏ أي إن الله سبحانه هو 
المرجع فيما يرسمه للناس من أسباب الهداية وسبل الرشاد» في أموره كلها. 
OL YG‏ یقرأ؛ يقرأ ما هو مخلوق ومعروض ومنظور في العالم» ؛ من عالّم طبيعي 
مادي» وعالم اجتماعي» وعالم نفسي؛ يشاهده ويتأمله ويتدبره» يقيسه ويحسبه. 
يختبره ويسحره. 
والإنسان هو أحد هذه المخلوقات التي يخلقها الله خلقا من بعد خلق» في 
مراحل متتابعة ليأتي في النهاية في أحسن تقويم» حتى لا يملك الإنسان وهو 
يتأمل إلا أن يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. 7 کے اق نير EUV cll G‏ 
{Oss Soy‏ [العلق: 1 - 2] فهذه قراءة في العالم المخلوق يهتدي OLY i‏ 
إلى الخالق الواحد وهو يقرا whi‏ الله في أغوار الأنفس وافاق الكون. 


قال الإمام الرازي المفسر رحمه الله تعالئ: "روي أن عمر بن الخيام كان 
يقرأ كتاب لكر (لمؤلفه بطليموس في القرن الرابع قبل الميلاد) على 


sabi Cais + سک طن کار مکی ر‎ BD) sab of fin SE es Jt (7) 
pots BOSE ah Ge Oe Beas Cae cats oe 


soe Of fee 


شارك اله Seat sont‏ )8( 4 [المؤمنون: 12 - 14] عن = 08 سی ct ne‏ 
الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي ووافقني في أربع: : نزلت هذه الآية al‏ خخلقنا الإنسان من 
سلالة من طين" الآيةء فلت آنا فار الله احسین الخالقین فتزلت :2 فتبارك د ال 055 الَْلِقتَ + 
انظر: 

أرناۋوط› دمشق- a e‏ تا کن aa A‏ طبعة جديدة و منقحة» 5 mo‏ 0 


325 0 (Se 
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أستاذه عمر الأبهري. ای GU Le bey,‏ 8 005 قال pel Cae)‏ 
آية من القرآن وهي قوله تعالى: # ES ER, SBS TEN SAGES AGN‏ 
te IO B05 |‏ فأنا أفسر كيفية بنيانهاء ولقد صدق الأبهري فيما قال 
فإن كل من كان أكثر توغلا في بحار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علماً بجلال 

الله تعالى وعظمته "© 


وثمة قراءة أخرئ: © هرا بس ee eee‏ 
GY AVI‏ لدی (ORS i (EC) Sail te‏ [العلق: 55-1 فالإنسان يقرأ 
aed‏ ا سی فقد علّم الله الإنسان ما لم 
يكن يعلمه من الكتابة بالقلم» ومن تدوين ألوان العلم المكتوب بالقلم» ومنه 
هذا الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ المنزل على رسوله ‡ Both‏ 
Sas‏ ©{ [الحاقة: 43]» ليتلوه علئ الناس + {2D ke uw IS) cosh b JG‏ 
[الكهف: 27]» وليقرأه عليهم # voli)‏ ام عل الاس عل مكث وَنرَلَنهُ ‘ol eV] 4 SoA‏ 
106[« وليكون مادة للتلاوة والتزكية والتعليم ۾ ر Agile; Sole pple IME a Vt‏ 
اننب واج ہمد ور به £ [البقرة: 129]. 


فالقراءة قراءتان» وكل قراءة منهما تعين في القراءة الأخرئ. فهما قراءتان 
متکاملتانء ولا بد للإنسان القارئ أن يجمع بين القراءتين» ليتمكن من تحصيل 
الهداية والرشد: وتتكامل القراءتان حين تتم قراءة الوحي لفهم العالم والتعامل 
معه» وتتم قراءة العالم لفهم الوحي والتعامل معه. 

لننظر في بعض الأمثلة على التكامل بين قراءة العالم وقراءة الوحي لنصل 
إلى معرفة أقرب إلى الصواب. قوله سبحانه: ee‏ 
oa Kons Os‏ َل فا رفن نين عى اليل SEE A AS HS 3 BGI‏ 
7س ور ھی "ل ple ay Mala‏ ن ان ا 
كرة... ثم نقل ما زعمه ابن الراوندي وغيره بخصوص تركيب الأرض وحركتهاء 
وعقب على ذلك بقوله: "والذي عليه المسلمون وأهل الکتاب القول بوقوف 


(8) الرازي» فخر الدين. تفسير مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج2ء ص 481. 


= at 
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الأرض وسكونها ومذهاء وأن حركتها إنما تكون في العادة 0 وی ا 5 
رو سن نشین 


Ler eg sot altel Sy of tcl) fia ue 0 ١ 


اہنع گت و اہ سی تی 577 ات گیا 

oD jee Se ١‏ می مین و کو یہ كل و 
وتکویٹھا وحركتهاء کر کی I‏ کی وت 

سے "٠‏ | حديث نبوي شريف» وأصبحنا اليوم نفهم الاية أو |. 
و سهه راي الراوندي | 5 ۱ ۱ 0 

۱ ل ال ا ا کر 1 
وغيره بكروية کے کت 00 
py SN‏ | الحاجة إلى ترجيع البصرء وتكرار التأمل والنظر في 

ى6 . |المسألة فى ضوء ما استجد من العلوم والمكتشفات. 
واستانس في فهمه ۱ کو ِ ۱ من العلوم و ۱ 
ون ا لت . وال dla}‏ لفهم هذه النصوصء. فكذلك علومنا اليوم اداة 
ot Le of‏ ال 
Cel‏ أنّ شكل الأرض كروي» tal.‏ تدور حول محورها الرأسي من الغرب 
إلى الشرق مرة كل أربع وعشرین ساعة؛ ایا تدور حول الج مرة كل 
سنة شمسية» وكثير من معرفتنا هذه أصبحت معرفة تجريبية لا يخالجها أي 
شا رسکی سی هد المعرفة المسلمون وأهل الكتاب وغيرهم من سكان 
العالم اليوم. أما 0 القراني {ONE GMS)‏ (الرعد ج الذي ا 
الرازی؛ فالأررض gts‏ ممذودة مبسو طة موی بے یں المحيط 
بموقعه منهاء وهو ثابت عليها فلا يشعر بحركتها لأنه جزء منهاء وهي من الکبر 
في الحجم بالنسبة للإنسان فلا يرئ بعينيه في نهاية الأفق ما بعد هذا الأفق. وكل 
ذلك من متطلبات تيسير سبل العيش علئ الأرض والاستقرار فيها. 

ولذلك فإننا نعذر الرازي وغيره من المفسرين الذين لم يتيسر لهم معرفة 





)9( القرطبى» أبو Le‏ الله محمد بن خمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن: بيرووت: دار الكتب 
العلمية. 1988 ‘Sem ca‏ ج9 ص 184 
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كروية الأرض وحركتهاء في عصورهم» ونعتذر لهم بعدم قبول ردهم على من 
قال بكروية الأرض وحركتهاء ومن ثم نخالفهم في فهمهم وتفسيرهم لبعض 
الآيات القرانية من مثل و سبحانه لی بعد ذلك وا Cy‏ 4 [النازعات: 30]ء 
وقوله سبحانه: ر کور A JAY,‏ ود SM te Gals‏ [الزمر: 5]» وقوله: 
his ual it 28 x‏ 4 [الأعراف: 54] في ضوء معرفتنا المعاصرة. التي هي أقرب 
en ee‏ راو ارد ای COREE‏ 
اوی ا ای کان ادا ی سی ن رلا رت سر ا 
ہد بد و سر سی یہ س ے س سی بیو یو ہت 
E E‏ ا ا ا aia‏ ری ای 
بأمر من الأمور لا يعنى بالضرورة خطأ ما يقوله لأنه فاسق أو فاجر عاص. فكثير 
من علماء عصرنا فی البلدان المختلفة یعدون کفاراً وملحدين» لكنهم علماء 
يصلوا إلى الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية فيما يتعلق بالوجود الطبيعي أو 
الاجتماعي أو النفسي. 

ومثال آخر على ضرورة الجمع , بين القراءتين يتعلق بحديث كراهية استعمال 
الماء المشمس في الوضوءء وهو حديث مروي عن أم المؤمنين عائشه رضي الله 
عنهاء بروايات متعددة تتفاوت في الصحة والضعفء. وقد جاء مضمون الحديث 
في أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 9" ووجه الاستشهاد بالحديث 
هنا هو المتن دون السند؛ إذ يجرئ التساؤل عن سبب الكراهية: "فإنما يكره 
الیششس شر أحدهما أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس 
والحدید والرصاص: لان الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه 
الماء ومنها يتولد البرص» ولا يتأتي ذلك في إناء الذهب والفضة... وكذلك لا 


)10( الحديث روأه یں بإسناد ا الإمام راد مر مو ان رحب اج 
تحقيق : ےی کے 02 سر کت دار الخ 4م ج1 ص 12. 
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يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة الشرط الثاني اربعم الشميس في 
بت کے رر دو الباردة "و" فان بای اي الح امہ 
bh tea se hab atic ec G1) Sees‏ ناو 

ومثال آخر يتعلق بحكم التصوير؛ إذ وردت أحاديث صحيحة فى البخاري 
کو coe oe‏ اماه رصي في 
0 ھت وت اھچا 
ھی سم" ضرورة الاستفادة من المراجع 
Sed ad‏ الالات ion‏ وأدواته وطرقه. 
كانت تجعل التصوير حيسا للظل. وكثرة 
التعامل مع الصور والحاجة إليها gale‏ متعددہ أفقدت الصور معنئ التقديس 
والعبادة» من جهة» كما أبعدت عن خاطر المصور شبهة مضاهاة الخلق من جهة 
عو اع الا رو جر اور للحا جه ف بجر التصریر د 
لم يرافق التضوير UG Ces oped Yt el gel‏ الا مور ولسن للتصوير في 
حد ذاته» مثل تصوير الإجسام العارية» أو الخلوة من أجل التصوير. 
ثالثا: الأدوات المنهجية 

ريما تختلف طريقة عرضنا للأدوات المنهجية عن الطريقة المألوفة في أدبيات 
البحثء التى تقف غالبا فى تناولها للأدوات عند الوسائل الفنية والطرق الإجرائية 
التي تستخدم في جمع البيانات» مثل الاختبارات والاستبيانات والمقابلات» 
وأمثالهاء وتتحدث عن تفاصيل إعداد هذه الأدوات والإجراءات التى يلجأ إليها 
الباحث لضمان صدق الأدوات في قياس ما أعدت لقياسه» وثبات قياسها لو تم 
بوساطة أكثر من باحث» أو لو الت اٹل Bye Cpe‏ إضافة إلى التوجيهات 


)11( المرجع السابقء Te‏ ص 12. 
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اللازمة لإدارة عملية تطبيق هذه الأدوات» وغير ذلك من الإجراءات. ولا شك في 
أن هذه المعرفة مفيدة لا ولو تم تعلمها والتدريب عليها جيداً فقد يصلح ذلك 
شيئاً من الخلل الذي تعاني منه الممارسات البحثية في جامعاتناء ومؤسساتنا البحثية 
على نطاق واسع؛ ولا سيما الخلل في إعداد هذه الأدوات وطرق استعمالها. 

ونحن في سياق عرضنا للمنهجية الإسلامية وعناصرهاء سوف نؤكد على 
إمكانية الاستفادة من الأدبيات المشار إليهاء وإتقان استعمالها حيثما يلزم. ولكتنا 
بالإضافة إلى ذلك نود توسيع دائرة الأدوات المنهاجية لتقوم هذه الأدوات بتأدية 
دورها في الوصل بين أسئلة البحث التي نبدأ منهاء والإجراءات البحثية التي 
نقوم بهاء ونتائج البحث التي نتوصل إليها. وسوف تؤدي هذه الأدوات دورها 

في الربط المحكم بين الباحث الذي قرر اختيار الآداة وموضوع البحث الذي 
رف يتشكل في ضوء استعمال هذه الأداة» والطريقة التي تستعمل بها. ولا 
تد أننا نلجأ إلى استعمال الآدوات للكشف عن معلومات غير معروفة لناء 
ولا تبدو لنا بصورة مباشرة. ولذلك فإن "القيمة الذاتية" للأداة تكمن في قدرتها 
على "فك رموز الظواهر. a‏ سي ا di die‏ ری ال 
من أسرار..." ولذلك فإن هذه المهمة لن تتحقق إلا إذا تم اختيار الأداة المناسبة 
للغرض المنشود. أما "القيمة المضافة" للأداة فهى تتعلق بقدرة الباحث وكفاءته 
کے اال اا ودره odie fala” gle‏ انا ای تھی اله قامل 
إمكاناتها ومختلف مکنوناتھا واستثمار کل قدراتھا وفاعلیتھا. "ٴ'' ۱ 

وسوف يلاحظ القارئ أن عرضنا لموضوع الأدوات المنهاجية سوف 
يمتد أفقه ليشمل المفاهيم الكبيرة» والمداخل العامة» و"المذاهب الفكرية- 
الإيديولوجيات» والنظريات الكلية» والنماذج التفسيرية» التي يوظفها الباحث في 
صورة أدوات منهاجية» ليس فى جمعه المادة البحثية وبياناتها الأساسية فحسب» 
وإنما في تنظيم هذه البيانات وتحليلها وتفسيرها كذلك» بل أكثر من ذلك في 
استخدام المعرفة أو العلم "أداة معرفية" أو "أداة أيديولوجية". 2“ 
(12) عبد الفتاح» سيف الدين. "المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي" في: باشاء أحمد فؤاد» وآخرون. 


المنهجية الإسلامية؛ القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ودار السلام 2010م» ج2» ص 657. 
)13( امزیان: محمد محمد. منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعیاریف هيرندن» فيرجيئيا: المعهد 


العالمي للفكر 1b cel‏ 601991 ص129. 


0 ی ام می 


اس نے نہ مہ سس ما ہے تہ نے 





۱ 
1 
١ 
١ 
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ومن هذا القبيل نظم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح طريقة عرضه للآدوات 
المنهاجية ضمن أربعة مداخل: الأول هو المدخل المقاصدي الذي يعتمد نظرية 
ماص ال الا ملام LoS‏ وضعها الإمام أبو ایی الا ا أن هذا 
المدخحل يحمل عناصر في النظر إلى الواقع: وصفاً وتحلیلاً وتفسیراً وتقویماً 
يمكن الاستناد إليها في تحليل الظواهر السياسية والدولية. والمدخل الثاني 
هو المدخل السفني الذي يوظف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
يضرب مثلا على طبيعة المسؤولية العامة والتماسك الاجتماعي بمجموعة في 
سفينة لو أحدث واحد منهم خللاً فيها لهلك الجميع.9" والمدخل الثالث هو 
المدخل المفاهيمي الذي يوظف المفاهيم بوصفها منظومات تحليل للظواهر 
الاجتماعية المتشابكة. أما المدخل الرابع فهو فكرة النموذج المعرفي ل" توماس 
كون" بوصفها أداة بنائية وتحليلية للنماذج الفكرية التي تسود المجتمع العلمي 
وتمثل له تقليدا بحثيا وطريقة في التفكير.*'“ 
أداتا العقل والحسش 

مثلما أن الوحى والوجود مصدران للمنهجية» لا ثالث لهماء لأن كل المصادر 
Godly aad Ob GUIS Lig) wag 4 pile‏ أدانان سید لا ڈلٹ ا 
لأن جميع الأدوات الأخرئ ترتد إليهما. 

والأداة وسيلة تؤدي إلى القصد والغايةء فإذا كانت البئر مصدرا للماءء فالدلو 
والمضخة أداتان للحصول عليه»ء والعين أداة الإبصارء والآذن أداة السمع» والقلب 


و 


(14) نص الحديث حَدَيا ابو نعَیْم حَدَكنا َكرِياء قال سَعِحْتُ عَاورًا Wee is JB‏ بْنَّ شير وَضِيَ 
اله عتمتا عن ان i fe J cs ce ile‏ ئم على حدرد الله وَالرَاقع فيا كمثل فوم 
ات ٹٹھٹرا علی la Saal 58 WT gL es Use has Lob Las‏ ذا اشوا من 
لْمَاء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوقَهُمْ قعَالُوا َو أن حَرَفْنَا في تَصِِينَا حَرْقا وَلَمْ CASH‏ فو تا فَإِنَ يتَركومُمْ وَمَا 
َرَادُوا مَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنَ أخذوا عَلَى أندِيهِمْ نَجَوَا وَنَجَوَا Lao‏ : انظر: 

= البخاري» محمد بن إسماعیلء صحیح البخاري؛ ت تحقيق: أبو صھیب الكرمي؛ الرياض: بيت الأفكار 
001 0 ال ات هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» 1419ه/ 1998م» 
حليث رقم 2493. ص 471 - 472. 

)15( عبد الفتاح» سيف الدين. "المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي" في : : باشاء col §3 xe‏ وآخرون. 
المنهحية الإسلامية. مرجع سابق» ج2 ص 660-657. 
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أداة التعقل والتفكر والفهم pes OS Sa}‏ ڪا Job BONG Ei:‏ 
te )‏ وط آعین لا یرون thy Ge‏ 0 لَايسمعُونَ ASH AH 1 SNC AEN‏ 1 ليك هم 
{OY Sasi‏ [الأعراف: 179] وكذلك فالعصا أداة: 2 قال هى عصای أتَیَکوٌا عََیْا 
واف ا عَكَ عَنَهِى و فا منَارِبُ خرف (2) پ [طه: 18] والعقل أداة العالمين في فهم 
الأمثال التي يضربها الله عز وجل: + EET Gps KENT iss‏ 
الصَیلِمُونَ لزا 4 1المنکبوت: 48]. 

والعقل مصدر لغوي لعملية التعقل» يقول سبحانه: ج تامرو الاس يلير 
وتنسون أَنش ار : 44] ويقول: ر قتا اضرو 
ا ی الله Sebi‏ وڪم ءايه عم تعقو san {© ose‏ 37[ فول 
GE Sol}‏ 000 الي لتب اي اهار وال أن ری ف الس بَا 
الاس وما 2 ios de‏ دلاو Senco EGFR‏ تریب 


ألريكج وَالسَعا ب اربق 1ت 5ا رض أبنت Ses a‏ )© £ [البقرة: .L164‏ 


يد ع ہم 


۶ 7 لا ایا ا اتسن © 4 [العنكبوت: 43]. 
ويأتي العقل في المصطلح القرآني بمعنى الرشد؛ یقول الله سبحانه: 
ار ولقد مانا بيرم رده ین ل وکنا ہد LI (OY Eh‏ 60۲1 ویقول: ۶ واوا 
SN‏ إِذَا بَلَعُوأ أليَّكَاحَ فَإِنّ Al‏ 8 مهم سنا فادفعوا إِل ہم CEES Casal‏ وَيِدَارًا أن 
ce‏ کر اع ا و موا ses‏ تج المعو في فد ادفعتم لمم آمو ادوا 
کلم وک Cue il,‏ 4 [النساء: 6] والرشك: إصابة وجه الام والاهتداء oe!‏ 
الطريق الموصلء ومن اهتدى إلى الطريق رمه مار lass‏ الرشذ: الغیٔ 
والضلال» فالضلال هو العدول عن الطريق مع ذكر الغاية والمقصدء والغي هو 

العدول مع نسيان الغاية» فلا يدري الإنسان العَوىٌ ماذا يريد وماذا يقصد. 
ols‏ هو استعمال أدوات الإحساس الخمس المعروفة: السمع والبصر 
والشم واللمس والذوق؛ (هل من حاسّة سادسة؟!). والإحساس تسجیل للاثر 
الفیزیائی للمحسوس علیٰ اڈ الحس. وتتحمق دلالة الإحساس المادي حين 


کےا 


کا 





اد +٭ ھ7 





يحصل الإدراك العقلي» الذي يفسر الإحساس سط الات الها ي 
ال ل خان ا رؤية وتمييز للحجم واللون والشكلء والإحساس 
اڭ سماخ وتمييز للصوت» شدة أو ضعفاًء نغماً جميلا أو جلبة نشازاء وصوت 
إنسان أو صوت طائر» وللأصوات أسماء... وهکذا: ج ot ISLS SS‏ 273 
هل نجش منم ماحد أو مع 63 el LOS‏ 98[ 


08170 البشرية العارية بأدوات ws‏ نطاق عمل noel‏ 
oo peal‏ فالعين المجردة ترئ في حدود معينةء فلا تریٰ الأجسام الصغيرة جداء 
لكنّ أدوات التکبیر (مثل المجهر أو الميكروسكوب) تمكن العين من رؤيتهاء 
الاق oye call Sa By glatell‏ و ا الف جا و المي اجرد 
لا ترى الأجسام البعيدة جداًء لكن أدوات التقريب (التلسكوب مثلا) تمكن عين 
الإنسان من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح أكبر. والأمر في مسألة أدوات الرؤية 
Le peat y Lao gery dees cages ed 45) ue Uae Y‏ عن غيرها بأسماتها 
ووظائفهاء وإنما يمكن للعين أن تميز الكثير من الخصائص مثل الأبعاد والأحجام 
طول" ربا dimly sid OLIV, lisey‏ الاسلت رايت اوطیۃ 
والمبعثرة» والأشكال المنتظمة والمسطحة (مثلثات ودوائر...) والمجسمة 

(كرات» واسطوانات...) وغير المنتظمة» وهكذا. 

وقد أصبحت أدوات الرؤية الحديثة قادرة على تمييز الأشياء وتحديد صفاتها 
رب تص ا ا بي االو ال ا ا ارت 
وہای خی الاقیاء و قہتداعی : الغضائض۔الکنرَة عدا N‏ 
گرم ی ا Re‏ ق صحاف 
البضائع في الأسواق التجارية» فإذا أراد البائع أن يحسب سعرهاء عَرَضْها علئ 
تلك العين السحرية» فتقوم بكتابة اسمها وتحديد سعرها وإضافته إلى أسعار 
الأشياء الآخرئء ثم يعطيك البائع قائمة بالمشتريات فيها أثمان كل منها والمبلغ 
المطلوب منك دفعه من مجموع الأشياء ويتم ذلك في لحظات قليلة. 

ثم ألا ترئ بعض أجهزة الكمبيوتر تتعرف على صاحبها من تمييز بصمة 
إبهامه حين تعرض هذه البصمة على عين سحرية في لوحة الجهان أو من 
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تمييز قزحية عينيه حين تلتقطها عين سحرية على شاشة الجھاز؛ فیسمح الجھاز 
لصاحبه بالدخول إليه واستعماله؟ ألا ترئ أن الموظف يستطيع أن يفتح أبواب 
بعض المكاتب فى المؤمسة بإدخال بطاقة خاصة فى عين سحرية» تلتقط البيانات 
المخزنة في البطاقة فنتعرف علئ صاحبهاء وتسمح له بالدخول؟ وقد أصبحت 
هذه البطاقات مفاتيح للبيوت وغرف الفنادق. 


ألم قر أن أجهزة التصوير "كاميرات" كانت ترئ ملامح الإنسان فتسجل 
له صورة تعبر عن شخصيته وهويته؟ ألم تر كيف تطورت هذه الكاميرات من 
استخدام الصفائح الحساسة. التي تحتاج إلى عمليات تظهير للمسودة» ثم طبع : 
للصورة بالأبيض والأسود. ثم تطورت الأفلام الحساسة إلى التقاط الصور 
الملوّنة» ثم إلى الكاميرات الرقمية التي لا تستخدم الأفلام الحساسة» وإنما 
تسجل الصور فوراً وتحتفظ بها! ثم ألم تر كيف جاءت آلات التصوير المتحركة 
السينمائية والفيديو» وكيف أصبح من السهل نقل هذه الصور الرقمية المسجلة 
إلى شرائح في غاية الصغرء أو أقراص مرنة» أو مدمجة يمكن أن تحتفظ الشريحة 
الواحدة أو القرص الواحد بكميات هائلة من وقائع الصورة والصوت! 

كل هذه أمثلة على أدوات الرؤية التي تتجاوز رؤية العين المجردة» وتوسع 
مدئ الرؤية ومجالات توظيفها في التفكير والبحث وممارسة الحياة في مختلف 
مجالاتها. 


ومثل ذلك يقال بخصوص أداة السمعء وهي الأذن الإنسانية وسائر الأدوات 
التي تعين الأذن على سماع دقائق الأصوات وتفاصيلهاء وكذلك الأمر في أدوات 
الحس الأخرئ. لكنّ الإحساس لا يقف فى معناه على البعد المادی فحسب: 
IPG you als‏ عباس a E‏ ع7 ےئل 
دلالة قوله سبحانه: و کو می رن ئا Bea)‏ 15220 


(16) القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» بيروت: مؤسسة مناهل العرفان» د.ت» ج2 
ص 97. واج بمعنیٰ علم ووجد؟ قاله الزجاجء وقال أبو عبيذة: der‏ وت عرف» وأصل 
وللفه وهوه الدى 2ن ىالحاضة:' 

(17) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيمء القاهرة: دار إحياء 
اک وت 
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كيف يعمل العقل والحس في الوحي؟ 

ye‏ يقرأ الإساق af‏ قرآنية'فإنه يحاول' إذراك:معنى اللفظ في الاستعبال 
اللغوي العادي والاصطلاحيء 9 PEON Poa oo Tih steer‏ 
القرآن» ومن نَم يحاول فهم دلالة اللفظ في السياق. فا الوحدة البنائية في 
القرآن الذي يقتضي تفسير القرآن بالقرآن» هو محدد منهجي أساسي في التعامل 
مع القرآن الكريم بوصفه مصدراً للمعرفة. وقد يحتاج القارئ إلى الاطلاع على 
بيان نبوي يتعلق بالآية القرآنية الكريمة ينقل الدلالة إلى معنى خاص» وهو في 
ذلك كله يوظف ما يتاح له من كتب التفسير والحديث. 

بعض آيات القرآن أحكام شرعية واضحة تتعلق بما أصبح معلوما من الدين 
بالضرورة» مثل أحكام المعاملات المالية» أو أحكام العلاقات الاجتماعية. مثل 
هذه الآيات قد لا تكون موضوعا لكثير من البحث والمراجعة في دلالاتها. ومع 
ذلك فإن التأمل فيها ربما يتيح له التوصل إلى ألوان من الحكمة تكشف عنها 
الخبرة المعاصرة في أبواب العلوم الكونية أو الاجتماعية أو النفسية» وغيرها. 
وكثير مما يكتب اليوم في باب الإعجاز العلمي يقع في هذا المجال. 


لکن آیات قرآنية أخرى» تکون أدعى للنظر والتفكر والتأمل والتدبر» الذي 
ربما يفتح الله على الإنسان فيها بدلالات لم تخطر ببال غيره من السابقين أو 
cop poles‏ فالقرآن كريمء کثیر العطاء لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق على كثرة 
الرد. مثل هذه الآيات أدعى أن لا يقف الباحث عند كلام المفسرين والمحدثين» 
بعد الاطلاع عليه» بل يعالج ما يصل إليه من معنئ الآية في ضوء الخبرة البشرية 
المعاصرة عن موضوعهاء ob‏ كانت الآية القرانية من أمر الخبرة الحسية في 
الحياة الدنياء سواءً أكانت Glad‏ بالوجود المادي أم الاجتماعي آم النفسي» Ge‏ 
على الإنسات أن يتأمل ويتدبر في sl al pad‏ ودلالاته» ويسعئن لاكتساب 
المعلومات الطبيعية أو الاجتماعية أو النفسية ذات العلاقة بالنص بأدواتها 
الما وت ا obeyed duke‏ الي SLAY Gach‏ غن آشیاہ 
الوجود وأحداثه أو ظواهره تقع في مستويات e a‏ 
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70 أن 0/ مركباً يصف الشيء أى الظذاهر ة: أو apts SS‏ 
أو معادلة» ومنها ما يكون تفسیراً لسبب وجود الأشياء والظواهر» ومنها ما يكون 
توقعاً وتنبؤاً بحكم اضطراد الظواهر وانتظام حدوثها... وهكذا. 

وقد يتعلق موضوع اف ات کرت jt‏ عن أحداث يوم 
القيامة» وما يكون بعده من حساب يسير أو عسيرء ونعيم مقيم في الجنة» أو 
عذاب بئیس في جهنم. ومن ثمَّ OB‏ نوصو التفكر في دلالات الآيات هو 
فوق مستوئ الحس البشري. > ومع ذلك فإن الوحي رسالة الہ اسيج لسن الع 
الملائكة. لذلك فان دلالة الألفاظ في القرآن تعتمد على الخبرة اث یك وتأتي 
في حدودها © Kn SING‏ سے لك حیٰ تفجر آتا مِن الارض بلبوعا ) او د 55 
ج SEN Lak SO iii AM AB yd a‏ 25 
att at ot Ae‏ یلا ot Gey‏ 5 ون لك ين Sf dibs‏ 
ف اکا وکن 8 sac BESS BE aS‏ وق هن كدت 
0 مک و ol HO EG‏ وا اذ مام GAGs‏ ا سے 
رو قل او کت نی i age OS Sg cht oy $a BNI‏ 


ال ا 2 سوک ا 4 [الإسراء: 90- 95] 


ثم إن ما فوق خبرة الحسٌ المادية الدنيوية جاء الخبر عنه في القرآن الكريم 
بالدلالة الحسية البشرية: « لال ی و امون يبآ نارن م او عبر اين انور ن 
ee oh od‏ مد ois SM Ko lah EAE WSS Gy EN Ae‏ 
(OBI LE 5 Os OG 44 ots‏ ابه 5 (فالا نهار رز الف 
واللبن» والخمر والعسلء والثمرات... عند الإنسان هي ما يعرفه منها بخبرته 
الخ غه لك Lat ode‏ التي يعرفها ليست هي اناو ال سا 
في الجنة» وإن كانت تھی شاو کت رتا الوا Ler 2655} cil ae‏ بو 
TA Make‏ ا 35 {CP So’ Ga‏ البقرة: 25]» ففي الجنة ما 


ae ea nee 7‏ ا 


وس E‏ ری سر سد 


5 ee - 
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كيف يعمل العقل والحس في العالم؟ 

إقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. هذه قراءة» تتم بإعمال 
الحواس في المشاهدة» والوصف الكيفي» والتقدير والحساب الكمي» واكتشاف 
لا ارت راقتہ ا اا ر و ا 
ومن ثم التنبؤ بالأحداث والظواهر والاستعداد لاستثمار ما.يلزم استثماره» وتجنب 
ما يلزم تجنبه من آثار ذلك كله. ثم إعمال العقل بوضع النظريات التفسيرية 
للمشاهدات والظواهر» وصياغة كل ذلك ضمن رؤية مر ہیی بے یا 
الجهد ممارسة لمتطلبات التمكين الذي منحه الله ع وجل للاإنسان في هذا 
الكونء وتوظيفاً لحقيقة التسخير الذي جعله الله فى هذا الكون» وبذلك تتحقق 
دلالات حمل الإنسان للأمانة واستخلافه في الأرض. 

وحتى نطور منهجاً للتعامل مع القرآن الكريم» بوصفه مصدراً للمعرفة يفيدنا 
التمييز بين صورتين في علاقة القرآن بالوجود الذي يحيط بالواقع البشري. 
الصورة الأولى هي الصورة التي تنزّل القرآن على رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» حيث تتَرّل في واقع محدد» يعيش الناس فيه قضايا 0 
فتكون الآيات التازلة علاجا لقضايا ذلك الواقع» وإجابات عن أسئلته. أما و 
الثانیة فهي صورة الواقع الذي نعيشه اليوم. وفي واقعنا الذي نعيشه اليوم - 
او اح يصوي ار اوساو واي لجيه 
لحل مشكلاتناء بل نكتفي في معظم الأحيان بقراءة القرآن من أجل ما في قراءته 
من أجر وثوابء أو لتعزيز الأحكام الفقهية التي نتعلمها بالشاهد القرآني» أو 
اس بقراءته LS [Sy dati Shelly ES pletely‏ یر وبركة: 
est‏ ما لَمْ نحاول أن نقيم التفاعل , بين القرآن الكريم وقضايا الواقع الذي نعيشه 
ومشكلاته وأسئلته؛ فلن نجد القيمة المنهجية والمعرفية للقرآن في حياتنا. 

ومما يسهم في تطوير منهج التعامل مع القرآن -بوصفه مصدراً للمعرفة- أن 


قبل على القرآن ومعنا مشكلات تم تحديدهاء وأزمات نود الخروج منهاء وأسئلة 
تحتاج إلى إجابات» وما أكثر ما لدينا من كل ذلك في واقعنا المعاصر! لقد 
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ألفنا في مجتمعاتنا المعاصرة أن نذهب بمشكلاتنا إلى الخبراء» نستعطي منهم 
الحلول» فقد استعصت علينا الحلول. وفي الغالب فإن الخبراء يصرفون الجزء 
الأكبر من الجهد والوقت في دراسة المشكلة وخلفياتها وتاريخها وحجمها 
اس ما اروف امت جات ات ق و ا IGEN‏ 
وتكون مشكلتنا في مثل هذه الحالات مشكلة منهجية في المقام الأول» وهي 
غجزنا عن القيام بالخطوة الأولى في أي ter‏ بحثي: تحديد المشكلة وصياغتها 
بصورة تقود الطريق إلى كل الخطوات اللاحقة في مناهج البحث. 

واضح إذن أن تحديد المشكلة يستلزم فهم الواقع الذي تقع فيه المشكلة؛ 
الواقع الخاص بالأشياء المادية والظواهر الطبيعية» أو الواقع الخاص بالعلاقات 
الاجتماعية والدولية» أو الواقع الخاص بقضايا النفس البشرية وأحوالها وتقلباتها. 
فهذا الواقع مصدر للمعرفة المتعلقة بتفاصيل المشكلة التي تحتاج إلى حل» متى 
بدأت المشكلة؟ وكيف ظهرت؟ وما حجمها؟ وما الملابسات التي رافقتها مكانا 
وزماناً وأشخاصا؟ وهكذا. وسوف نجد أتنا نحتاج من أجل ذلك إلى مراجعة 
سجلات الواقع عن المشكلة» وتحليل البيانات في هذه السجللات والصور 
والوثائق» ومقابلة المعنيين واستطلاع آرائهم ومواقفهم» وتحليل ما فيها من 
انسجام أو تناقضء وربما يحتاج الأمر إلى استخدام أدوات توسيع دائرة الحس 
البشري العادي في التجربة والكشف والاختبار» من مثل تحليل فئة الدم البشري». 
والتحليل الجيني» وغير ذلك. 

فالعالم الذي يحيط بنا في مختلف مستوياته الطبيعية والاجتماعیة والنفسیة 
هو واقع لا بد من دراسته وفهمه» وهذا هو ما يطلق عليه في الدراسات المعاصرة 
"فقه الواقع" ولا بد من أن تتم دراسته بالأدوات والأساليب المناسبة لتحقيق هذا 
الفقه» وذلك أمر ضروري لفهم علاقة القرآن بهذا الواقع» ولاستكمال قدرتنا 
على إجراء التفاعل اللازم بين القرآن والواقع» من أجل إصلاح هذه الواقع 
والخروج من مشكلاته ماله 


٤ pot .‏ دک و رر ا 
ہہ سط لیے نے مال ےمم a‏ ے۔۔ ہا 


سے- ۶ سب ہے 








wea ae‏ الي كك اال الح age Seah PS‏ و ا و RN ae 1 crams hee Py Sr tone‏ و 
a “te 2‏ ۰ سو IS 8 Pte oR Mgrs ade ws‏ ا ا ا hE‏ ۶ 5 5 ا 4 wet‏ ۵ 
نہ سی ااا لے اسای کت سرد سے سم 
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نستخلص من ذلك كله أن قراءة الوحي تتم بإعمال العقل والحس من 
أجل فهم العالم والتعامل Cagis‏ وفي ee pee vena‏ العالم بإعمال العقل 
والحس من أجل فهم الوحي والتعامل معه. 


رابعاً: أدوات التفكير والبحث والسلوك 
فى الحديث عن أدوات المنهجية يمكن التمييز بين: 


- أدوات التفكير. 
- وأدوات البحث. 
- وأدوات السلوك. 

ولسن من السھل: التمييق الحاسم بين الأدوات في هذه المجالات الثلاثة, 
فمصطلح الأدوات قد لا يكون في مستوئ الملاءمة نفسه فيها. لكن هذه مناسبة 
لتأكيد أهمية التمييز بين منهجية التفكير» ومنهجية الببحث» ومنهجية السلوك 
أو الممارسة. ثم إن هذه المجالات الثلاثة متداخلة» فمع أن التفكير يمكن أن 
يتم في غير البحث» > فإن البحث لا يتم دون تفكير. ا جس 
السلوك العملي يقوم بها الإنسان بحكم العادة والألفة» فلا يرافقها كثير من 
التفكيرء كن من المو كد أن لقاطا err‏ ری کا 
قد يقع في مستويات مختلفة من الجهد والعمق. 

وأدوات التفكير تطلق أحيانا على العمليات الذهنية التى يقوم بها الإنسان 
في أثناء تعامله مع قضية معينة للوصول إلى النتيجة التي يسعى إليهاء ومن 
هذه العلميات الوصف الكمي أو القياس» والاختصار»ء والتوسع؛ والإضافة» 
والتصنيف» وإعادة الترتيب» والافتراض... إلخ. وتستخدم بعض البرامج 
التعليمية والتدريبية بعض التدريبات التي تنمي مهارات تفكيرية معينة» وتكون 
79٣ئ9‏ ٰ99َ ٘ ٗ99۷۷ ×× رر 
ورقة أو مجموعة من الأوراق» يقرأها المتدرب ويقوم بإجراءات معينة ليحل فيها 
مسألة أو يجيب فيها عن سؤال. ويطلقون عليها أدوات تفكير مثل التدريب علئ 
تحديد الأسباب» أو التدريب على ترتيب الأولويات» أو التدريب على تقديم الدليل. 
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وتتداخل دلالاات مصطلح olga!"‏ الك" مع دلالاات مصطلح 'أنواع 
التفکیر'ء ومصطلح "مهارات التفكير". ويظهر ذلك في بعض برامج التدريب 
الشائعة الخاصة بتطوير مهارات التفكير. ومن هذه البرامج على سبيل المثال 
البرنامج الذي طوره الطبيب وعالم النفس المالطي الأصل 'إدوارد دي بونو" 
المسمى: "كورت"”. وبرنامج "القبعات الست" وغيرها؛ فموضوع هذه البرامج 
هو آنواع التفكير التي يمارسها الإنسان» ومهارات استعمالها بوصفها أدوات 
لتطوير مهارات التفكير. 

وتتداخل - دلالاات أدوات التفكين مع دلالات "طرق التفکیر" ۱ 
التفكير"» و"الوسائل" المعينة على التفكير. وتقع كثير من الأدبيات ذات العلاقة 
بالطرق والأساليب والوسائل ضمن برامج ما يسمئ ببرامج التدريب في مجال 
التنمية البشرية» التي أصبح لها أسواق رائجة في السنوات الأخيرة. © 

لکن مفهوم أدوات التفكير يشمل ما يقوم به الإنسان لتنظيم تفكيره ہ حتیٰ 
تصبح الأفكار التي يصل إليها أكثر وضوحاء أو للربط بين هذه الأفكارء أو للتعبير 
عنها في رسومات وأشكال تمثيلية. وحين ترتبط الأفكار بمثل هذه الرسومات 
والأشكال: يتحقق هدف ربط الأفكار المجردة بأشكال 
لت طحا سي سڪ ات رن کی 
وتعليمهاء واستيعابهاء ومراجعتها واختبارها ونقدها. 
Chol dely pb dpe, LGV! & pgs be AUS Gey‏ من seo LS YS‏ 
يعبر عن تلازم الإثنين بحركة أصبعي السبابة والوسطئ من يده» وحين يحرك 
يذه نضورة مسكقيمة » أو oS pated de pete By gees‏ اسعقامة الطريق أو Agate gol‏ 

og nell oe Gels‏ أن تكون أدوات التفكين ذاث تظطبعة حي قد کرت مد 
الادوات فكرية خالصة» حين تكون الأداة فكرة مألوفة» تعبر عن فكرة أقل ألفة. 

وتعد أساليب ضرب الأمثال الأدوات الأكثر استعمالاً في كل لغات العالمء 
حين يربط المثل الفكرة بصورة ذهنية حسية عن أشياء طبيعية» أو علاقات 
(18) يمكن في هذا المقام تصميم موقف تدريبي» يقوم فيه المتدربون بالبحث عن أمثلة على برامج 


کا أدوات وطرقاً واسالیتے للتفکيرء وتناقش خبرات المتدريين المتعلقة is‏ 
البرامج 


220 0777810 قود عد تياس 
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اجتماعية» أو خواطر نفسيّة. 


وقد أكثر القرآن الكريم من هذا ا ا للناس» 
وأحاسيس نفية أو بأل من خرة الحية اليا قريب صور مجددة مماسوف بق 
7 ہل ES GS Co‏ 

أدوات البحث 

يمكن تناول الحديث عن أدوات البحث من خلال التمييز بين ثلاثة مستويات 
من أدوات البحث: 


: أدوات تحليل البيانات 
- أدوات جمع البيانات البحثية. وک 


- وأدوات تحليل البيانات البحثية. 
- وأدوات تفسير البيانات البحثية. 

واکٹر الآدبيات المنشورة في CoS gale oS‏ تتعلق. بأدوات جمع 
البیانات من مصادرها؛ إذ يجري الحديث عن البيانات الكمية والبیانات الکیفیة؛ 
واستخدام الاختبار أداة لقياس تحصيل الطلبة» واستخدام أداة الاستبیان لجمع 
الحقائق من أفراد عينة الدراسة» واستخدام أداة استطلاع الرأي في الموقف الذي 
يتبتاه مجتمع معين أو عينة ممثلة لهذا المجتمع» ومقياس الاتجاه» وغير ذلك من 
الأدوات مثل تحليل الوثائق والسجلات وإجراء المقابلات» والقيام بالملاحظة 
أو المشاهدة التشاركية» » وتحليل المحتوئ أو المضمون... إلخ. وتصف الكتب 
المتخصصة طرق بناء كل نوع من أنواع هذه الأدوات» والحالات والمواقف 
البحثیة التی تصلح لهاء وشروط استخدامها وسلبيات استعمالها وإيجابياته. 
والأهم من ذلك كيفية التحقق من توفر خصائص الصدق والثبات والموضوعية 
في الأداة قبل استعمالها. 
)19( يمكن تصميم موقف تدريبي أو أكثر يتذكر فيه المتدربون آيات قرآنية كريمة» وأحاديث نبوية 


شريفة» في مجال ضرب الأمثال» ومناقشة عدد من الأمثال من حيث كون المثل أداة للتفكير» ومن 
حيث وظيفة المثل. ودلالته. 
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ومن المعروف أنَّ اختيار الأداة المناسبة لجمع البيانات في بحث معين يتوقف 
على سؤال البحثء ونوع البيانات المطلوب جمعهاء وطبيعة أفراد المجتمع 
وحجم العينة» وطبيعة القرار الذي سوف يتم اتخاذه بناء على نتائح البحث» 
إضافة إلى شروط أخرئ لكيفية إدارة عملية استخدام الأدوات» والاعتبارات 
الأخلاقية والنفسية التي تجب مراعاتها. وكل هذه موضوعات متوفرة في كثير 
yS‏ ولا داعي لمزيد من الحديث عنها في هذا 
المقام. 

۶۰۰۰ٔ 9 ٔ ٔ 7 سو‎ gla, 
النوعية (الكيفية) أو المختلطة (البحوث الكمية والكيفية). وثمة كتب منهجية‎ 
متخصصة لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة من البحوث.‎ 

فالبحوث ذات البيانات الكمية يتم تحليل بياناتها باستخدام أدوات (أو طرق 
أو برامج): 
- الإحصاء الوصفى مثل الجداول التكرارية» ومقاييس النزعة المركزية 

السات الوانتر مالس الام ای الف Sie Vy.‏ آر 

القطاعات البيانية والنسب المئوية» والتنظيم الرتبي وغيرها. 
- الإحصاء التحليلي باستخدام الاختبارات الإحصائية مثل اختبارات العلاقات» 

واختبارات الفروق بين المتوسطات. واختبارات تحليل التباين» واختبارات 

تحليل التباين المصاحب» وغيرها. 
- والطرق الإحصائية اللامعلمية مثل كاي تربيع وولكوكسن وغيرها. 

وقد استخدمت في السابق إجراءات حسابية ومعادلاات جبرية في درجات 
۹۴۳ پٰپ پ9 طويلاً في التحليل. Slee ll Ob OTL‏ 
الحاسوبية تستطيع إجراء التحليل الإحصائي في ثوان معدودة بعد أن يتم تنظيم 
ات إنكانها as)‏ الحاسوت بالظريقة المدانية 97 

أما البحوث ذات البيانات النوعية أو الكيفية» فهي بيانات وصفية في صورة 


)20( ملکاوي» فتحی ply‏ عودہ 5 أساسيات البحث العلمى فی التربية والعلوم الإنسانية. مرجع 
سابق» ص 257. ١‏ 





۶ وإدوانها” 23:11 





ملاحظات مدونة بطرق مختلفة مثل: الإجابات التي يسجلها الباحث عند 
إجراء المقابلات البحثية» أو الملاحظات التي يسجلها في عمليات الملاحظة 
| ا وغير ذلك من صور الد المکثرت أو ات في تسجيلاات 
صوتية أو تسجيلات بالصوت والصورة (فيديو)» أو وثائق وسجلات أو نماذج 
المشاهدة... إلخ. وثمة تفاصيل عن طرق تحليل هذه البيانات تقدمها الكتب 
المتخصصة. وتتعلق هذه التفاصيل بإجراءات التعامل مع هذه البيانات لتحويلها 
من مادة خام إلى مادة قابلة للتحليل. ويلزم عادة اختيار وحدات تحليل مناسبة 
clues 0455 dole by rary toed! ded‏ التخليل أقريه إلن الأفكان الجرنية 
وملاحظة السياقات التي تظهر فيها هذه الأفكارء وأنماط ظهورها. 

مثال ذلك تحليل المحادثة ٦٥۱۷۵۲۰۵۸۱٥٢ 8٥31۷5819‏ وصور التفاعل اللفظي 
التي تتم في بيئة معينة أو في سياق اجتماعي معين» يستهدف تتبع مؤشرات 
التفاعل اللازم للمحافظة على النظام الاجتماعي القائم» وأية مؤشرات تخل بهذا 
النظام. ويتم ذلك برصد التواصل اللفظي وغير اللفظي المباشر وغير المباشر 
للبحث عن الدلالات والمعاني التي تكمن في هذا التواصل» ورصد الأحداث 
من حيث تتابعها وتغير أنماط الشحن الانفعالي. وقد يكون موضوع الاهتمام في 
الرصد والتحليل محتوئ الخطاب discourse analysis‏ وليس صورته» للكشف 

عن التوجهات أو التحيزات الثقافية أو العرقية أو 
السياسية التي یتضمنھا الخطابء والطريقة التي تم أدوات :: تفسير النتائج 
فيها تنظيم الحديث عن موضوع معين؛ أي موضوع 
الخطاب. وقد يكون موضوع التحليل هو نوع التواصل وتنميطه ضمن قائمة من 
العناوين المتعارف عليها في ثقافة المجتمع المحلي» مثلا سخرية» نميمة» جدل. 
تھدید تفاؤل.... إلخ. 

والتحليل الكيفي ذو طبيعة استقرائية في الأساس» إذ يهدف إلى تركيب 
إبداعي حين ينتقل من حقائق وبيانات جزئية إلى بناء نتيجة عامة أو نظرية 
مؤسسة فى تلك البيانات» وليست من المعطيات المسبقة. وتمتاز عملية تحليل 
ts‏ لكف في أنها تتم في أثناء جمع البيانات وليس بعد انتهائها؛ إذ يصل 
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الباحث ال ا CAS Is‏ فى Mall ye digas dle pa‏ خطات: ثم يختبرها بمزيد 
Cis) Ui do) ieee Sd ss‏ وتمتاز عملية تحليل البيانات 
الكيفية بأنھا عملیة انتقائیة ٥٥٥٥ات‏ لا یتم asta‏ واتخاذ قرار حولها Gees‏ 
بل يختار الباحث أدوات تحليل معينة حينما يجد أنه يحتاجها. 


في أن واحد؛ الأولى: هي استراتيجية تفكيك الجسم الكبير من البيانات الكيفية 
وإعادة تنظيمها فى فئات تسهل المقارنة والربط بأسئلة البحثء والثانية هى 
استراتيجية التفسير السياقي؛ أي تفسير البيانات الكيفية في سياق كلي متسق يقيم 
الترابط بين مجمل السرد وأحداثه. ويتم الجمع بين هاتين ااا 
بالطريقة التي See ee ee oe‏ في صورة مخططات أو خرائط 
مقاهيمية. أو مصفوفات» gl‏ أشكال cont‏ تربط ١‏ بين عناصر البناء النظري الذي 

یتم التوصل إليه. (21) 

وقد لاحظ منظرو البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن الاعتماد 
على البحوث الكمية وحدها أو البحوث الكيفية وحدها لا يوصل بالضرورة إلى 
أفضل النتائج» وأن بعض المواقف أو الموضوعات البحثية تستدعي استخدام 
دوعي الببحوث معاء فیختار الباحث من عناصر اليبحث الكمي وعناصر الیحث 
الكيفي a RE Sek‏ 
ما سمي بمناهج البحث المختلط. 62 


Ll‏ نک البحثیة و ويك عو ا دی 
یت لص القراني ومعانية. مدا على عد من أدوات سرس الله 


(21) Flick, Uwe. An Introduction to Qualitative Research. Edition 4, Los Angeles: Sage, 
2009, p. 147-180. 

(22) Teddlie, Charles and Tashakkori, Abbas. Foundation of Mixed Methods Research: 
Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in Social and Behavioral 


Scineces. Los Angeles: Sage, 2009. 
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لغوية معينة ويحاولون فهم دلالات النص القرآني على أساسهاء ففي تفسير 
دلالات الأسماء الأعجمية (أو المشتبه في عجمتها) في القرآن الكريم» استخدم 
cpt I so‏ ست أدوات سماها "أدوات تفسيرية" وهى: الترادف» والتقابل» 
cder ly woolly‏ لعاف مساق oT od fogs Mold‏ القران 
الكريم يفسر الأعلام الأجنبية في سياق oll‏ نفسها من خلال الآدوات المشار 
إليها. 

ويستخدم كثير من مفسري القرآن هذه الأيام العلوم المعاصرة بوصفها 
أدوات في فهم دلالات النص القرآني. فقد طورت ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة 
مقولات ذات قيمة كبيرة في عمل المفكرين والفلاسفة» وبعض هذه المقولاات 
أصبحت "مداخل منهجية" في فهم الظواهر والنصوص وتفسيرهاء لكن بعضها 
أصبح نظريات متكاملة أو مذاهب فكرية تحكم عمل المفكر من حيث فهمه 
لما يريد فهمه» وبخاصة اصوصن المكتوبة سواءً كانت نصوصا دينية أو شعرية 
sl‏ د فالتأويلية مثلا أصبحت أداة تفسيرية لإعطاء الدلالات التي يريدها 
القارئ للنص» بقطع النظر عما يريده صاحب النص. 

وعلى كل حال فالكتابات في أدوات تفسير النتائج البحثية قليلة» لكنها 
مستبطنة عادة في توجهات الباحث ورؤيته الكونية من جهة» والموقف البحثي 
أو البيئة البحثية من جهة أخرئ, لأن الباحث لا يبدأ خطوات البحث من صفحة 
بيضاء» فلديه خبرة جيدة حول موضوع البحث نتيجة ما يجريه من مسح للبحوث 
السابقة» ولديه توقعات أو رغبات في ما يمكن أن يتوصل إليه من نتائجح. وهو 
يعرف مثلاً أن نتائج معينة من بحث محدد من البحوث السابقة بقة:فد:ظهوت Lo‏ 
معينة» ولم تظهر النتائج نفسها في بحث آخر لأسباب آخرئ. 


فی ہر مت تس sa peat LIL‏ النتائح < ضمن الاطار 


)23( أبو سعدة» رؤوف. من إعجاز القرآن» القاهرة: دار الهلال» 1994-1993م. 
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0 للتقویم: ٦٥٥٥٥ ٥٥ ٥٥۴٥۴٥٥٥٢‏ ٥٥ا8‏ ا٥۷٦‏ إذ یمکن التمییز بين ثلاثة 
د التقويم محكي ۲٥٥٥٢ referenced evaluation Sas‏ ویضع کت 


اس کسی کر کی رين اي علامة النجاح هي 


= التقويم معياري المرجع ٦0٥۲٢٢٦ ۲٥٥١٥٥٥٥٢ ٦۷۵٥٠‏ ویکون الاساسن في 
الحكم هو المقارنة مع الوسط الذي تحصل عليه مجموعة معيارية: Ses‏ 
مقدار الانحراف (الزيادة أو النقصان بمقیاس الدرجة أو أجزاء الدرجة) عن 
الوسط المعياري 


بت التقويم ذاتي المرجع >a) Ole E> self-referenced evaluation‏ 
بنفسه» أي يقارن تحصيله بعد مرحلة معينة بما كان عليه فی المرحلة السابقة 

وملاحظة نسبة التغير في تحصيلهء ودرجة الانتظام في هذا التغير. 

و تنک مسر النتائج فی ضوء مدیٰ الثقة ۱٥٥٥۷۵۱‏ 600106066 واختبار 
الدلالة» الذي تم تحديده لنتائج الاختبار الإحصائي للفرضيات البحثية» ومدئ 
الثقة هذا هو أداة إحصائية للحكم على النتائج؛ أي ملاحظة مدى توفر أدلة 
إحصائية كافية لرفض الفرضية البحثية أو عدم توفر أدلة كافية لرفضها. ويتم 
تحدید مدیٰ الثقة 1أو 2/5 أو 10 / في ضوء طبيعة القرارات التي يود الباحث 
أو المجتمع أن يتخذها في ضوء هذه النتائج» وبطبيعة الحال فإن هذه النسبة أيضاً 
تتوقف عن الميدان البحثي» ففي العلوم الدقيقة ليس من السهل أن يكون ثمة 
احتمال بوجود خطأ مرة واحدة من كل مائة مرةء لأن هذه نسبة كبيرة جدا. وفي 
العلوم الاجتماعية والإنسانية ربما يسمح باحتمال وجود خطأ فی نتائج البحث 
خمس مرات من كل مائة مرة. وربما تغامر وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار 
في ضوء نتائج البحث حتى لو كان احتمال وقوع الخطأ فيها 10 من الحالات؛ 
السات اتاد ار اغ م 





| 
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ومع أن النظريات أو النماذج النظرية يتم بناؤها في ضوء نتائج البحوثء فإن 
Ps B cd dag Dh iy sD S15 fe gly og a‏ 
گئے می البحرت فالباحثون الاقتصاديون يفسرون بعض الظواهر الاقتصادية التي 
عسلوو ری امسظلاست ضا عرخو التقازية الفييقة عن الجمارسنات 
الاقتصادية وآليات عمل السوق. وكذلك الأمر في كثير من العلوم الأخرئ. 

ومن المتوقع أن تتطلب البحوث الكيفية أدوات تفسير لنتائح البحوث تكون 
من طبيعة كيفية غير إحصائية» ذلك أن هذه البحوث تسعى للوصول إلى دلالات 
ومعان ترتبط برؤية الباحث إلى العالم.*“ وعلى كل حال فإن تفسير نتائج هذه 
البحوث یتطلب قدرا من الحدس والإبداع» ويتطلب قدرة تفسيرية متميزة في 
ربط النتائج بالخلفية الثقافية لمجتمع الدراسة» عاداته الاجتماعية» وممارساته 
الاقتصادية» وقيمه ومعاييره الأخلاقية» ومرجعياته الدينية... إلخ. 


وقد سبقت الإشارة إلى استراتيجية ضرب المثل بوصفها أداة من أدوات 
المنهجية» ونوهنا بكثرة استعمال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لهذه 
الاستراتيجية. وربما يكون استعمال الأمثال بوصفها أدوات لتفسير النتائج على 
وجه الخصوص. 


خامساً: معادلة التکامل المعرقی 


هذه المعادلة هي محاولة لتلخيص مجمل ما يمكن فهمه عن مصادر 
المعرفة وأدواتها من منظور إسلاميء والربط بين العناصر المختلفة التي يمكن 
أن يتضمنها ذلك الفهم. وتتكون هذه المعادلة من قسمين؛ الأول: هو المصادرء 
والثاني: هو الأدوات» وصفة التكامل المعرفي في المنظور الإسلامي تظهر في 
ثلاثة مستويات: تكامل المصادر» وتكامل الأدوات» وتكامل اادد ودوك 


فللمنهجية من منظور إسلامى مصدران لا ثالث لهما هما: الوحي والعالم» 
وأي تعامل معرفي ومنهجي في هذا المنظور لا بد فيه من مراعاة التکامل بین 


(24) Rossman, G. B., and Rallis, S. F. Learning in the Field: An introduction to 
Qualitative Research, 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 2003, pp. 3536- 
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ا لأن الإنسان المخلوق في هذا العالّم لا يملك إلا أن يتعامل معه في 
مستوياته الثلاثة: العالّم الطبيعي والعالّم الاجتماعي والعالّم التفسي. والإنسان 
olan‏ سرت ILA‏ عورف الا ضر سواہ ال ترالت ا فان 
المسلم الذي يوبن رض ای می ہی رقع و یتال رع 
العالّم في ضوء هداية الوحي. و الوحي هي في ple‏ تاكيك لوعي 
الانسان ا العالم وسعيه فيه. 


حفقة حقيقة التكامل بم بين الوحي والعالم بوصفهما مصدرین للمعرفة 
وللمنهجية من منظور إسلامي أداتان لا ثالث لهماء هما العقل والحسٌ» 
ie ace‏ رت 
ےت ae‏ شري في سياق خبرته لحسية؛ ويم العقل في الإطار 
me‏ ما tS SS}‏ کر ف eee‏ 11[ لذلك 
لا داعي للتفكير في ذاته» وحسب الإنسان أن يفكر في مخلوقات الله التي تدل 


عليه معان 
وتلك هي حقيقة التكامل المعرفي بين العقل والحسٌّ» بوصفهما أداتين 


وتظهر المعادلة أن اداد المعرفة من مصدر الوحي يتطلب عمل كل من 
fil‏ ےہک استمداد oa‏ من العالم يتطلب عمل كل من 

وتلك هي حقيقة التكامل المعرفی بین المصادر والآدوات. 

والمخطط الآتي يحاول تمثيل هذه الأنواع الثلاثة من التكامل. 
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وللفطرة التي فطر الله المخلوقات عليها موقع مهم في إدراك التكامل بين 
مصادر المعرفة وأدواتهاء لفهم مقاصد الحق من الخلق» وتوجيه سعي الإنسان 
السیحلت فی (VI‏ وجهذه العقلى والعملى. لتحقيق هذه المقاصد. فالوحى 
بوصمه اا لتلقي الهدئ. 63a SOLELY‏ 4 [البقرة: 38]» والعقل بوصفه 
أداة لفهم مقاصد الوحي # نيلف الل اهار وما آل َه ِن لمآو ين رذق هاا به BMT‏ 3 
مَويها وتصريف pal cole aN‏ ر Spey‏ [الجائية: 5[ یتکاملان فی سعي الإنسان للوصول 
ا الدلالة المقصودة بهذا الوحى. والله سبحانه هو we!‏ بحقيقة مصالح 
الإنسان في الدنياء فمكن له في الأرض» وجعل له فيها PERE EG: tale‏ 
فی AT‏ وجعلنا کہ فا مان کس و f SKB ULE SUG‏ [الأعراف: 56[$ فأي سببا يودي ا 
الإخلال بتوازن ات b Aly BG OLS;‏ وجَوّهاء هو إخراج لها عن 
نط SLs cgi‏ الأسدلحة اليؤلوجية والكسانية والنووية ملا الى يقن أثرنها 
فى التدمير والتشويه» أزمانا متطاولة» إفساد لللأرض. وصور الفساد نتتبعها بالعقل 
والمشاهدة والتجربة والقياس» وغيرها من الأدوات العقلية والحسية» والصورة 

والفطرة في العلاقات بين الناس تقوم على تحقيق العدل وحفظ الحقوق 
والوفاء بالكيل والميزان؛ فذلك هو الأصل الذي تتحق به مصالح الناسء أما 
التطفيف فى الكيل والميزان» فهو فساد فى العلاقات السوية بين الاسر يقع 
بسببه الظلم وتضيع الحقوق» وتتعاظم البغضاء والشحناء في قلوب الناس # Yo‏ 
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قدو فا رض د ام ها وادعوه Rene‏ مت الله قرب سے Sere)‏ 4 
[الأعراف: 85]. فالنص القرآني یأمر بالإیفاء وينه عن الیخس و ويتوعد المطففين 
بالويل» ويعْدٌ عدم الامتثال للأمر إفساداً في الأرض بعد إصلاحها. والقدرة 
العقلية للإنسان» مسلحة بمنافذها الحسية» تدرك دلالة النص القرآنى من خلال 
مشاهدة صور الإيفاء وحالات البخس» وهي صور وحالات کے تغيرات 
الزمان والمكان. وهكذا فإن الفطرة البشرية السليمة تعين أدوات المعرفة في 
فهم دلالات الوحي الذي يمثل المصدر والمرجع» وتعين في التمييز العملي بين 
حالات الإيفاء والببخس» وحالات الإفساد 

والفطرة في العلاقات الجنسية التي تتحقق بها المصالح الحقيقية للناس. 

هي التمكين للمودة بين الزوجين» وحصول السكن النفسي والإحصان لكل 
pl Ban y clogs‏ ¢ ی ای رای ا و 
الشعوب والقبائل» وما يتحقق من كل ذلك من تكافل وتكامل وتماسك في 
النسيج الاجتماعي. Anton He JS‏ تھا عن الفطرة حين تتم خارج إطار 


we 


الزوجية. أو Ble Ue OS‏ سحاقا أو لواطاء هي فساد في الأرض الصالحة 
وخلل في البناء النفسي وتدمير للعلاقات الاجتماعية. فالوحي مر جعية تأمر 
بحفظ الفروج إلا على الأزواج» والعقل أداة لبيان حكمة ذلك ودلالاته» والفطرة 
تعين في التمييز بين العلاقات السليمة التي تتحقق بها المصالح» والعلاقات 
الفاسدة التي تضيع فيه المصالح» وتكون من جرائها المفاسد وألوان العنت 
والضرر النفسي والاجتماعي. 

كل ذلك يؤكد ضرورة معرفة الفطرة التى فطر الله المخلوقات عليهاء» حتى 
یتحقق التکامل ہین المصادر زالآادوات: ۱ 


خاتمة 
يتبين لنا مما قدمناه فى هذا الفصل أن مصدري المعرفة البشرية: الوحی 


i‏ يتكاملان في الإنسان من استمداد کت وا صحح أن آنا الله 
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اس اس بي کک کے 
ks‏ و رر کی 


المرجعیة التی لا تعلو عليها مرجعية أخرئ. . وبا ما نقصدہ بالعالم فی أقسامہ 
الثلاثئة: 


العالم الطبيعي؛ عالم الأشياء المادية في الكون. 

ae -‏ ا ار راس وشعوبا وقبائل ولغات» وما 
وی رس کس مکی مہہ 
به من المعلوم والمجهول. وما ينتابه من المشاعر خيرها وشرھا. 


وبينا أن المخلوق البشري -الذي هو محل المعرفة التي نتحدث عنها قل 
جيء به إلى هذا العالم؛ 0٦0‏ 1 +ؤ[, ر وول 
معه إلى هذا العالّم من بينات الهدئ ما يلزمه ليحقق مقاصد الاستخلاف. . AWA‏ 
يتعذر أن لا يكون هذا العالم ad eel [tee‏ ا وغه oY‏ هذا العالم بأقسامه 
الثلاثة هو موضوع الوحي الذي يهتدي به الإنسان في سعيه لعمرانه والحياة فيه. 


ومثل ذلك يقال عن أدوات المعرفة؛ إذ يتعذر على الإنسان أن يتعامل بعقل 
الإدراك والوعى» وهى أدوات السعى في اكتساب الفهم والخبرة في دلالات 
الهدي الا لهي من جهة» وحقاتق العالم من جهة أخرئ. 


وقد تبين لنا أن مهمة العقل أن يعقل معاني الوحي وحقائق العالم» وهي 
مهمة فطرية في أصل الخلق الإلهي» > وأن مهمة الحس أن تجعل معاني الوحي 
wns‏ العالم قريبة ميسرة للعقل ليعيها ويدركهاء وهي كذلك مهمة فطرية 

فى أصل الخلق الإلهي ليذه الخرائن: وها جرد لٹا القولة إن المفدوية 
ا بالفطرة» ون ادات متكاملتان بالفطرة» وإن التكامل بين المصدرين 
والآداتين من الفطرة كذلك. 
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وإذا كنا نتتحدث عن المصادر والأدوات في الرؤية المنهجية الإسلامية من 
منظور كلي عام» فَإِنَّ تفاصيل التعامل مع المصادر والأدوات تتيح للإنسان أن 
يطور من المصادر الفرعية والأدوات التفصيلية ما يصل إليه بالخبرة والتجربة. 
وأن یتنامی علم الإنسان النظري والعمليء ويتزايد كسبه من المعرفة والخبرة. 
و . وكلما وصل في العلم في يوم محدد إلى مستوئ معين؛ فعليه أن 
يدعو ربّه أن يزيد علمه إلى مستوئ أعلى في اليوم التالي: GaN Syl aif {0 y‏ 


سرے ہے سک oe Ate‏ 


بلا ِألْصشرء‌انِ مِن قبل ان یقضیۃ {Oe 535 5 hs ds Gh‏ 101 1114 


الفصل السابع 


المبادئ والقيم المنهجية 






أهداف الفصل 

Larges tooled! Dh gee و تقاف‎ 

3. تحديد مبادئ المنهجية الإسلامية فى كل من التفكير والبحث والسلوك. 

4. تحديد المبادئ المشتقة من القيم الإسلامية العليا: التوحيد والتزكية 
والعمران. 

5. بيان أهمية قيمة التوحيد وتمثلاتها فی Sal‏ والحياة. 


6. بیان أهمية التزكية وشمولها لفكر الفرد وسلوكه وبناء المجتمع وأنظمته 
وتعاملاته. 

7 توضيح القيمة المعيارية لمفهوم العمران القرآني الذي تقوَّم به الجهود 

والإنجازات العمرانية للفرد والجماعة والآمة. 


















مم 


پ ےد ميس يي لات ee ee‏ اس اددع 


موہ ےس م a‏ 


3 
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مقدمة 
سوف نجتهد في هذا الفصل في بيان مفهومي المبداً والقيمة في الإطار 
الفكري الإسلامي بوجه عام. وفي إطار المنهجية الإسلامية بوجه خاص. ومع 
أن لكل من المفهومينٍ دلالته المحددة» اهما + يختلطان tap ae a‏ 
ل Logi] to‏ ردان في كثير LES of‏ في مواقع الترادف: أو التبادل» J‏ 
تعریف اس المصطلحين بالمصطلح الآخر. تد COIS‏ ركني Nee‏ 'المبادئ 
والقيم التي تتأسس عليها حركة...' او سپ یھی کو 
قيمة التوحيد فى..." أو: "والمقصود بالمبادئ التأسيسية هنا هو مجموعة 
القيم». . المستمدة من المصدر الأساسي pw‏ ولا عجب في ذلك» فكل 
من المبادئ والقيم يعد ضوابط ومعايبر للحكم على قوة الأفكار وصحتهاء ٭ وعلل 
سلامة السلوك والفعل الذي تقتضيه هذه الأفكار. 
ولنأخذ مثالاً يوضح ما نراه من اعتماد مبدأ القيم العليا التي تتصف عناصره 
الثلاثة: التوحيد والتزكية والعمران» بالتكامل والشمول» لتوضيح إمكانية اشتقاق 
الكثير من المبادئ الفرعية من كل قيمة من هذه القيم» بصورة تجعل من السهل 
ملاحظة أن منظومة القيم العليا تعد مبادئ كلية وحاكمة للتكامل المعرفي: 
HIS Vey BEV» WU LS fey Gi le se gh aI‏ 
الوحي والعالّم» ومبدأً تكامل العقل والحس» ومعادلة التكامل المعرفي 
52 قيمة التزكية: مبدأً تكامل الجسد والعقل والروح» ومبدأً تكامل الوجود 
الإنساني ب بيخ Sisal)‏ والمجتمع. رط تكامل العلم والعمل... 


نقطة الانطلاق السبيل» الطريق» cee‏ المنهاج نقطة النهاية 


aly 


sts 
وت‎ : 2١ 





الميدأ نه اتجاه الحركة بين المبدأ والمقصد سه المقصد 
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ت. قيمة العمران: مبداً تكامل متطلبات الحياة الاجتماعية: الزراعة والصناعة 
والتجارة والاتصال؛ ومبداً تکامل ميادين المعرفة: علوم الوحي. 
العلوم الإنسانية» العلوم الطبيعيةء والعلوم التقانية» مبدأ تكامل الانتفاع 
والاستمتاع... 

وسوف يتبين لنا في الفقرات الآنية كيف أنَّ كلا من هذه العناصر الثلاثة 
في منظومة القيم العلياء أساس للعديد من القيم الفرعية» وكيف أن كلا من هذه 
العتاظير تخل ف الكر م ضور الا الاسلافية :وفمازشاتها ideal‏ ونك 

Sb begs UL all Cabal oye 0%‏ 3 اتح صن هدو الي لا 

على المعالجة القيمية فيما أوردناه من حديث عن هذه القيم الثلاثة» وليس 

المعالجة الاعتقادية "الكلامية" في حالة التوحيدء أو العرفانية "الصوفية" في حالة 
Sell Sis‏ ال تا les Die‏ ہلاس ناك ارت 
هذه المعالجات في المقام ا لكل منها. فهي کما Last‏ أكثر من هرة فبم 

علياء لها تجلياتها في جوانب الحياة كلها. 


مبادئ 20 ومبادئ المنهجية؟ 
roses ٠‏ ...حاو بتك مشر 


وماذا يقابل المبادئ؟ ‏ 


Coll bla‏ رد الرصول الها CoM By gall lydia te SY‏ تظهر 
فيها التطبيقات والممارساتء الرأي أو القرار النهائى فى مسألة من المسائل.. 
وما الأفكار التى لا تعد مبادئ؟ 


أركان صلاة الجمعة» نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفئ عنھا بعد 
V Lee cS el‏ كرون لها أولاه مسیں 
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أولاً: مقدمات فى مبادئ المنهجية 


1. المبادئ مصطلح ومفهوم 

مصطلح "مبادئ" ومفردها 'مبدأً" في سياق الحديث عن المنهجية 
الإسلامية»ه مصطلح حديثء لم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يشير إلى 
معناه الاصطلاحي المستعمل اليوم. وما ورد في القرآن الكريم من الفعل "بدأ" 
ومشتقاته: يبدأء بدأكم. بدأناء بدءوكم» يبدئ» وكلها 
في صيغة الفعل» إنما تتحدث عن الشروع في الفعل | ما المقصود بمبادئ 
2 أول عهده» و"مبتدثه". وفي معظم الآيات sl‏ المنهجية الإسلامية؟ 
بعد الفعل (بداًء یبدأء یہدئ) الفعل المقابل للبدء وهو 
"الإعادة" (O38; - Bale die an F‏ [الروم: 11]» پکابتاتا 06 ths IE‏ { 
[الأنبیاء: 104]؛ 7 تعودونَ 4 [السجدة: 7]. وقد ورد لفظ Gob‏ 7 0 
[ھود: 27] بمعنیٰ أول gh‏ الذي یتکون بسرعة؛ دون عمق نظر ولا نضج فک 
وفي السنة النبوية وردت الأحاديث بالمعنى نفسه "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما 
نذأ غرياء فظوي للتہاء "1ار أا الله الخ آلی رردٹ کی الحلت: 
"المبدئ المعيد" وذلك في المعنئ نفسه الذي ورد في آيات القرآن الكريم. ولكن 
مصطلح مبتدأ ورد في عناوين بعض أبواب الحديث في الصحيحين وغيرهماء 
باب "مبتدأً البعث"» باب "مبتداً فرض الصلوات الخمس.' 

أما "المبادئ" في الاستعمال الاصطلاحيء فإنها تأتي في سياقات متعددة» 
فهي : معلومات» ومعتقدات» ومسلمات» sist‏ ومنطلقات» وثوابت» 
وعلاقات بين المفاهيم التي تحدد اح من والاستنتاجات التي أمكن اختبارها 
والبرهنة عليهاء وهي قيم حاكمة ترشد السلوك ومعايير لضبطه وتوجيهه» وهي 
قواعد وأركان يتأسس عليها بنيان فكريء واعتقاد ديني» وسلوك عمليء إلخ. 


الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» كتاب الإيمان» 61998 الحديث رقم 6150 ص 83. 
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والخصوصء فهي مثلا: مبادئ للدین» ومبادئ للعلم» ومبادئ للتفكير» ومبادئ 
للبحث» ومبادئ للسلوك» إلخ. فمبادئ الإسلام هي أركانه الخمسة المعروفة. 
ومبادئ الإيمان هي أركانه الستة اروف ومبادئ الكيمياء هي الموضوعات 
الأساسية لهذا العلم؛ أي إن Lis‏ يحمل عنوان مبادئ علم الكيمياءء هو في 
الغالب مقدمة في علم الكيمياء» أو المستوئ الأول الذي يدخل به الدارسون 
الو مد العلم من خلال هذه المبادئ» وقد يواصلون بعد ذلك دراسة العلم 
فى مستويات أعلئى وأكثر عمقا وتفصيلاء ال 01000۴7 
فروع هذا العلم» أو كل موضوع من موضوعاته. 

وقد تكون المبادئ» في كتاب معين» مجموعة الافتراضات أو المسلّمات 
التي يبني المؤلف Agulul ale als‏ فمن جملة المبادئ الاساسة التي Sagi‏ 
في تشكيل كتاب عن "مناهج البحث" الإيمان العميق بأ البحث هو عمل فكري 
ومهني یتصف بالجدویٰ والعائد الکبیں والاقتناع الراسخ أن تطوير المهارات 
البحثية أمر حاسم في أي مهنةء والحكم بان عملية تعلم طرق البحث لا يلزم أن 
کرت ار سا زار سڈ 


وقد يكون المبداً هو الأساس العلمي (النظرية العلميةء القانون العلمي...) 
الذي يعمل عليه جهاز معين (مبداً عمل الجهاز). فهذا المبدأ هو القانون أو 
القاعدة العلمية التي يعمل الجهاز على أساسهاء فمبدأ عمل المفتاح اللاسلكي 
(ريموت كنترول) هو الاتصال الكهربائي بين المفتاح والجهاز عن طريق الأشعة 
تحت الحمراء ox‏ توصیلات سلکیةء ويعمل المفتاح في هذه الحالة مع جهاز 
محدد (تلفزيون مثلا)ء ولا بد فيه من توجيه الأشعة الصادرة من المفتاح إلى عين 
محددة في الجهاز تستقبل الأشعة وتقوم بفتح التيار الكهرباي أو إغلاقه أو تغيير 
المحطة أو تغيير مستوى الصوت... إلخ. ومبدأ عمل ظاهرة طبيعية معينة» هو 
اا چان العلمي (الحقائق والنظريات والقوانين...) لفهم كيفية حدوث ظاهرة 
معينة te I be‏ أو الشفق أو الكسوف... إلخ. 


نے 
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0 9 أو "Sel ae Se all ade‏ 
فهو صفة التزام؛ فالرجل الذي يلتزم بموقف في السلوك أو الرأي دون تغيير» 
يؤمن بمبدأ معين» ويسمئ رجل مبدأ؛ فھو رجل یلتزم بسلوك معين» على أساس 
المبدأء وهو يقبل أو يرفض فكرة معينة على أساس مبدئي» ولذلك فإن الموضوع 
قا لل اح 

و ف الا مگ ys‏ سج 17ت RS‏ 
قرار مؤقت؛ مع بقاء الحاجة إلى النظر إلى الفكرة بالتفصيلات اللازمة لاتخاذ 
القرار النهائي. 

2ھ في اللغة مصدر من بدأ وهو نقطة أو حالة بداية» تفترض وجود 
نهاية» وبين البداية والنهاية طريق (أو منهج) فثمّة نقطة يتم البدء أو الانطلاق 
Gls aS oll, GO Pe‏ هج إل مد ر 


غاية حت تنتھی تنتهي إليهاء وبين (seal‏ والمقصد طريق al‏ منهاج» يجب الالتزام ب4 
والاستمرار 64.8 والاستقامة عليه. 


وحسب تعريفنا للمنهجية في أنها "علجٌ" يبحث في مناهج التفكير ومناهج 
gales Cou‏ السلوك فلا غرابة أن يكون لهذا العلم "علم المنهجية مبادئ 
على شاكلة مبادئ is‏ علم آخر. ويكون معنى مبادئ المنهجية في هذه الحالة: 
الموضوعات التي تمثل ا ساسا العلم: أي حقائقه الکبریٰ ومقاهيمه الرئیسة؛ 
ونشأته وتطوره. ونظرياته» ومجالات عمله وتطبيقاته. وعليه فإن العناوية الرئسة 
لجلسات ودورات المنهجية التي ينظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي تكون 
ےا عن مبادئ علم المنهجية: مفهوم المنهجية والمفاهيم ذات العلاقة» تطوّر 
مفهوم المنهجية» ومصادر المنهجية وأدواتها ومدارس المنهجية» وتطبيقات 
المنهجية في مجالات العلومء إلخ. 
2. موقع المبادئ ومستوياتها في قضايا المنهجية 

إن الإصلاح الفكري (بجانبيه إصلاح الفكرء وإسلامية المعرفة) شرط لازم 
للنهوض الحضاري للأمة الإسلامية» وهذا الإصلاح يلزمه تحديد المنهجية 


8 منهجية التكامل المعرفي 


الإسلامية. التى. يمكنها of‏ تحقق. الأهذاك المنشودة مئه. :وسلوك المتهجية 
الإسلامية يحتاج إلى الانطلاق من مبادئ أساسية» ومن دون هذه المبادئ تختلط 
الرؤية ويصيبها الغبش» وتتشتت الأفكار وتصيبها الفوضئ» وتتشوه شخصية 
الأمة وتفقد الدافعية. | 
ونقصد بالمبادئ في سياق الحديث عن المنهجية الإسلامية: المنطلقات التى 
تبدأ منها المنهجية الإسلامية حركتها فى التفكير والبحث والسلوك» وتحتكم إليها 
في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبيراتها وصياغاتها. 
2 اة ا ت عا ل So dhe Vy elt oe‏ 
الصفات. وإنما هي فعل يقوم به الإنسان» وجهد يبذله» وعمل يؤديهء لذلك 
bag OF ce all Mid J 9‏ فور ا و ی Gly‏ وت 
وتقع هذه المبادئ في عدد من المستويات» نشير في هذا المقام إلى مستويين: 
مستویٰ كلي عام ومستویٰ جزتي خاص؛ ist‏ الفستواف الكلى. 5 ترتبط هذه 
المبادئ بأركان الإسلام وأركان الإيمان» والقيم العلياء وفي المستویٰ الجزئی 
تتحدد مبادئ المنهجية في كونها ضوابط ومعايير وخصائص للتفكير» أو ضوابط 
وتوظيفهاء أو معايير لضبط السلوك وتوجيهه. ومبادئ المنهجية في المستویٰ 
الأول معروفة» أما مبادئ المنهجية الخاصة» فيمكن التمثيل عليها على الوجه 
الاتي: 
ج- «مبادئ منهجية iced! AIS Sell Kall‏ والسببى»: والمقاضصدئ: 
والاستراتیجی؛ والعملى... إلخ. 
دہ مبادئ منهجية البحث: التوثيق (الأمانة» الاستقامة» الموضوعية...) والدليل 
(عملي» عقلي ونقلي) "إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مجتهداً فالدليل. ' 
ه. مبادئ منهجية السلوك: النيّة والاتباع والاإبداع: 


a 
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(DES god  - 2 -' = 

- والاتباع: (سلوك سبيل مطروق مجرب ينتهي إلى القصد لتوفير الجهد. 

- والاستقامة على نهج النبوة» والحركة الجماعية لتحقيق الانتماء). 

= وال بداع: ابتغاء الحكمة فی النمو والتجاونں والارتقاء والاحسان: 
والإتقان. 

سيف قافن بذكر ما نجتهد في عده من مبادئ المنهجية الإسلامية» دون * 


تفصيل في أي منها؛ لأنّ المقصود يكل منها قد أصبح واضحاً إلى حد ما فيم 
عرضناه فى الفصول السابقة» ولآن ثمة كتابات متعددة يمكن اعتمادها لبيان 
soa oe Yd‏ اف حعاسحسح شاف 
ونادیة مصطفیء وسيف الدين عبد الفتاح. ۱ 


& 


1 


ھ. 


مراعاة الاتساق الداخلي والانسجام بين الرؤية الكونية أو رؤية العالم 
من عناصر المنهجية. 


. اعتماد المرجعية القرآنية ضمن مفهوم الوحدة البنائية للقرآن الكريم» والسنة 


النبوية بوصفها بياناً لنصوص القرآن وتطبيقاً لتوجيهاته. 

الجمع بين القراءتين: أي القراءة التوحيدية والتكاملية التي تقود إلى معادلة 
التكامل المعرفي. 

إعمال منظومة القيم المنهجية العليا: التوحيد والتزكية والعمران» بوصف 
هذه القيم الثلاثة أسساً حاكمة لسائر المبادئ والقيم في المستويات النظرية 
ideally‏ 


کور ا مر 0 oe‏ و سم سوا خم 


0 منهجية التكامل المعرفي 


ثانياً: مقدمات في القيم المنهجية: 

سوف يكون الحديث عن المنظومة الثلاثية لقيم المنهجية الإسلامية العليا 
المشار إليهاء بشيء من التفصيل؛ أولاً: بوصفها مبداً عاماً من مبادئ المنهجية 
الإسلامية؛ وثانيا: لتأكيد هذه القيم هي المعايير والضوابط الحاكمة لسائر المبادئ 
الأخرئ للمنهجية» سواءً في مستوياتها الفكرية النظرية والاعتقادية العامة» أو 
في مستوياتها العملية الإجرائية للتفكير والبحث والسلوك؛ وثالثا: لتوسيع دائرة 
اشتغال يسمئ أخلاقيات المنهج العلمي في البحث» وربطها بغايات المنهجية 
الا السا روس اتلھا: 
1. التوحيد: الأساسٌ الأوّل في ثلائيّة القيم الحاكمة 

اجتهد شيخنا العلواني في رؤيته للهدئ القرآني والمبادئ الكبرئ» التي يقود 
إليها هذا الهدئ. في صياغة ما سماه "منظومة القیم الحاكية فده عناصرها 
في اثلاثة مفاهيم قيمية كبرئ» هي: التوحیدء والتزكية» والعمران.' © ورأئ أنَّ هذه 
القيم الثلاث تكون oe ty‏ جات لبيان غاية الت من الخلق. رازم 
معيارية للقيم التي تنبثق عنها سائر القيم الرئيسة والفرعية في دين الله. ولكن 
هذه المنظومة القيمية هيع ة في الوقت نفسه» تعبير عن حقائق الأمور ووقائعهاء 
زلبسف شيا خارجا عنها اد رو عليها. 


وله اوا وار اا اف ل علو ا ا ت 
عناصر هذه المنظومة» وأهميته في بيان الارتباط العميق بين هذه العناصر: التو حيد 
ا واوا فرح اللاء ید وا ا ا 
والبداهة العقلیة ويريح الإنسان من حالات الحيرة والقلق والضلال» التي ينتهي 
إلنها أى jong LEY atl CB | AS ply seg pF Tope‏ بهاء 
وتطهيرٌ للمجتمع الإنساني من ألوان الفساد والانحراف» وتطهيرٌ لاو 
وتدويره بين بين الاس فحن ذلك clas cp‏ الس رو ا wall‏ سو 
وراك الاو واا ۲ جاع Le‏ ن ما ا ماس ا ف 


)2( العلواني» ab‏ جابر. التوحيد والتزكية والعمران» بيروت: دار الهادي» 013 
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سس م_ے ںےہ ےہ ا س 


تع اکا ما العمران فهو سعيٌ بشري لتوظيف طاقات الإنسان في بناء حياة 
alba ple‏ تحنق 53 تى مقاصد الخلافة .في الأرض واستعمارهاء واستخراج طاقاتھا 
واستعمالها في تيسير سبل الحياة» وتطوير الحضارة البشرية وترشيدها. وهكذا 
تستكمل هذه المنظومة الثلاثية عناصر رؤيه العالم في التصوّر الإسلامي فيما 
gles‏ الله زالانسان:والکوٹ: 

وليس ثمّة شك في OF‏ العقيدة ya dae gl aad SSL‏ ا ار 
في هذا الوجودء وهي حقيقة تستمد قيمتها من ذاتهاء وغیڑھا من الحقائق Last‏ 
یصدر عنھا. راکرد كله شاع بالفطرة لمتقضيات التوحيد» فإذا أراد الإنسان- ‏ 
الامجو مع تمر ة الكونء فلا بدّ من أن يتزكئ» ويتوجه إلى الله وحده بالعبادة. 
فهو سبحانه "الله الناس' (توحيد العبودية)» مثلما هو جل ا رس الناسن" 
و (توحيد الحاكمية). والتزكية موضوعها الإنسان 
المستخلف» وهو موضوع الإصلاح في الواقع الإنساني» ا لما يهدي إليه 
الخالق الواحد من رعاية مخلوقاته وتدبير شؤونها. ومن ثم aS 5 Ob‏ مت 
الثصراة ووسيلتة: وهي تدخل في صمیم البناء الاجتماعي والعمران البشري. 

إن تكامل عناصر المنظومة الثلاثية وترابطهاء لا يجعلها بالضرورة في 
مستوئ واحد من القيمة والأهمية؛ إذ يبقى التوحيد رأس الأمر كله في الإسلام؛ 
فبه يتقوم جهد الإنسان في الدنياء وجزاءه في الآخرة. هذا التوحيد كان دائماً 
ات الدين عند الله» ورسالة الله إلى الأنبیاء والرسل أجمعين» + وم hy‏ كا 
cre CEILS es‏ یئ" AVA ch cop YI‏ إلا آنا ey oe‏ )&{ [الأنبياء: 25]. فالنطق 
Caled‏ . "لا إلە إلا اللہ محمد رسول الله" :هو باب الدخول فی الإسلام» 
للبدء في بناء أركانه الخمسة» والتحقق به عقيدة وعبادة ونظام حياة» وبمضمون 
Soles‏ تتحدد سائر أركان الإيمان الستة؛ والترقي بها لإطلاق طاقات الانسان 
الفكرية والوجدانية» وتحريرها من قيد المادة» لتزكية النفس الإنسانية والس 
بها في آفاق اي Bob cy OSI‏ والروح؛ ومن سجن الدنيا لتنطلق في فضاءات 
الدنيا والآخرة» ومن أوهام الخرافة إلى يقين العلم. ٤‏ 9 0 9 .2 
الإيمان تنعقد أخوة المؤمنين في بناء أمة واحدة» تسهم في ترشيد سعي الإنساد 
في تحقيق العمران والخلافة في الأرض. 
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ولا تقف دلالات التوحيد عند تحقق مقتضيات الإسلام والإيمان بل 
تتعداهما إلى مرتبة الإحسان» حيث يكون انطلاق العقل والقلب والجوارح في 
مراتب التزكية وفي أبواب الخيرء للتطهر من شبهات الشرك في الاعتقاد أو 
السلوك. 

وكنا في مناسبة أخرى” قد عالجنا موضوع التوحيد كما عرضته النصوص 
المرجعية: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وتتبعنا صور المعالجة المتعددة 
التي تناولت موضوع التوحيد عبر تاريخ الأمة المسلمة. وسوف نقصر الحديث 
في هذا المقام على واحد من الكتب التي تستحق -في نظرنا- التنويه إلى أهميته. 
الى تؤكد قيمة التوحيد فيما يتركه من آثار في النفس البشرية والحياة الاجتماعية 
وو الانسانی في أبعاده المعنوية والمادية. ويعد الكتاب عملا بت لرائد 

من رواد مدرسة إسلامية المعرفة هو المرحوم إسماعيل راجي الفاروقي (توفي 
6ء وكتابه "مفهوم التوحيد وآثاره في الفكر والحياة". 

ونفرد هذا الكتاب القیٔم تحدیداً بقدر من التفصیلء » لما تميّز به الكتاب في 
نظرته إلى التوحيد بوصفه القيمة الكبرئ في دين الإسلام» ومصدر كل القيم 
الأخرئ في الدين» ثم في عرضه لتجليات قيمة التوحيد في أنظمة الحياة كلها. 
ويمكن النظر إلى هذا الكتاب بوصفه إحدئ المحاولات المعاصرة الجادة التي 
أخذت علئ عاتقها مهمة تجديد علم الكلام» وإعادة تفعيله» وربطه بحركة التاريخ» 
وبالأشواق الحضارية المشروعة للمسلمين فى العصر الحديثء دون التنازل عن 
ال لالز الاو في ئل عق الاراات. رگفت USI‏ 
بصورة متميزة عن منهجية التكامل المعرفي» التي مارسها المؤلف» ليحكم الربط 
بين المرجعية الإسلامية لهذه المنهجية» وتمثلاتها فى التفكير والبحث العلمي 
لاز الا ارد الل والامة ھ 


(4) Faruqi, Ismail R. Al-Tawhid: Its implications for Thought and Life. Herndon. 
HIT, Fifth printing, 2000. 








انطلق الفاروقي في كتابه من واقع تق ات سه ال ار 
بها إلى مستقبل منشود. وعالج موضوع التوحید بوصفه قيمة حاكمة لمجالات حياة 
الإنسان المسلمء والمجتمع المسلم. وهدف الكتاب هو تقديم رؤية للوجود تعين 
الشباب المسلم على السير في طريق الإصلاح الحقيقي» وتحليل مفاهيم الإسلام 
لتكون معياراً لبرامج الإصلاح. فالتوحيد هو جوهر الإسلام وكنهه» ومنطلق 
۱ الإصلاح ومضمونه. ولذلك فإن جميع فصول الكتاب الثلاثة عشرء تتعلق بالتوحيد. 
فالتوحيد جوهر الرسالات الساوية» وماهية الإسلام وكنهه. وهو مبداً التاريخ. 
وهو مبدأ الغیب؛ ومبدأ الأخلاقيات» ومبداً النظام الاجتماعي» وشيدا العائلة اؤميل! ' 
النظام السياسي» ومبداً النظام الاقتصاديء ومبدأ النظام العالمي» ومبدأ الخصائص 
الجالية. وميزة الكتاب أنه يؤكد في كل فصل من فصوله محورية التوحيد» وكونه 
Led (les‏ لمعا لجة موضوع الفصل. 

يسن المؤلف تكاملَ الرؤية التوحيدية وجمعها بين الأبعاد الحضارية: 
اکر انی وتمتزجٌ ملاحظته لقضية الوحدة والتكامل بين فروع المعرفة 
بقدر واضح من التخمف من الأحمال التي عرفها التراث الإسلامي باسم الفلسفة 
الإسلامیة وعلم الکلام؛ وينصرف جهذه في هذا الشأن إلى التحريض على 
إصلاح الفكر الإسلامي والواقع الإسلامي المعاصر. 

ويوضح الفاروقي كيف أن قيمة التوحيد هي مصدر القيم الأخرئ في جميع 
أنظمة الحياة البشرية» وفيما يأتي توضيح لتجليات التوحيد في عدد من هذه 


ع 


الأنظمة. 
أ. تجليات التوحيد في النظام الاجتماعي: الأسرة والأمة © 


تشتمل تعاليم الإسلام على ما يختص بمناحي الحياة كلهاء لأن الدين في 
تعریف الإسلام هو صناعة الحياة وتحريك التاريخ في الزمان والمكان. و مهمه 
الخلافة التي أراد الله للإنسان أن يتولاها تختص في جزثها الأكبر بإقامة الحياة 
الاجتماعية وتنظيم المعاملات فيها وفق أحكام الله» وهذه لا تقتصر على شؤون 


(5) Ibid., Chapters 7, 8 and 9, p. 85-139. 
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الأسره وإنما تتناول أحكام التعامل المالي والاقتصادي وشؤون الدوله والإدارة 
الحكومية وأحكام القضاء وقوانين تحقيق العدل» وكلها أحكام تتعلق بالواقع 
الاجتماعي. أما قضايا العبادات والأخلاق الفردية فلا تشكل إلا الجزء اليسير من 
تشریعات الإسلام» فضلا عن أن كثيرا من أحكام العبادات هي اجتماعيه بطبيعتها 
مثل الحج والزكاة» وبعضها اجتماعية في تأثيرها مثل الصلاة والصوم. 

إن الهدي الأخلاقي الديني الذي جاء به الإسلام يستهدف صياغة الأمانة 
التي يحملها الإنسان بوصفها قيمة أخلاقيه لحياة الإنسان في هذا العالم» ولا 
يستطيع الإنسان القيام بهذه الأمانة إلا بوجود نظام اجتماعي. والقيمة الأخلاقيه 
هي روح العلاقات في هذا النظام» فمن هذه العلاقات مثلا التعاون والتكافل في 
فير الجاجات الاساسة بوساطة البيع والشراء» وهنا يأتي دور الأمانة والصدق 
والوفاء في التعامل بين الناس» فالمجتمع هو شرط لا بد منه لوجود هذه القيم 
الأخلاقية» وتتطور التمثلات العلميه للقيم من مجتمع إلى آخر» ومن زمن إلى 
آخر» من أجل ضبط سلوك الناس في المجتمع» تبعا لروح تلك القيم ومقاصدها. 
وهذا يعبر عن العلاقة الجدليه الوجوديه بين جوهر القيمة من جهة» وأشكال 
تحققها في الواقع من جهة أخرئ. 

ولا شك في أن النظام الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على التوحيد يرئ في 
الاسزة وحدة بناء المجتمع» ويرئ أهمية تعزيز روح العلاقات الأسرية ومتانتها. 
وفي هذا يختلف النظام الاجتماعي الإسلامي عن آي نظام آخر. فقد أدت النظرية 
الشيوعية التي حاولت إلغاء دور الأسرة إلى إضعاف الروابط والعلاقات الأسرية. 
وأدت الروح الفردانية في الغرب إلى انفراط عقد الأسرة وإيصالها إلى مرحلة 
انان و سیت النظريات الأنثروبولوجية التي تنظر إلى العلاقات بين البشر 
في ضوء ما هو قائم بين الحيوانات إلى غسل أدمغة الناس بعدم وجود فوراق 
مهمة» وإلى إلغاء الدور المكرم للآسرة. وبذلك أصبحت الحضارة الإنسانية 
مهددة بالسقوطء لآن الحضارة والأسرة حقيقتان مرتبطتان. 
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90 ۶ 4 الكرى 8 0 
كبير من الأحكام والتشريعات .التفصيلية في الزواج والطلاق والرضاع والإرث» 
في حين اكتفئ القرآن الكريم في سائر الميادين الأخرئ بمبادئ عامة وقليل من 
الأحكام التفصيلية. 

ولا تزال الأسرة الإسلامية محافظة على بعض خصائصهاء سبب اعتمادها 


على الطبيعة الفطرية للأسرة» وبسبب ارتباطها بأحكام الشريعة» المنبثقة عن 


عقيدة التوحيد. ذلك أنْ الغاية من خلق الإنسان هي تحقيق الجانب الأخلاقي 

من الإرادة البشرية عبر الفاعل الإنساني. ٠‏ ويتم هذا التحقق عبر أربعة توبات : 
الذات الفردية» والأسرة» والقبيلة أو القوم» والامة. EET‏ الت 
الأول والثاني هما بدهيان طبيعيان بحكم الفكرة والطبيعة البشرية» والمستویٰ 
الثالث يجد قيمته في المستوئ الرابع» فلا قيمة حقيقية مستقلة له. فإذا كانت 
العلاقة القبلية والقومية تحصر علاقات الإنسان بالآخرين على أساس الدم 
واللون واللغة» فإن ذلك يهدر كرامة الإنسان» ويولد روح التفوق والتمايز ومن 
ثم يثير النزاعات والحروب. 

أما الأمة القائمة على أساس عقيدة التوحيدء فإنها تقوم على الانسجام والتلاؤم 

مع الفطرة» وما تتطلبه من علاقات المودة والرحمة والتكامل في المسؤوليات. 
7ه الأساسية لبناء هذه العلاقات هي الأسرة التي تتكون أساسا من زواج 
الرجل lim acy ley al polls‏ الزواج من علاقات المصاهرة والنسب» وما ينتح 
عنه من الأبناء والأحفاد» وما تقيمه من مفاهيم العمومة والخؤولة» وما تنشئه من 
مسؤوليات تتضمنها عبارات قرآنية قيّمة» مثل "أولو الأرحام"؛ و"ذوو القربى". 
فهذه أحكام شرعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية الفطرية» الثابتة عقلا ومنطقاء 
ار ااي 
إطارها التشريعي» فإن تجليات مبدأ التوحيد لن تتحقق في الواقع الاجتماعي 
البشري. 
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والأسرة المسلمة ذات الطبيعة الممتدة الواسعة» لا تعتمد على الاستقلال 
المادي للرجل والمرأة» للزوج والزوجة» في إقامة الأسرة» وإنما تعتمد التعاون 
والتكافل في توفير متطلبات الزواج في سن مبكرة» ويعيش صغار الأسرة مع 
كبارهاء وتعيش في البيئة المنزلية ثلاثة أجيال على الأقلء فيكون التثاقف وتشرب 
iy Sly ales) Gl eI‏ على القيم» ويتم تبادل المودة والرحمة وتعميق ألوان 
العطف والحب والاحترام» وتتحقق في جو هذه الأسرة صور من الحياة الطبيعية؛ 
بما فيها من فرح وحزن» وضحك وبكاء» وجد ولعب» وتبادل في التضحیة؛ 
وتسود الحياة نظرة متفائلة تتطلع إلى المستقبل. وكل ذلك ظواهر من بناء الصحة 
النفسية اللازمة للإنسان. 

أما الأسرة النووية فإِنَّ اختيارها يقوم على النظرة المادية إلى الحياة والعالم» 
ويحاول فيها الزوجان الهروب من مسؤوليات اجتماعية فطرية» لكنهما یتحملان 
في واقع الأمر مسؤوليات أكبر تملأ حياتهما ضتكاً ورهقأء فضلاً عن خلو الحياة 
من متطلبات النضج النفسي والمشاعر الإنسانية الفطرية» وتحقيق مظاهر الصحة 
لمت 

وإذا كان الإسلام یعتمد الأسرة 4 SU‏ بناء للأمة» ويضع مفهوما بعد 
al 6B pw A‏ يضع مفهوما محدداً للأمة كذلك BYE‏ م او ف 
ويشير إلى حقيقة ترتبط برؤية الإسلام إلى العالم» ويختلف عن مصطلح المجتمع 
أو الجماعة بدلالاتها اللغوية والاصطلاحيه المتداوله. وكذلك يصعب التعبير 
عن مفهوم الأمَّة بغير اللغة العربية» فهو ليس الشعبء ولا الدولة» ولا القوم. 
الامة فی المفهوم الإسلامي غير مرتبط بالمكان والمحددات الجغرافية» فكل 
أفراد البشر إِمّا أعضاءٌ منتمون إلى أمة الإسلام أو مدعؤون للانتماء إليها. 

Bley Cols USGL, dye dey LOL DY Bey SF‏ ارتا 
عرقية أو لغوية أو سياسية. وهذا ما جعل النبي صلی الله عليه وسلم يسمي 
يهود المدينة "أمة" رغم انتمائهم لمجتمع المدينة واشتراكهم معه في المحيط 
الجغرافي واللساني والسياسي والحضاري الذي ينتمي إليه المسلمون» فالهوية 
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الدينية هي التي تحدد مفهوم الأمة. ومع ذلك فإنّ وجود الوحدة السياسية 
والجغرافية والعرقية واللغوية يدعم الوحدة الدينية للأمة ويقويهاء فالأقربون أولى 
بالمعروف» لكن هذه الوحدات ليست .هى الأساس فى تكوين الأمة وتحديد 
هويتها» فهى خصائص قائمة بالضرورة؛ “uy‏ قل کن ا عن الإرادة» أما 
الانتماء إلى الأمة بالمعنى الديني فيكون عن وعيء ويتحقق باختيار ذاتي إرادي؛ 
لات تا hi Y‏ 2ا نے الدين: ۱ ۱ 

ب. تجليات التوحيد في النظام السياسي 


التوحيد قيمة مركزية في الإسلام» وهي مصدر القيم الأخرى» وتتجلى 
مضامينها في أنظمة الفكر والحياة جميعهاء من النظام السياسي إلى النسق الجمالي 
والفني. ففي قحال ساس ا ف ارم انناب نتن GN BY bts‏ 
تعد شرطا Cota‏ لتحقيق مقاصد الخلافة السياسية الإسلامية. والمقصود هنا هو 
أن الآمة هي الوحدة التكوينية الكبرا في النظام السياسي الإسلامي. وإذا كان 
التوحيد هو صفة الله ree‏ سبحانه 513 ذلك يقتضي وحدة can I‏ ا 
دين الله: ۴ ا کہ سه دة وأا رڪم فاد yates‏ 4 [الأنبياء: 92] 


والأمة مفهوم إسلامي فريد يتصف بالعالمية التي تتجاوز العرق واللون 
واللغة والأرض» وتتجاوز السلطة السباسية» سالك من الك الذي ينتمي 
إلى عقيدة التوحيد أن يقوم بواجباته تجاه دينه» ويتمتع بحقوقه الشرعية في 
أي مكان علئ وجه الأرض يسمح له بذلك» وله أن يتقيد بالقوانين المدنية 
للمجتمع الذي يعيش فيهء ما دامت تسمح له بأداء واجباته ولا تتناقض مع 
حياته الإسلامية» ومن ثم يكون بسلوكه وخلقه أنموذجا جاذبا إلى 0 
الآخرين على الدخول فيهء ومن GS‏ الانتماء الى الأمة الإسلامية. وإذا لم يتمكن 
اا الإسلامية فأمامّه اختيار الهجرة الله کو می لف 

وم ومن اجر في سيل أَللَهِ يد 3 f 25 ES CES ONT‏ [النساء: 100[ 


(6) Ibid,, Chapter 10, p. 141 - 155 and Chapter 12, p. 185 — 193 
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سا الات راال رفن المسلمين ‏ احاديق ایك صلی اللہ 
عليه وسلم وتفاصيل سيرته ناضحا كان کے اضر PAY deeb‏ لاق 
آمنوا به» وما أنتجه تحقيق مو يق القيم الإسلامية من حركة في التاريخ» فهو في المقام 
الأول دين عملي واقعي تطبيقي» وليست فكرة طوباوية؛ فقد كانت هذه التفاصيل 
تنقلهم من الفهم النظري ي التجريدي إلى مجالات تَحققه في واقع العمل» فهذه 
التفاصيل العملية هي تمثلات لقيم الدين» ومن ثم يكون لها تأثير تربوي فعال 
يقرب هذه القيم إلئ الفهم والأدراك. 

وتجتمع في المفهوم الإسلامي للأمة الواحدة ثلاث خصائص: 

الأولى ST‏ الأمة واحدة في رؤيتها للعالم» فهي رؤية متطابقة في الفكر 
والوعي» وتتكون هذه الرؤية الإسلامية للعالم من معرفة القيم المكونة للإرادة 
الالهية» وما يترتب عليها من حركة في التاريخ» ومن ارتباط هذه القيم وحركتها 
في الحاضر القائم والمستقبل المنشود» ومن انفتاح دلالات هذه القيم وتجسدها 
التاريخي مع المستجدات» التي تجعل الإنسان المسلم يستوعب هذه القيم 
بصورة متجددة لإدراك الواقع وقضاياه» والاجتهاد في تنزيل هذه القيم عل 
الواقع ومستجداتهہ الأمر الذي يعطي للقيم الإسلامية حيوية وفاعلية متجددة. 

والخاصية الثانية أنَّ الأمة واحدة في تجاربها ومواجهاتها للوقائع والأحداث. 
ری ا gl pill dn‏ ای ا کر aa‏ ماري 


عملية على مستوول الأفراد والجماعات والقيادات» و یتحقق اجتماع الأمة 
تین أهدافها المنشودة ويتحمق لھا نظامها العملى الذي يوجه نشاطھا باتجاہ هذه 
الأهداف. 


۶۹۷۹۷۶ ا جه الع ٰ۹ ٰٰ 1 
وإنجازها الحضاري الدنيوي؛ فذلك كله من متطلبات استخلاف الإنسان» ومن 
ثم الأمة الإسلامية. في الارض بخيراتها فتن السنن الکونیة؛ ویستخرج 
خزاتتهاء ۹9 ۹۹۹ ۹ الابعمناء المشروع 
في هذه الدنیاء وتطوير رغد العیش والأمن النفسي والاجتماعي» والحيلولة دون 
انتشاق الجیل abet Te polly dally‏ من BM ade UT‏ 


...و * 





١ 


هاسني د لصي near gr‏ ےی ٠‏ ان ہد سی تا شی 
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هذه الخصائص الثلاث تعبر عن إجماع الأمة الإسلامية فى هذه الحالات 
فهو إجماع فى JI‏ 64,5 وإجماع فين cdot YI‏ وإجماع ف العمل. 

إن قيمة التوحيد المتمثلة فى شهادة "لا الله الا الله " تعنى Sf acd lad‏ 
الهداية الإلهيه صالحة للناس جميعاء وأنَّ الأمّة هي قاعدة التجمع Sly (Gls‏ 
مفھوم الأمة مفهوم ديني إسلاميء يختلف عن المفاهيم الدينية غير الإسلامية: 


فهو يعطي gol‏ لاتباع الآدیان الأخرئ أن يتجمعوا على أساس دينهم ويحث 


على ذلك» ويستوعبهم في مجتمع المسلمينء مع الاحتفاظ بكياناتهم الدينية , 
الخاصة بهم» ويبقى دستور المجتمع المسلم يخمل رسالة مفتوحة إلى العالم كله 
للدخول في الإسلام أو الدخول في أمان الإسلامء مع التفاعل البناء والتعاون 
المثمر في حماية الحقوق وتوفير الرعاية والتمتع بالسلام. وهكذا فإن هذه 
الخاصية العالمية لقيمة التوحيد» والنظام المفتوح على العالم هو دعوة مفتوحة 
إلى السلام» ولا تضمن بالضرورة دخول الناس في الإسلام وإنما تضمن إقامة 
علاقات سلام» تتحقق فيها حرية الإنسان وكرامته في التفاهم والتجاور والتعامل 
والتعاون مع مواطني المجتمع المسلمء في مجالات الاقتصاد والاجتماع والفكر 
والثقافةء ولكل إنسان مطلق الحرية في الاستمتاع والاختيار» فإن حرمان الناس 
من الحرية هو انتهاك لكرامتهم الإنسانية. 

حین یمتلوع العالم بالقيم تتحقق إرادة الله وتصبح رعاية الإنسان لهذا العالم 
والمحافظة عليه من قبيل العبادة. إن كل شىء من مخلوقات الله هو أداة لتحقيق 
إرادة الله المطلقةء أما الإنسان فهو مخلوق مكرم» يملك القدرة والإرادة على 
تحقيق إرادة الله سبحانه» فهو ليس في مأزق يعجز عن الخلاص منه» ومن ٿم 
فليس هو في حاجة إلى منقذ أو مخلص. وکل ما يلزمه هو القيام بواجباته. 
وترتفع قيمته بقدر ما يحقق من إنجازات. وقيمة التوحيد تقضي كذلك أن إرادة 
الله سبحانه هي تحقيق الخير لجميع البشرء فالعمل GEV‏ يملك القيمة 
نفسهاء بقطع النظر عن أعراف الناس أو ألوانهم أو أماكن وجودهم» وهذا يجعل 
الحياة الأخلاقية عالمية بالضرورة» وذات طبيعة مجتمعيه. 
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ج. تجليات التوحيد في النظام الاقتصادي” 

يرى الفاروقي أن البعد القيمي المترتب على الا إله إلا الله" هو 

من أهم تجليات التوحيد في الإسلام؛ الأمر الذي د بعلن أن إرادة الله 
هي القيمة النھائیة ae‏ كل شيء آخر يستمد قيمته من هذه الإرادة. وعبادة 
الإنسان لله سبحانه هي التي تحقق الإرادة الإلهية» وهذا هو ما يعطى القيمة 
الحقیقیة للزمان والمکان: لذلك فإِنَّ الهدف الإلهي من خلق الكون هو.بناء عالم 

تملؤه القيم عن طريق امتلاك الإنسان للرؤية الكونية الإلهيه لهذا العالم, والعمل 

الأخلاقي الصالح الذي يملا به حياته. وقد شرع الله OLS‏ أن يتمتع بهد بهذ 
العالم المملوء ء بالقیم الأساسية التي تذکره بالله» فیریٰ si‏ واجبه المحافظة مل 
هذا العالم وتحسينه وتجميله. فكل شيء فيه يحمل قيمة كونية» فالبشر جميعا 
متساوون ولا يتفاضلون إلا بالعمل الصالح (التقوئ). وكذلك الأشياء كلها في 
هذا العالم» تسلك وفق سنن الله وقوانينه. وقيمة كل منها تكمن في تسخيرها 
للإنسان ليرتقي بهذا العالم إلى الصورة التي يريدها الله سبحانه. 

وقد تميز الإسلام بوصفه دين التوحيد بتأكيده العلاقة التوحيدية المتوازنة 

بين المادي والروحيء وهو بهذه الميزة يسعئ إلى تحقيق النفع والخير للبشر 
جح وذلك بالحرص على العمل والانتفاع بخيرات الأرض وتوظيف طاقاتھا 
وتوفير المأكل» والمشرب. والملبس» سید وجمع الثروة؛ وإنشاء العمران؛ 
وتوفير متطلبات الحياة المادية للناس. ily‏ تقدم وارتقاء روحي يلزم أن يصاحبه 
تحسن مادي» وإذا انعدم التوازن بينهما اختل نظام الحياة. 

ويقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على مبدأين» الأول: عدم شرعية قيام 
ne‏ الآخرين» والثاني: عدم PDN ee‏ 

نشاء حصار اقتصادي على الآخرين أو حجر عليهم. وقد أوضح ابن خلدون 

كف أن مثل هذه المبادئ هي سنن كونية واجتماعية» فالإنسان مدني بالطبح› 
ولا تقوم حياته إلا بالاجتماع ليتحقق التعاون والتكامل في داخل المجتمع» 
وبين المجتمعات البشرية» التي تتشابك مصالحها ويعتمد بعضها على بعضها 


)7( Ibid., Chapter 11, p.157~183 


tt وچ‎ 


e 
were 
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الآخر. لذلك ألغئ النبي صلى الله عليه وسلم الترتيبات التي كانت قائمة بين 
القبائل» ليحرر التنقل وحركة التجارة» وألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جميع الحدود والمراكز الجمركية» حتى أصبح انتقال الأشخاص والبضائع les‏ 

ell ox‏ الدولة الإسلامية» وأكثر من ذلك ان حركة التجارة الخارجية بين 
الولايات الإسلامية والدولة البيزنطية بقيت حرة حتئ في حالة العداء والحرب. 


وكما كان للتوحيد في الاقتصاد الإسلامي قيمته في وضع المبادئ العامة 
للاقتصاد. فقد كان للتوحيد تجلياته في أخلاقيات العمل ومبادئ الإنتاج» ومن 
ذلك الحث علئ الحد الأقصى للإنتاج؛ حتئ ينتج المرء أكثر مما يستهلك. 
ويقدّم من الخدمات أكثر مما يستعمل» ويعطي للعالم عند انتهاء أجله أكثر مما 
أخذ من الخدمات. ومن ذلك أن يكون الإنتاج الزراعي والصناعي فيما يفيد 
الإنسان المستهلك لهذا الإنتاج» دون إضرار بالموارد التي استخلف فيها الإنسان 
ليعيدها إلىى صاحبها أصلح مما وجدها عليه» أو على حالتھا الصالحة علیٰ 
الأقل؛ ومن ذلك أن تكون المنتجات أو الخدمات خالية من الغش أو الخديعة. 
لض .نوفا تون نراقن Slip coach cata‏ انسجاما مع القيم النبيلة المنبثقة 
عن قيمة التوحيد العلیاء ومع الفطرة الأصلية التي a‏ تقتضى عمل الخيرء شان 
للإرادة الإلهية» وما يؤديه الانقياد لها من سعادة الضمير pall‏ فی BY ol‏ 

وكما كان للتوحيد تجلياته في أخلاقيات الإنتاج» فكذلك شأنه في 
أخلاقيات الاستهلاك» فالتوحيد يعطي الإنسان المسلم مبدأ الإيجابية نحو 
العالم» ومن ثم يمنحه شرعية الاستهلاك» الذي يعني الوعي على القيم المادية 
وتلبيته الاحتياجات الأساسية في حد أقصى لا يصل إلئ التبذير والإسراف. أما 
فائض الإنتاج فيعاد استثماره لزيادة الونتاج وإغناء LVI‏ وإنفاقه في وجوه الخير 
ade eee NI eae,‏ في ا ال وع لقيم التراحم والتكافل. 
وأبواب الإنفاق مفتوحة لسد الحاجات الأساسية على مستوئ الفرد وعلئى مستوئ 
المجتمع والدولة. فعلى مستویٰ الفرد ينفق الفرد علئ ذويه إنفاقا الزامیاء ويدفع 
الزكاة المفروضة في TTT‏ في الوجوه الأخرى» 
وعند الموت يوزع الميراث ضمن نظام غاية في الدقة والعداله. وعلى مستوئ 
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الدولة ثمة خزانة عامرة لها موارد محددة من الملكية العامة» ومن الزكاة الفائضة 
عن حاجة الناس» ومن حق المجتمع في أموال الأغنياء سوئ الزكاة» تنفق الدولة 
على تقوية الأمة وحمايتهاء وتنشئ المشاريع الإنتاجية الاستثمارية في الزراعة 
والصناعة والخدمات» وتنفق من هذه الموارد على رواتب الجند والموظفين pe‏ 
المصالح العامة» وتفتح الطرق وتؤسس المدارس والمشافيء إلخ. 

إن أخلاقيات النظام الاقتصادي في العمل والإنتاج والاستهلاك كفيلة 
بتحفيق السعادة للناس في حياتهم المادیة والروحیف ضمن نظام فيمى يتصف 
بالإيجابية والمسؤولية والعدالة. 
د. تجليات التوحيد في النظام الجمالي' 


اخترع الفنان المسلم في سيره على خط التفكير التوحيدي فنّ التزيين» 
وطوّره إلى نسق «الأرابسك) في تصوير تجريديء يتمدَّدُ بصورة لانهائية في 
سم انا مار سی اص عو الد ماد الاقيامدو تسمال ل ا 
النظر فقط. وحتى عندما استخدم الفنان المسلم هيئات النبات أو الحيوان أو 
الإنسان في رسومه او ای کت ع ا eer‏ تراثه 
اللغوي والأدبي ليصبح لوحة ممتدة من المعاني والأفكار. وأسقط قيمه الجمالية 
على المباني فجعل المبنئ "نسقا": في واجهته» وفي مسقطه الرأسي» وفي منظره 
الخارجي وفي مخطط أرضيته. وبذلك أصبح التوحيد القيمة التي تفسر أعمال 
الفنان المسلم الذي صهر الإسلام نظرته إلى الكون بقطع النظر من مكانه في 
الجغرافيا أو صفته في اللغة أو العرق. 

إن غياب الفنون التشخيصية في النحت والرسم والدراما في الفن الإسلامي 
كان تعبيراً عن قيمة التوحید المطلقة المتمثلة فى تنزيه الإله الخالق عن صفات 
المخلوقين» ومن ثم تجريد التوحيد من الشرك؛ والتعالي الإلهي عن التجسيد 
الطبيعي. ذلك أن التعبير عن الإله في شكل من أشكال الطبيعة» حتى لو كانت 
صورة الإنسان نفسه» هو تعبير سطحي ساذج» يعجز عن تصوير المتعالي الذي 


(8) Ibid., Chapter 13, p. 195-215. 
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يستحق تمام الألوهية. وفي حين أنَّ الإدراك الإسلامي أن الله سبحانه لا يمكن 
ار hae) Ju oT LDU hay Hoe Lad aed ga eye gale‏ 
فلا شيء من المخلوقات المادية يمكنه أن يمثل الإله في تعاليه وكماله» فهو 
سا tad pal‏ ھی وا تاد ida‏ 


ویریٰ الفاروقي ol‏ الفنّ في عقيدة التوحيد هو القراءة في الطبيعة لجوهر 
ال طا وإعطاء هذا الجوهر الشكل المرئي الملائم له وهو — 
افتراض أن نجد في الطبيعة ما ليس فيهاء وهذا خارج عم رت عنهاء لا 
ينطق إلا على خالقها المتعالي. هذا الجوهر القبلي الذي يكون موضوعا للتذوق 
والإدراك الجمالي هو قيمة الجمال التى تحرك العواطف الإنسانية» فترتقئ هذه 
العواطف الإنسانية» متعالية عن الأشكال المادية الخالية من القيمة الحقيقية. 


وقدم الفاروقي تفسيراً لطيفاً عن قيمة التعبير الجمالي في الإسلام» وهو 
التعبير عما لا يمكن التعبير عنه! فالتعبير الحسىّ عن عدم إمكانية التعبير عن الوله 
بصورة حسية أمر يذهل الفنان. وقد قام به الفنان المسلم ضمن ما سماه الفاروقي 
'التبوغ الفني الإسلامي" و"الاختراق الفني الإسلامي" . واعطیٰ الفاروقي مثالا 
على ذلك حين مثَّل Stall‏ المسلم النبتة أو الزهرة بعيداً عن الشكل الفردي لهاء 
بل تصورها مكررة بلا حدود» وبذلك ألغى فرديتها وطرد الصفة الطبيعية عنها 

من الوعي الإنساني» فالتعبير الجمالي عن اللاتناهي واللاتعبير بواسطة تكرار 
الموضوع المشكل هو محاولة للوصول الى نتيجة مشابهة للشهادة (لا إله الا 
الله) في التعبير اللفظي. 


وبيّن الفاروقي بعض جوانب العبقرية في اللغة العربية والشعر العربي» وهي 
الجوانب التي كانت فخر العرب قبل الإسلام» ثم جاء القرآن الكريم ليبلغ بالعربية 
من الذروة والسمو ما صنع للعربي» ثم للمسلم بعد ذلك» قيم الجمال ومعاييره 
والتعبيرات النفسية الراقية عنه» في الشکل المرئي؛ والصوت المسموع. والمعاني 
الكلية العميقة. وأخيراً أوضح الفاروقي مفهوم "النسق"؛ أي الأرابسك وتمثلاته 
فی رسم الأشكال وكتابة الخط العربي بما يمثل القمة في فنْ الوعي بالتعالي. 
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وفي ختام الحديث عن قيمة التوحيد يجدر تأكيد مسألتين: الأولى أنَّ 
علماء المسلمين لا يختلفون في أن التوحيد هو أساس الإسلام» وهو الذي 
يعطي للحضارة الإسلامية هويّتّهاء وأن التوحيد في الرؤية الإسلامية هو قيمة 
مرکزیة ومصدر للقیم الآخریٰ وقاعدة لمضامين هذه القيم في أنظمة الفكر 
والحياة جميعهاء من التفکیر والنظر العقليء إلى النظام السياسي والاجتماعي 
الإقتصاديء إلى النسق الجمالي والتفكير العقلي» إلخ. أما المسألة الثانية» فهي 
الوخد ا وه وآساس لوحدة المعرفة» وقد رأينا في الفصل الأول 
من هذا الكتاب كيف ol‏ وحدة المعرفة هي pl‏ التكامل المعرفي في الرؤية 
والممارسة المنهجية الإسلامية. 


2. التزكية في منظومة القيم الحاكمة 

وتعدنا فى: الفقرة السارقة أنه لا سح اللزية الإليى :يقير رحد الك الخال 
وتزكية الإنسان المخلوق» لتمكينه من حمل أمانة الخلافة في الکون: وعمران 
هذا الكون وبناء الحضارة فيه. فالإنسان ا ال 
من الخالق الواحد» يؤمن بوحدانيته ويقرٌ بالعبودية له ا طاقته العلمية 
والعملية في إعمار الأرض»ء وترقية الحياة البشرية عليهاء وهو بذلك يحقق مقصد 
اع ASE a‏ 


والحديث عن التزكية هو حديث عن مفهوم مركزي من المفاهيم القرآنية. 
وهدف هذا الحديث هو الاجتهاد في تقديم رؤية معرفية لهذا المفهوم من مرجعية 
شرانية. 

والتزكية مصطلح ومفهوم قرآني أساسي» يتخذ موقعاً مهما ضمن منظومة 
القیم القرآنیة؛ فالتزكية موضوعها الإنسان المستخلف, وهو موضوع الإصلاح في 
الواقع الإنساني. إصلاح الفرد والجماعة والأمة. والإنسان مادة وروح» و 
تشمل المادة والروح. وأي موضوع عن قضایا الاصلاح لا معنى له إلا إذا لق 
بالإنسان» واستهدف ترقيته في مراتب التزكية. والتزكية هدف العمران ووسيلته. 
فهي ليست مسألة مشاعر وخلجات وخواطر نفسيه مقصورة على مستوئ 








لاس اق اليتيه ‏ 265 


الإصلاح الفردي. بل تدخل في صميم البناء الاجتماعي والعمران البشري. 

dats‏ عتاضز ههمة لا يداهن أن يتفعتها الحدية عن 'العزكية نفنها دلالات 
المصطلح القرآني للتزكية» وموقع التزكية في مدارس الزهد والتصوف والجهاد. 
والتزكية بوصفها مكوناً أساسياً من مقاصد الوحي. 
أ. معجم ألفاظ التزكية في القرآن الكريم 

وود ا ت رکو وهو الأصل القلاتى من لفظ التركية تا ری 
ر ار و ST‏ راز ك وزگیاء وزكاق واز گن إلخ...» ومنها ' 
اثنتان وثلاثون مرة بلفظ الزكاة. أي زكاة المال على وجه التحديد بمعنى التطهير 
والبركة والنموء وأربع مرات بمعنئ المدح والثناء» وأربع مرات بوصف التزكية 
واحداً من مقاصد الوحي الأربعة» وبقية الآيات تتحدث عن مجالات مختلفة من 
التزكية بمعاني: التطهير والترقية والتنمية والزيادة في الحسن والنفع. ونكتفي في 
هذا المقام بعدد من المواقف لبيان بعض الدلالات المحددة التي يحملها لفظ 
التزكية في القرآن. 

- تزكية الفرد الإنساني 


{OSE aid L203} الفرد يدخوله في دائرة الإيمان:‎ ASS Gawd 
SHO AN (ares [# عن كما تتحقق في تجنب الدخول في جھنم:‎ 
7ء وعندما یکون عائد التز کیة اما ا ذاتها:‎ wi {OF Ast SB 
للقي 4 [فاطر: 18]. وقد تكون نفس الفرد نفساً زكيّة‎ get) SAG UEE 555.055 
«[74 عندما تتصف بالایمان والخير والصلاح والبر: فَالَ قت تَفْسَاوَكِيَة )4 [الكهف:‎ 
[19 nf Wk 5 OME ol لهب‎ 
قد أفلح من زكاها: أطول قسم في القرآن الكريم‎ - 
ومما يلفت التظر أن أطول قَسَمْ في القرآن الكريم يتعلق بتزكية النفس:‎ 
Bb LEG OGLE ATO EL BGO Gl HOCH 2h) 
O55 om BE) GB EE OGG sO EG NG O 
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کاو کو اھر دو ع ان الك ا يقسم فی 
وبالعديد من مخلوقاته من الأشياء والأحداث والظواهر ومن المؤكد أنّه سبحانه 
یقسم علیٰ شيء عظیم؛ یتضمنه جواب القسم. وجواب القسم في هذا السياق 
هو لز مَدَ من رَكها ((3) وَهَدحَابَ من دسا( . وهكذا يفلح ويفوز ويدجح في 
ASL GSS os ate‏ : وهي البعد عما يغضب الله سبحانه من الآثام» والإكثار 
مما يُرضي الله سبحانه من الأعمال الصالحةء وبذلك ترتفع قيمة النفس. وفي 
المقابل يخسر ويخيب gay ISL GET Ye Ce‏ التخصائص الى تخرل من 
صاحبها وبين فعل الصالحات» وخرمانها من الترقي والزيادة في الخيرء والسمو 
att‏ 

والنفس الإنسانية التي يتحقق لها الفلاح بالتزكية Ail;‏ في مهاوي کھ 
والخسران بالتدسیة؛ هي الذات الإنسانية ed:‏ وعقلا اه وهي الفرد 
الإنساني والجماعة الإنسانية. وللنفس الإنسانية مال تفلك شرغی حر مالک 
الأصليء > وهو الله سبحانه» ولها بيئة ii eas‏ للإنسان فيها واستخلفه عليهاء 
تدر حتاف 9ھ ان والبناء الحضاري. لكن محور 
التزكية في كل ذلك هو الوجدان الونساني الذي يكون ووا للترقية والتربية 
والتنمية. وهذا الوجدان هو الذي يترقى بالنفس الأمارة بالسوء, التي تنتهي إلى 
أن مات علق pete Vaal fad) Gay Ver oy ley‏ 
تترقئ في درجات التزكية Guill anal‏ المطمئنة». التي تستحق خطاب الله 
سبحانه لھا: mill KELSO ee a LOG Jel}‏ 20-28( 


- تزكية المشاعر النفسية والعلاقات الاجتماعية 


000 بمعنى التطهير والترقية للمشاعر النفسية وللعلاقات 
الاجتماعية. فعندما يحدث الطلاق بين الزوجين» فان النفغفوس ربما تكون مهيئة 
للبغضاء والشحناء وتقطع أواصر الحب والمودة» مما قد يدفع أهل الزوجة إلى 
عَضلها؛ أي منعها من العودة إلى زوجهاء مع رغبة كل منهما في هذه العودة» 
فیخبرهم الله سبحانه أن في هذه العودة خيراً لهم جميعاء وان obs‏ العودة أطهر 
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قرو و اروا ولدوام الود والمحبة؛ 4 فالوسالة إن مقاضر قوط 
فيه ردن القلوب وتحدد العلاقات والأنظمة القائمة في المجتمع وتعالج 
القضايا الاجتماعية. 


ولا طلقم bes NS, Cael S553 ol GALES Se GN GG Aa‏ بيهم 
توي UES HS‏ روہ من کان منک یمن باه اوھ آلکخر SOS‏ اگ نز اھر طهر واه بعلم 


رم 


]232 ل تَعلَمُونَ 4 [البقرة:‎ als 


فأزكئ لكم إذن تعني: "أوفر للعرض وأقرب للخير» فأزكئ دال على النماء , 
والوفرء وذلك أنهم كانوا يعضلوهن حَمِيّة وحفاظاً على المروءة من لحاق ما فيه 
شائية الحطيطة. ٠‏ فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض» OY‏ فيه سعيا إلى 
استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسبء فإذا كان العضل إباية 
للع ان gle deel gl‏ وعو ورف اال 0 

وألفاظ "أزكئ لكو" lls‏ جب ی 
نتيجة بعض الممارسات» فالاعتذار عن استقبال الضيوف في المنزل احتراما 
للخصوصيات» وغض البصر وحفظ الفرج صيانة للأعراض» يرافقهما تطهير 
الضمير والشعور وتطھیر العمل والسلوك؛ تطھیر لحیاة و وسريرته وواقعه. 
تر تفع به وبتصوراته إلى الملا الأعلى فيكون مستشعرا مراقبة ade! Sul‏ 
لخلجات قلبه وسلوك جوارحه: {SS SIA itesb et Kah}‏ النور: 28[ 
edt‏ يشش SH EG cecal‏ کرک TA SI‏ لله حب يما 
LOY Srna‏ 21 30[ 

- تزكية المال 

Ll‏ لفظ الزكاة بمعنى الفريضة المعروفة فى أركان الدين الخمسة» فإن محمد 
ات تد داھرر کرت "لا اسيم سهان الركاة tes COLNE)‏ الخال 
المبذول لوجه الله- ورد بهذا المعنى إلا في مصطلحات القرآن الكريم» ولم يرد 


)9( ابن عاشوں محمد الطاهر. التحرير والتنویں تونس: دار سحنون للنشر والتوزیعء 7ء ج2 
ص 428 
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بهذا المعنى قبل نزول القرآن الكريم."”" فالزكاة ركن في الدين» قسيم لشهادة 
التوحيد والصلاة والصيام والحج. والزكاة ركن فريد في النظام الاجتماعي 
العام» وظيفته تطهير النفس من الشح والاستعلاء على فتنة المال والقيام بحق 
الجماعة وأعضائها. والزكاة ركن مهم في النظام الاقتصادي؛ فجباية المال في 
الإسلام عبادة» وهي سهم معلوم من مال الفرد يرده للمجتمع وذلك عندما 


يصبح المال Cae‏ للفرد الذي يملك المالء ويملك حرية التصرف 64.3 ay‏ 


كان نتيجة للسعي والكسب. وهو سهم يرتبط بالإنتاج والعائد الزراعي والصناعي 
والتجاري . وترتبط الزكاة بالمواعيد والمقادير؛ فالزكاة تجب في المال الذي يزيد 
على مقدار محدد» في ما بقي موجودا لدئ مالكه بعد الحؤل» أو يدفع في مواعيد 
محددة» "وآتوا حقه يوم حصاده'. وما يدفع منه هو نسبة مئوية تكون قيمتها ربع 
الخ او تصنت اة او الي ازام مجم ساف الان وه 
العمل المبذول في كسبه. وقد تصل إلى نسبة المال الذي يصرف في مصالح 
المجتمع إلى مائة في المائة في حالة مصادر الطاقة التي لا تجوز فيها الملكية 
الخاصة. 

والزكاة وسيلة مضمونة للبركة والزيادة ۾ وم َم ين وما لوأ ف أمول 
الاس قلا يريو “il ee‏ وم Sash pS of “ae‏ وجه آله ويك م هم الْمصعِفُويَ 
OD‏ [الروم: 39] فمن أراد التجارة الرابحة التي تتضاعف فيها الأموال. فأمامه الزكاة. 


gee 4 


والله سبحانه يَعدٌ الناس أن يكون معهمء ff eae SE SSS y‏ [المائدة: 
2 وما ہے مم یت 0 والزكاة واحد 

من_الشروط: لكين َنم اڪاو يماڪو و امم سي وڪ شوشم 
oi‏ 2 سے 4 [المائدة: 12] معمّة الله وعد عظیم مدي الإإنسان 
وتكفيه» ولكنها معي مشروطة» فهي: ". .. طاعة له في التصرف وفق شرطه... 
وإقامة الحياة الاقتصادية على على انج ا الذي يكفل الاکغرت الال درا 


(0) المرجع السابق» ج1» ص12. 


= rey 





ؤ 


: ‘i 
92َییٌیپیپپ/)‎ 0 
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ويفضى إلى الترف فى جانب والشظف في جانب» وإلى الفساد والاختلال في 
المجتمع... كل هذا الشر تحول دونه cals II‏ ويحول دونه منهج الله في توزيع 
المال ودورة الود "0 

والنظام الإسلامي المعأاضر يقوم علين الفائدة الربوية ولا يتصور أكثر الناس 
وجود نظام صالح يقوم على غير الأساس فصارت الزكاة إحسانا فردياً لا ينهضر 


على أساسه نظام Ce 9 6S pase‏ صورہ الزكاة فی الحس المعاصز الذي لم 


يشهد نظام الإسلام في عالم الواقع 
ب. تزكية الأمة فى مقاصد الوحی: 


موب هي الكريم في أربع آيات؛ =e‏ قدا 
alo‏ الله ول 5 yok, oo OL‏ 


“<a 5-7 خر‎ > a“ 


- ¥ ربَنَا Le EEG‏ لك ومن درييناً ا متاسکا ویب Jb Ee‏ 


aA‏ الات CAE LO pie‏ فيه i‏ بج ENE wpe ios:‏ وتعامهم 
CESS‏ واليكمة ورک اما کا ید ۵ ) ]231 23 1129-128 


ر و رما وو 


ao. o 3 535 tas Bale (As ۽ کا 9 2 ع و ے‎ = 
[154 33 2J1] { oss i FAIRE: a3 esi, pes iy CES 


ge aan‏ سے > oe vy‏ سے سح ار 
- #لقد م gh O55 8 Saad HE‏ £5 من le pple AE Buel‏ 
7 اس > لمي | ECE‏ ب والح + سے ون کانواً م Js a E‏ 


.]164 [آل: عمران‎ 4 sad 


ہے ظر:ہ 


CT و‎ ont 500007 د شر‎ ae, ول ماک ل‎ 
ASHES S55 whe le GLE HES a Cay - 
2 [الجمعة:‎ 4 one ILS gd TS op | وا ية ون انا‎ 


في الآية الأولى دعاء إبراهيم عليه السلام إلى ربه سبحانه: : آن يجعل من ذریته 
سس لے | و نوستاد هنو الامة 'رسولا منهم | ليحقق لهم أربعة مقاصد» 


(11) قلي کن ظلال القرآن: القأهرة: دار الشروق؛ مج 2» ج26 ص 657. 
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هي : يتلو عليهم آيات اللہ ويعلمهم الكتاب» ويعلمهم اللحكمة» ويزكيهم. ٠‏ وفي 


SIN OLY‏ ل ى ان اللو بالاستجابة لدعاء نبي الله إبراهيم 
بمجيء الأمة المسلمة وبعث نها محمداً صلى الله عليه وسلّم. ونکتفی هنا 
جل ا اا ی اک وه ا د 
السلام في الموقع الرابع من المقاصدء لكن التزكية في الآيات الثلاث الأخرى قد 
وقعت في الترتيب الثاني بعد تلاوة الآيات. والملحوظة الثانية أن التزكية كانت 
في حق الأمة المسلمة التي كانت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام» وفي الأمة 
التي يخاطبها الله سبحانه: كما أرسلنا فيكم» وفي أمة المؤمنين» وأمة الأميين. 
فلم يكن مقصد التزكية إذن» ولا أي من المقاصد الثلاثة الأخرى» يتعلق بالفرد 
وتربية نفسه» وبناء شخصيته» وترقية وجدانه. ومع ذلك فإن خطاب التكليف في 
20 الذي يأتي في الغالب بصيغة الجمعء يشمل كل وحدات الجمع 
بدءاً من الفرد Bw VL‏ فالقوم.. OY.‏ المقصود في النهاية هو تزكية العمران 
البشری قلح مہ الا رض 
وترسم هذه الآيات الأربع منهاجا في تربیة الأمة یتکون من أربعة أرکان: 
تتكامل فیما بیٹھاء وتتظافر مكوناتها في بناء الأمة وفي رسم صورتها وتحديد 
خصائصها. الركن الأول هو تلاوة الآيات؛ ويتضمن ذلك محو الأمية» بمستوياتها 
المختلفة: الأميّة الهجائية» والأمية العلمية» الأمية الحضارية...» والارتفاع إلى 
مستوئ التكريم الإلهي بتلاوة آياته والانتفاع بما فيها. ASM ge SW oS Js‏ 
وتشمل خصائص الطهر والبركة والتنمية» والركن الثالث هو تعليم الكتاب؛ أي 
تعليم ما فيه من علم وهدئ. أما الركن الرابع فهو تعليم الحكمة؛ أي تعليم مادة 
الكتاب وثمرة تعليمه» وهي الإصابة في القول والفعل والعمل» واكتساب ملكة 
البصر بالأمور» ووضعها في نصابهاء ووزنها بموازينهاء وإدراك أسبابها وغايتها. 
ت. التزكية في مدارس الزهد والتصوف والجهاد 
في عهد الصحابة ظهر ميل عند بعض الصحابة لاختيار الزهد نمطا معیناً من 
W AyL‏ اض ag] LS day Lay gh aa gay cell ae BS‏ شض 





اکا 


| 
| 
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"۳٣ :‏ عندما nae‏ ۰7 الاحتفال بالدنيا لدی و الفئات» es‏ 
فمضمون اتضرف ا الدنياء it ie,‏ انی 


إلى الله سبحانه» ولا شك في أن ذلك من صور التزكية» والتدين الإسلامي 


بصورة عامة. لكن الأمر اعت بعل ذلك ieee‏ من التجمع فی فقثات محددة 


. يقوم أفرادها بالالتزام بتعليمات قيادة محددة» وأنماط من السلوك المحدد في 


مجالات العبادة والذكر» > وفي مجال العلاقات بين أفراد الجماعة» وانتهت مب 
استخدام مفردات ومصطلحات خاصةة قد یکون لھا فی الظاھر العام دلالات _ 
معينة» ولكن لها دلالات أخرئ في الباطن الخاص بالجماعة أو بشيخ الجماعة. 
ومثال ذلك ما عرف في بعض نظم التصوف بالمنظومة الثلاثية: (التخلي - 
التحلي - التجلي). فإذا كان التخلي يعني ضرورة الإقلاع عن الآثام» وكان 
التحلي يعني ضرورة الأخذ بالصفات الفاضلة فإن ممارسة التخلي والتحلي إلى 
مستویٰ معین یمکن أن بد و ای السالك" جا بر ان ارين 


age ily 


لکن ن مما سات اصرف orgs‏ الوانا من السلوك الندضى :وا لالقاظ 
البدعية» وبقيت بعض ممارساته ضمن دائرة المألوف من الزهد والترقي في 
مراتب التزكية» كما عرفت بعض جماعات التصوف ألوانا من الجهاد ضد أعداء 
الدين» وعملت على نشر الدين في كثير من البقاع في إفريقيا وآسيا. 

ومن الممكن أن نتخيل أن التزكية ألوان من الجهاد؛ جهاد للنفس: والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء وجهاد بالنفس: وجاهدوا بأموالهم وأنفسھم وجھاد 
بالمال؛ فالذي يؤتي ماله فإنه يتزكئن. 


عينم SV)‏ اي کے تكون للفرد ولمشاعر النفس» وخلجات القلب» وسلوك 


کھت من اناس عن تزكرو حر Bia Sle cle A Ja‏ 
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وأنظمة الحياة. وتكون التزكية للمال» فزكاة المال plat‏ > وبركة» وتنمية» لمال 
الفرد ومال المجتمع. وبذلك تتکامل دلالات مفھوم التزکیة لتشحل کل ما يقع 
pel BL gS a‏ ما يديد ای So ce ly caylee‏ 
مجالاات العلم والمعرفة کل ار ق خاد من اجر Li ae‏ أو من 
كسبه لآخرته. وهذه هي الميادين الثلاثة للمنهجية الإسلامية: التفكير والبحث 
Beals‏ 
G1 3‏ 3 مُنظومة القيّم العُليا 

إذا كان التوحيد یتعلق أساسأً بالرؤية الإسلامية للإله الخالق المدبّرء والتزكية 
تتعلق بالرؤية الإسلامية للإنسان المخلوق المستخلف. فإِنَّ العُمران يتعلق بالرؤية 
الإسلامية لوظيفة الإنسان في الكون المستخلف فيه فيكون العُمرانُ -وَفق هذه 
لوقت فو Sales‏ تقاس بها "قيمة" الحياة فى عمُّر الإنسان الفردء أو pee‏ 
التجماعة. آو الآامة ey‏ معيارية sé"‏ بها" سے والإنجازات الحضارية 
"العمرانية" للفرد أو الجماعة أو الأمة. 

ونؤكد مرة أخرئ أنَّ هذه القيم الثلاث تتّصل ببعضها اتصالاً وثيقء وتشكل 
بمجموعها منظومة متكاملة تؤسس لمنهجية التكامل المعرفي؛ فالتوحيد هو 
الحقيقة الكبرئ في هذا الوجود» وهي حقيقة تستمد قيمتها من ذاتهاء وعنها 
يصدر غيرها من الحقائق. والكون wale als‏ بالفطرة لمتقضيات التوحيدء فإذا 
أراد الإنسان أن ينسجم مع فطرة الكونء فلا بد أن يتزكئ» فيتوجه إلى الله وحده 
بالعبادة» فهو سبحانه 'إله الناس" (توحيد العبودية)» مثلما هو "رب الناس" 
کا الربوبية) و"ملك الناس" (توحيد الحاكمية). فالتزكية موضوعها الانسان 
المستخلف.». وهو موضوع الإصلاح في الواقع الإنساني» as! gig: LS tas‏ 
الخالق الواحد من رعاية مخلوقاته وتدبير شؤونها. لذلك 5B‏ التزكية هدف 
العمران ووسيلته. وهي تدخل في صميم البناء الاجتماعي والعمران البشري 

GES مھ التي العلاك مع موجعية بيقاصي: لبان فا الحو من‎ 5G, 
ومنظومة معيارية للقيم التي تنبثق عنها سائر القيم الرئيسة والفرعية في دين‎ 


07 
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الله» ولكن هذه المنظومة القيمية هى» فى الوقت نفسه» تعبير عن حقائق الأمور 
ووقائعهاء وليست شيئا خارجا عنها أو مفروضا عليها. 

ولكننا سوف نجتهد في الحديث عن العمران من منطق "الفقه" بقيمة 
العمران» وعلاقة هذه "القيمة" بالحياة اص يريدها الله COLL DU‏ فما الفقه إلا 
خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال الناس الین a‏ الخطاب إليهم. من حيث 


بيان ما يريده بهم ويندبهم إليه» أو يحرّمُه عليهم وينرّهُهم منه. فالعُمران إذن قيمة 


تحدد فقه السعي في الحياة الدنياء ولا سيّما سعي المجتمع؛ المتعلق بنظم الإدارة , 
والرعاية لشؤون الناس بتيسير سبل الحياة لهم» ورفع الحرج والمشقة عنهم. 
وكما oll a alan‏ هذا في الجوانب المادية لحياة المجتمع» من أبنية 
وطرق» وزراعة وصناعةء يتجلى كذلك في الجوانب المعنوية لحياة المجتمع 
في استتباب الأمن» وإقامة العدل» وممارسة الشورئ؛ فيكون شأن الخاصة من 
الأغنياء والحكام هو السهر على مصالح الناس والرحمة بهم» ويكون شأن العامة 
من الناس الدعاء للأغنياء والحكام بالخير ومزيد من البركة» والقوة. 


ويوم فْقَهَ المسلمون 'فِقَةَ العُمران" على هذا الوجه» كثر الخير فيهم» 
وأكلوا من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. oye Lyewls‏ اال رغد العيش» 
وأشاعوا من قيم الرقي والحضارة» ما جعلهم قبلة للأمم الأخرئ. 

ويوم غفل المسلمون عن "فقه العُمران" على ذلك الوجه» ضعف شأنهم. 
وانهار سلطانهم وخرب (ng! par‏ وتسلط عليهم عدوهم. وقد کان من وجوه 
الغفلة ضعف الهمة والتخاذل عن صعود القمة» وإيثار حياة الخمول والکسل. 
وقد أسهمت في ذلك أحياناء علوم غريبة وفهوم سقيمة» ليست من فقه الشريعة 
فی شی ع رو جت تقر الا الفا و انار قتحتهاء والاغراضنا هرهم شورتھا 
والإهمال ع رعاية شؤون المجتمع وحفظ مصالحہ؛: والانتماء ا الامة وأداء 
حقوقها. 
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وسوف نبدأ حديثنا عن العُمران -علئ عادتنا في تناول المفاهيم القرآنية- 
باستقراء ما ورد عنه في لغة القرآنء ثم نتحدث عن العلاقة التي يبنيها القرآن 
الكريم بين إعمار الأرض وطبيعة الحياة عليهاء والمصير بعدها. وليس من 
المناسب أن ينتهي الحديث عن العمران دون الإشارة إلى عبد الرحمن بن خلدون 
الذي استلهم الهَدْي القرآني لینشئ علماً جدیداً أسماه علّمَ العُمران البشري. 
أ. الغمران فی لغة القرآن 

| جاءت مادة عَمَرَ في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرّة؛ في ثلاث منھا على 
صيغة اسم ele‏ "آل عمران یس یم isc Sie Kasi SSCS‏ عَلَ الْعَلَمِينَ 
©{ [آل عمران: 33] و"ابنة عمران' از وم ابت مرن ای حصت فرجھافنفختا “Ss‏ 
فيه ین Cuil Ge BE ads | Go aay E3535 Cos5‏ 4 [التحريم: 12] 
و"امرأة عمران" ‏ إِذ SL 5 5 Site Bs elé‏ درت ث لف ما فی بط bre‏ فتقبل 
م alpe Tf Ail Let CF a‏ 5 وثلاث مرات منها ا ا 
التي تتم في سائر أيام العام» مما يُبقي المسجدٌ الحرام عامرا بالمعتمرين ومعمورا 
بهم على مدار العام» على حين يأتي الحج مرة واحدة من العام. أا َل 
ولعب ر إن حورم فا سكيس SiS.‏ [البقرة: 196[ 


فيه 


وجاءت في ثلاث کے المساجد وبنائھا وخدمتھا والاقامة 
فیھا: ‏ مَاكانَ لِلْمَترِكِنَ أن يَعَمُرُوا مَسَدجِدَ أله سَنِهِدِيِنَ ع أنفسهم ASN IN‏ 
N‏ وق END a‏ 
SST AG‏ وَآقام Be Gu; that‏ ولي شس ل اه Aah och‏ أن Be,‏ 
و لت اعت SSG Bb Se SS a Al seccll See, gui xi,‏ 
5955 سیل fil all ee GEG all‏ لا Ena (Al cag‏ مين al £ OY‏ 19-7]. 
eles‏ مر و اعد اة الى اليك SG C lib = paral‏ مَسطور ا ف 
oan CO pedi oh pre 35‏ :-4] الذي قد يكون المسجد الحرام الذي 
يعمره الناس» أو يكون بيتا في السماء ء تعمره الملائكة. 











و 
0 


ر اسراف تی ہسوسو میں cape‏ ویو هد ہے ےد 
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وجاءت ثلاث مرات أخرى بمعنى الإقامة والاستقرار في الأرض وفلاحتها 
وبناء المساكن وتشييد القصور والأخذ بأسباب الحضارة والتخلي عن حياة 
التنقل والبادية. وقد تحدث الله عن أقوام أقاموا في الأرض مدة طويلة وامتلكوا 
A les‏ وزرعوا ان اھر E ss‏ 


pore er e@ نو‎ “ ae ae. 


= ا Asi‏ نشاف ويك al VB eG‏ ينكد (CO SALE LANE‏ 
[الروم: 9] ولعل هؤلاء هم عاد» قوم نبي الله ھود sil‏ ينوا سی في المرتفع 

من الأرض وشيدوا القصور EB Op KET} opel,‏ © وذو 
مصایم لَعلَکم Wo) EE‏ [الشعراء: 129-128[ dats‏ أنهم مخلدون في هذه الأرض 
علیٰ طول الزمن. 

وجاءت مرة واحدة بمعنى الحياة حين أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة نبيه 
سم ا العمرك نهم لَنى سكربهم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: 72[ 

خی ا ا 

pases أرذل ملعتا هلولا‎ Aly of Le ae سين › أو يطول‎ tate os 

Avy 7 4 oa a? 47 16 Aaa ae oe 4a‏ ےہ 

Al 33 os 5 SoS بھ (الانبیاء: 44( & و‎ . SN te SL ES 


“or‏ - حّ سے کے سے 


رل لمر لِک لا يعم بعد علو ail HS‏ عليم درد ones‏ 70[ 


ولا شك في أنَّ مرور الزمن أمر مطلوب لإنجاز الأعمال as‏ الات 
وتتحقيق tla‏ فمرور الزمن عنصر في نمو الفرد الإنساني وتحققه ببعض 
الخصائص» واستكمال بعض المتطلبات المادية والمعنوية. ومرور الزمن عنصر 
فی تحقق المجتمع بمستویٰ معين من مستويات البناء والتشكل الحضاري 
ولمالك بن نبي معادلة تجمع عناصر الحضارة يتبين فيها دور كل من جهد 
اسان فى جمعه للأسباب المادية» ومرور الوقت الكافي لتطوير مؤسسات 


التعضازة وادواتها: as‏ یری si‏ اجتماع هذه العناصر الثلاثة: (الإنسان+ tila‏ 
القت Y‏ يتح ae‏ بالضرورة حالة حضارية» 20 يحتاج ذلك del‏ قدر من 


)12( ابن ہی es‏ شروط النهضة»› ترجمة: AWS‏ الصبور شاهین وعمر كامل مسقاوي» دمشی: دار 
الفكر› 1979 ce‏ ص 44 
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الطاقة cam 9 JI‏ أو الشعلة القادرة على تفعيل هذه 7 واستثمارها لتؤدي 
دورها في الإنجاز الحضاري. 


وما يقابل العمران في اللفظ القرآتی ہہ هو الفسادء والقتل» وسفك الدماءء 
Gol goal y cpt col sally cpg‏ 3 وردت جميع هذه الألفاظ في القرآن 
الكريم» في مقابل بقاء الحياة واستمراها على السنن والقوانين الجارية» pling‏ 
المساجد عامرة بالعابدين الذين يذكرون الله». وانتظام الحياة على هدي الله. 

وعلئ هذا يأتي العمران في اللفظ القرآني بعدد من المعاني المتداخلة التي 
تمثل Sa‏ دلالیا تتکامل دلالاتہ فهو يعني: 


- حالة الحياة: 


إذ تتحقق حياة الفرد الإنساني مع مرور الوقت وتوالي الأيام والسنين 
JI gb‏ عُمُره في حياته على الأرض: + AP Sulla CLE OG Ca HS SIG‏ 
ntl LOS Oe‏ ٥ء‏ فالفرد الإنساني يبدأ حياته في بطن أمه. ثم يخرج إلى 
الحياة الدنياء ثم ينتهي عَمُرہ فیأتي عليه الموت وتنتهي حياته الدنياء فيكون في 
بطن الأرض» حتى تقوم القيامة فقوم إلى الحياة الاأبدية >I aes eg VI‏ 
الونساني حياته الدنيا وا ثم Sub‏ لم يبلغ الحل ٹم يبلغ ا ثم يكون 
تا کے ارول لو اتل ای ومثلما يكون للفرد J one‏ الحياة» يكون 
للأمة مة عَمُرها كذلك» فيمر عليها الزمن سنين وأجيالاء محتفظة بحیاتھا؛ حضوراً 
وسلطانا واستقراراء في كينونة محددة» فإذا انتهئ عمرهاء يتوقف وجودهاء فتندثر 
وتختفي هويتهاء ويزول سلطانهاء وتنتهي إلى التدمير» وتصبح بيوتها التي كانت 
غامرة بأصخارها خاوية خرية»غين مسكرقة: # اظ رک ڪات عة کرم 
Ki Sigh 3H ls ©) CY Gia ees reas cy‏ نک ق ذلك نے 
قوم يع موت Jo‏ 51- -52] والعُمُر بمرور الزمن قد لا يُعدٌ في القيمة والاعتبار 
re‏ إذا لم يكن العمر ele‏ بالحياة التي يريدها الله بت 
لما يدعوه الله إليه» مما تكون به الحياة الحقيقية: يتا اتی ماما اروا 


ا 8 Sts‏ لما يكم £ [الأنفال: 24[ ودول استجابة pill‏ لدعوة الله 0 


سے کے سے ,د سے ا ی 
لل A‏ ص oe‏ 


.کن ا سے لے کے ر سے ے سے 











See 





aS 4‏ بامتلاء أعمارهم بقيم الحق والخیر والصلاح لا تکون 
Lad pale‏ حقیفیقہ ولا نكون حيانهم ف نهاية المطاف إلا ضلالاً وباطلا 

وما يقابل معنئ الحياة في أثناء عمر الإنسان على هذه الأرض» هو انتهاء 
البعاة «الموعة :تاعفار الآرهن مرقط ارقاطا مافترا بالكناة فى هة الارن 
برا وبحرا وجوّاء وحفظ حياة الأحياء في أوساط الحياة المختلفة» وتجنب إنهاء 


'الحياة بالقتل وإفساد أسباب الحياة ووسائلها. فمعنى الإحياء الوارد فيما سبق 


فصل اتضالا ساشرا بعمرزات الا ر ق ر ااا عل مر ارقف الما لکل 
ما استودعه الله فيهاء فى برّها وبحرها وجوّها من الأشياء والظواهر والطاقات. 
= الإقامة والسکنیٰ والبناء فى مكان معحدد: 


فالعمران هو الاستقرار في مكان محدد والتوطن فيه» والتخلي عن حياة 
التنقل في البادية والرحيل من مكان إلى آخر» واللجوء إلى الفلاحة والزراعة 
وتشييد المساكن والقصور واتخاذ المصانع لتوفير متطلبات الحياة المستقرة 
وتطوير أسبابها وأدواتهاء ويتم هذا الاستقرار في الحياة في القرئ والمدنء وبناء 
البيوت فيهاء وهى حياة حضرية تنشأ فى الحواضر من القرئ والمدن المستقرة» 
بدلاً من الحياة البدوية المتنقلة في البادية. 7 Sed‏ 
نبي الله يوسف عليه السلام» أن انتھاء عائلة يعقوب من حياة البدو وانتقالهم إلى 


CA ee Po po 


الَِدَينة کان فضلا من الله واا وقال بات هٰذا اویل ری ون بل َد قد جعلها 
oi Ly gost) Ee gy‏ ف اا و 8 95S‏ 4 ايرسف: ]٥‏ وقد 
يكون في البادية بعض العمران المادي أو المعنوي» لكنه غير عمران تحاضو 
نازس الاد قلتكون مغموزة عقن الساكتيق في يعض الأعيانواتم کرت ففرا 
ليس فيها ساكن يعمرهاء وقد أخذ الناس هذا المعنى القرآنى للعمران» فقالوا: 
اميف ا و ات ھکر تق و المكمررة e cc)‏ 
المعمور بالجنس البشري»”" وانتشر العمران في البلدء أي كثر فيه من الناس مَنْ 
بَنَى البيوت وسكنها 


(13) في حدود علم الإنسان أن الأرض هو الكوكب الوحيد المعمور بالناس. 
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- العُمران المادي 

والعمران المادي للآرض هو الجانب المادي من الحضارة البشرية» ويتحقق 
نتيجة تراكم الخبرة والتجربة» مع مرور الوقت. وتطور معرفة aise‏ 
للسنن والقوانین ن التي تحكم الأشياء والظواهرء وملاحظة اضطرادهاء واستشر 
زلم ات gS ya Sy Ags‏ اہ تا ایی اڑپ ری 
ما تمثله من تحديات» وبذلك تزدھر العلوم وتتطوّر تطبيقاتهاء ويتحفق للإنسان 
بذلك التمكين في الأرض وتسخيرهاء فيشيد فيها المباني والقصور» ويشق 
الطرق ويقيم الجسورء ويبني المصانع» وينتج البضائع» ويطور وسائل الانتقال: 
سيارات وقطارات على البر» وسفن فى البحر» وطائرات فى الجوء.... وغير ذلك 
مما يكون فيه مظاهر العمران» وتمتلئ به أنماط الحضارة التقليدية» إضافة إلى 
ما وصلت إليه الحضارة الرقمية الافتراضية من اختراعات حديثةء تجعل الناس 
یلتقون ویتحدثون ويتبادلون العلوم والفنون والمنتجات: دون أن يغادر أحدهم 
فراش نومه! 

کا إعمار اون پا و بالفلاحة پوت ee‏ 
akin he‏ ویکون ور چو وی ھے بر تر و 
من طرق وأساليب في الانتقال والتواصل بين ساكنيها: عر أو مسرا ف لاض 
0 شد منہم TS‏ وأثاروا الارض وَعمروما 


ويكون إعمار الأرض إعماراً لبڑّھا وبحرھاء وقد جمع الله سبحانه وتعالى 
البر اد ریخا الفساد الذي أحدثه الناس في الأرض: وز یر الا Me‏ 
والحریما کہ 5 2 lit ott‏ ليذيقهم بعص jae eed Le oll‏ ن [الروم: 41[ 
ولتجنب Lis‏ الفساد لا بد من إعمار البحر» مثل إعمار الب وما تقوم به بعض 
المجتمعات من دفن الفضلات النووية والمشعة في البر والبحر إنما هو إفساد 
للبر والبحر وما تنفثه المصانع Las goed slut! gm La] OU LS oe CVG‏ 
إضافة إلى إفساد البر والبحر. 


e 


اس 





الج 


O‏ ا ا 
ETS SETA‏ ا ا ا ا 





نکش 


‘st 
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- العمران الفكري والثقافي 

وهو الجانب المعنوي من الحضارة البشرية» ويتحقق نتيجة تطور خبرة 
الجماعات والشعوب فيما يتعلق بتنظيم أمور الحياة الاجتماعية والمعيشة 
الاقتصادية» وسنّ القوانين والأنظمة التي تدير العلاقات بين الناس المقيمين في 
المکان فتنشأ الثقافات» وتتكرّس الأعراف والعادات» ويتقبّل الناس الخضوع 


السلطة الإدارة والحكم لتحقيق الأمن والاستقرار. ولعل القدرات التي زود الله 


بها الإنسان على سائر المخلوقات حتى الملائكةء حين علمه الأسماء كلهاء . 
كانت جزءاً من عملية التمكين فى الأرض» حتى يتمكن من أداء مهمة العمران: 
فى هذا الجانب المعنوي والثقافى من الحضارة البشرية. 

وإذا كان الله سبحانه قد أثنى على من يَعْمّر مساجد الله فإنه فى المقابل 
وَسََى في حرابها م4 [البقرة: 114] وقد أرشية الله سبحانه في حياة الناس شا تحمق 
حكمة الخلق والتنوع والاختلاف» منها سنة التدافع بين فئات الناس» وهي السنة 
التي تحفظ بيوت الله التي بنيت لذکرہ وعبادته من أن تَھدمَ کلما بنیت: ‏ ولا 
دقع آلو آلتاس بعصم eal ts Seek As Es Os Eh Cath ot‏ 
لل حكثيرا )4 [الحج: 40[ فدفع الله المؤمنين من عباده لمواجهة أعدائهم» هو الذي 
يبقي المنشآت التي أقامها الناس لعبادة الله» قائمة يعمرها الناس بالعبادة والذكر 
فلا تهدم أو يتوقف عمرانها. 


ومن هذه السئن أن يجتمع الناس على أنظمة وقوانين تنظم شؤونهم فيقبلون 


| بحاكم يحكمهم.ء ويلجأ الحاكم إلى مشورة أهل الرأي ممن ينتخبه الناس» فينزل 


على رآيهم» وينشاً بين الناس من آهل الحكم والقضاء من يفصل في منازعات 
الناس ويضبط حقوقهم. 

ومن هذه السئن اختلاف الناس في كسبهم من العلم والمعرفة» فيلجأ قليل 
Sige ad] abl‏ الأكثر -علماءافتسا المدارس والجاعات» ومعاهك التدزييت 
والدراسات» ومراكز البحث وحل المشكلات. كل ذلك وأمثاله من مظاهر التطور 
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والرقي العمراني في الفكر والثقافة والتنظيم والإدارة» فالناس بها يتفاخرون, 
وعليها يتنافسون» وعلى أساس كسبهم فيها يُصنفون. 

ومن السنن المستقرة والقوانين الثابتة التي تسير وَفْقَها حياة الناس في 
الأرض أن Slee‏ البلاد وخرابّهاء وطيب الحياة ويؤسّهاء jae esa‏ 
الناس وممارساتھم؛ وقد قصّ علينا القرآن الكريم أنباءً عن أمم بلغت من 
العمران المادي والمعنوي {le‏ تال لكنها لم تشكر نعمة الله» فركنت إلى 
سی ظلم النفس وظلم الآخرين» فقضت سنة الله بهلاك أهلها بسبب ظلمهمء 
فاصحت البلاد خاوية على عروشهاء ومظاهرٌ الحضارة والعمران bole‏ لا روح 
فيها؛ فالقصور المشيدة لا تزال قائمة» لكنها خلت من ساكنيها الظالمين» > ولم 
تن عم قصورهم أو عمرانهم La les‏ مظاهر الحضارة والعمران» والماء 
روحهاء فلا تزال صالحة للاستعمال» لكنها أصبحت معطلة لا تجد من الناس 
a ee‏ کی ای کا سا اک 
یحفظوہ 220ئ6 يشكروها: ا شکاینینق ردام لکھا تھے ظالمة مھ عاوبڈ کل 


“ 
ےب غ2 ب Oe‏ 


عروش هاور معطا A pak)‏ * [الحج: 45] 


عم مہ جج 


الهلاك هنا لم يكن خرابا للمباني والقصورہ نتيجة زلزال مدمر مثلاء ولم یکن 
نتیجة تعطل lel‏ الحیاۃ الأساسیة مثل عدم توفر مصادر المياه: # ... وَبحَعَلّنَا 
Sul $ eb alos‏ ومنو 4 [الأنياء: 30] لكن الهلاك أصاب الناس بقاء 
العمران المادي اق وبقاء أسباب الحياة وافرة. as‏ في هذه الحقيقة تفسير 
لما تعاني منه بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية» التى يتوفر فيها لكثير م من 
مظاهر العمران المادي وأسباب الرغد فی الحياة المادية؛ لكنّ النّاس ركنوا إلى 
حياة الكسل» والاستهلاك والاعتماد 3 ala Clad peal cog eV‏ فلس 
لهم قوة تردع عدوهم» ولا إنتاج يغنيهم عن غیرھم ولا سیاسات عادلة في 
الحكم توفر لهم الاستقرار والأمن, وتبني روح الانتماء إلى المجتمع والحرص 
على مقوماته. ولا نظم عادلة في الاقتصاد» توفر للناس فرص العمل» وتستهدف 
الإنفاق في الأولويات والضروريات من الإنتاج الزراعي والصناعي 


re po nt pay, eter, yer روات‎ 





3 8 ۱ ا ا 
ا و خی ا ا اس ہی 200050007 
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مثل هذا الواقع جعل الحياة عند أكثر الناس في حالة من "الهلاك". و"الخواء". 
وبدلا من أن تمتلىئ حیاتھم بالعمل الصالح؛ والجهد المصلحء والعطاء المتصلء 


والأمل المتسعء والإسهام المبدع» فيكون لهم بذلك موقع الريادة في الحضارة 


المعاصرة» أو علئ الأقل المشاركة الفعالة والإسهام المتميّز فيهاء امتلأت حياتهم 
بالتشكي والتحاسد والتلاعن والتطاعن؛ الأمر الذي أوصلهم إلى اليأس من 


. إمكانية الإصلاح؛ فهم هلكئ وموتئ وهياكل حياة لا روح Nees‏ 


ب. العمران والحياة 
ارتبط معنئ الإبقاء على الحياة في لغة القرآن ee oe‏ 
“al‏ # من CS‏ کا فسا خير تفس أو فساو ee, ATS‏ ا 
Aa tes Gist‏ اا جميعًا ¥ [المائدة: 32[ فالإعلاء من قيمة الحياة وإفرار 
قدسيتها والمحافظة عليها: las‏ للأرض» (عمران الأرض) ¢ وقتل الحياة 
قساف تھا رجا أخل: "الراقي" معن العم من قران السا أو عمران 
بدن الإنسان بالحياة 08 وكما أن الاستعمار هو طلب الإعمارء فشر الإعمار 
والتعمير هو الصورة التي تتحقق بها الخلافة في الأرض» كل الأرض» ما دامت 
الحياة على الأرض: aly‏ جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ 4 (البقرة: 0 فان الوجه النقيض 
لفعل العمران و تحضو و aud ya‏ ا فاا وا یوز 
إن قيام الفرد الإنساني بأمانة الخلافة في الأرض ومهمةٍ led Ol esl‏ هى 
os Sass‏ ها sala‏ سے قرع مامت E‏ 
بعل موته. بالصدقة الجارية. ا النافع» والولد الصالح: 'إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من DoS‏ صذقة جارية» أو علم ينتمع به أو ولد صالح يدعو ais‏ "150 
Sai‏ عن Ol poe‏ حياته الأبدية us‏ الآخرة. وهي كذلك وظيفة ممتلة للنوع 


)14( الأصفهاني» الراغب. معجم ألفاظ القرآن ن الكريمء 5 تحقيق: إبرأهيم م cas‏ الذي بیروت: دار 
SI‏ العلمية» 17م مادة عم 

)15( النيسابوري» مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم» بيروت: دار ابن حزم» كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الانسان من الثواب بعد وفاتہء ط1 65ء حدیث رقم1631ء ص1016. 
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الإنساني» من جيل إلى آخر ومن أمّة إلى أخرئ» طوال عهد النوع الإنساني على 
هذه الأرض. وإذا اختل هذا العمران وتعطل بالفساد» تحوّلت معيشة الإنسان في 
الدنيا إلى ضلال وضنك: ۾ DRAB ES ES AGE 5 Sas oF BAGS‏ 
ا ا ارا ا cal Sgn iy‏ وهي خير وبركة في الدنيا 
والآخرة» والفساد معيشته ضيق وضنك في الدنيا والآخرة. 

elas‏ الإنسان بوظيفة الإعمار في الأرض استجابة لدعوة الله سبحانه لما 
فيه حياة: ۾ ٠٣‏ تب لَه وَلِلرَسُولٍ إذا دعا Nis eo‏ 
N‏ بات المرء ay‏ دا ا ¥ [الأنفال: 24]» ورفض الاستجابة لله 
والرسول والتولي عنهما هو سعي في الأرض بالفساد والإهلاك: } SSG‏ سیٰ 
al 24 9G LOG EA a ANS GAL ENG‏ )4 [البقرة : 205] وأينما فرد 
i‏ عن دعوة الله لإقامة الحياة. ویسعیٰ في الأرض فسادا ويهلك الحرث 
والنسل: ا وإفساده لا تقع عليه خاصة. وإنما تمتد لتكون النتيجة 
dele‏ للحرث والنسلء إذا لم تال الجماعة على يديه فتمنعه من إيقاع الظلم 
والإفساد. وأيّما أمّةَ من الأمم تتولئ عن دعوة الله لإقامة الحياة وإعمار الأرض 
وابتغاء الرشد» وتسعئ في إيقاع الظلم والإفساد» بسفك الدماء فى الحروب 
elles any ial‏ الان ي كج ال ن من ات ال ي زرا 
واستصلاحاء والإسراف في استخدام طاقات الأرض بغير رشد» وملئها بالسموم 
والملوثات» فإن نتيجة ذلك ستكون إهلاكاً للحرث والنسل فى الأرض كلهاء 
وفتنة تصيب جميع الأمم» إن لم تقمْ أمم الأرض بالأخذ على يد الأمة الظالمة 
ee‏ . فهذه اللأرض التي استخلف الله SLY‏ فيها هي سفينة» إن غرقت 
غرق كل من فيها من الصالحين والفاسدين على حد سواءء أمّا حسابهم فهو شأن 
الله سبحانه يتولاه بعلمه ورحمته وعدله. 


الحياة الطيبة في الدنيا تہ تتحقق إذن من سعادة النفس» وصلاح البالء وعموم 
سی E oo‏ على الألفة 000 وشيوع gins ca‏ 


1 مہ وہ وہ وو ہو“۔ ہو ہہ 01 رص ےپ سے 


من کیل ددیکا بن تر اڑا CAE,‏ ول کٹ 














شی کا سے و اس می کا سا و پان کی و کس 3 1 

لشي لطا لان فيد رت ای وا کاو او روش ہو ہر یں رر رہہ ہہیا دنہ 
ا پر لان ا 1 A‏ یق یں ا ایا ا 
OF LER OT UE I N‏ ا کا ما رای را 7ل اہو کی سا ا ay‏ ۳ 1 
BD N OE‏ ا Se OS ae‏ 


007 
ا‎ ipa ie 


ال ما یں ca‏ کر تقو کو پر سا اک rea‏ لچ ا ےت کم وک کو رتاوم ا ot‏ او : 
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“Aver 


أْجَرَهُم يِأَحْسَّن سَنِ مَاكانوا يَعَمَنُونَ 4# [النحل: 97] وتصبح حياة ضلال وضنك» عندما 
يتناوشها الفساد والإفساد. وينطبق ذلك في حالة الفرد وفي حالة ات والأمة 
والبشوية Lal sits‏ الحياة الطيبة في الآخرة فهي جڙاءَ آحسن؛ وا أفضل»› 
ع ی02 


وحياة الناس في الدنيا لا تتحقق إلا باجتماع الناس وتعاونهم على شؤونهاء 


ذلك By‏ "الإنسان مد: & بالطبع" لا يعيش الفرد منهم وحيدا منفرداء ولكته يعيش 


في أَسْرَة؛ تنتظم حياتها أحكامٌ وعلاقات وأنظمة ومسؤوليات» وتتجمّعٌ الاسر 
في جماعات وفي شعوب وقبائل وآمم» وتتوزع في Shc sy laa‏ 
بينهم علاقات تعارف وتعاون وتبادل للمنافع» مما يكون فی حالة السلمء » کما 
تنشأ بينهم عداوات وتنافسات وحروب. وتنشأ في حياة الناس أنماط معيشية 
مختلفة» من الطعام والشراب واللباس والمباني وأساليب الانتقال والاتصال؛ 
ویکون لکل مرو و کا من الغنی والفقر والصحة والمرض» والعلم والجهل؛ 
ويكون لكل م تاريخهاء من بداوة وحضارة» وا وتقدم» وعلوم وصنائع... 
وهكذا. ثم يأتي من يكتب السيرة والتاريخ» فيحتاج إلئ الفهم السليم لطبيعة 
العمران البشري» وقوانين هذا العمران في أحواله وتحولاته» حتیٰ يتمكن من 
توثيق الأحداث والوقائع وامتحان الروايات سئداً ومتناء مهتديا بما يعْلمّه من 
a‏ الأشياء وطبائع الأمور. 

ولم تكن حياة الناس على هذه الأرض عبثاء فقد جاء خلق الإنسان لغاية 
محددة هي عبادة الله سبحانه: وات ال سی إلا لع وت 4 [الذاريات: 56] 
ولفهم معنئ العبادة في سياق الغاية من خلق الإنسان Og VT LY ele‏ 
}513 لر لمات کو 2 et 3 helt‏ 445{ [البقرة: 30] فالخلافة في الأرض 
هي معنئ العبادة» والخلافة هي إعمار الأرض: Sah ANG SAY‏ 

{le‏ [هود: 61]. فالعمران هو شأن الإنسان في حياته الدنياء في هذه الأرض» 
aed‏ فيها العمران وليقوم بحمل الأمانة. وإذا كانت كل المخلوقات -غير 
الإنسان- تعبد الله وتسبح له. ۴ إن pe OLS YI‏ 
oh Wall ale‏ ۳۹ 0" 
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لقد جاء خلق الإنسان من الأرضء» فكانت الأرض قبل الإنسان» ثم جاء 
الإنسان ليكون خليفة في الأرض» ولذلك OB‏ الله سبحانه قد حمّله أمانة الخلافة 
فی الأرض» بعل أن مكنه فيها: } قد Ase SS OES SVG 2a‏ 4 
[الأعراف: 10] TT‏ ار أل ترواً أن آله سخرلکم ماف اوت وما فی الارضِ KET‏ 
می 1 Tb 39h‏ 4 [لقمان: 20[ SUAS‏ فهو مسؤول عن القيام بهذه الخلافة على 
وجهها. وتلك هى العبادة الحقة؛ فهى غاية الحق من الخلق. 
ت. العمران الخلدوني 

تفرد هذا العنوان الفرعي هنا لتأكيد أن ابن خلدون التقط مصطلح العُمران 
nr‏ وأنه ٦ ae‏ گیا oF‏ "فقه اد تچ orl‏ 00 من دلالاته 
خلدون sill aa Lous (2808 sie a sll‏ باسم: ”کتات ار كيرا 
المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
وش وكتب مقدمته لهذا التاریخء فعرفت 'المقدمة" أكثر ٠‏ مما عرف "كتاب 
العبر ومع bg)‏ مقدمة لكتاب في التاریخء ole xs‏ تعزوت فی عهده وفي 
عيوه سارتة على عو اها تت م ل معا oe OV Og LI Ulery‏ 
موضوعات العلوم الاجتماعية والإنسانية» التي نشأت في صورة علوم مستقلة 
بعد ابن خلدون بكثير. 

وقد أخذ ابن خلدون المفهوم القرآني للعُمران» وجعله عَلَماً على علّم جديد 
يدرس حياة الناس وما يطراً على هذه الحياة من تحولات وتبدلات» وما يتشا فيها 
E =‏ ماس ضار البشريء ل أو oe‏ 
تر Basia any‏ ار مت وقضاياه فهو يقول: " به اعرمنا 
أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب الأول الذي هو طبيعة 7 وما 
يعرض فيه. .. ولعل من يأتي بَعدنا ممن یژیدہ الله بفكر صحيح وعلم مبين she‏ 52 
من alte‏ غلين ‏ أكثن :ها كتا فليس غلم مط الف إلحضاء مسائله» وإنما 
٠‏ عليه تعيين موضوع العلمء وتنويع فصوله» وما يتكلم فيه» والمتأخرون يُلحقون 





پت 





ا پا 
uty Mee‏ 


ا ا i aa HR‏ 
اگ ا ان کیا ایا ا ا اہی 
TE‏ زا ا ا یا 


ise SUS ala‏ کا بی gee ae fw aha i‏ ا و 
eee eae a Oe a‏ 
ae‏ ل es‏ 


Bgl ور ال وی تی اید بی کو ک‎ dal aan gS crate! gi 
یں ا کا کل ا ای الا می لو از زا‎ E 


در ote‏ کر ٤ے tea cyt‏ 
ياب و اه د الات E‏ 

0 ا و er‏ ٹا ا 

ا 


المسائل من بعدہ شيعا فشيعاً إلى لاد يكمل. والله يعلم وأنتم لا تعلمو 6 
في مقدمة "المقدمة 6 مة ينتقل اين خلدون من التاريخ -الذي ور حر - dp!‏ 


برض لتاریخ وهو عمران العالّم وحالات هذا العالم: "اعلم أله لما كانت 
کت ور ھا ال ee ae‏ پعرض 


التغلبات للیشر بعضهم على بعض. e‏ من اليك والدول 


والصنائع» وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال..."”“ 


والهدف من هذا الخدم هو تحويل غاية المؤرخ من سرد الأخبار» وتصيد 
الخرائب» إلى وضع قانون: "في 7 نمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من 
الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه." ١‏ وكأن هذا علم مستقل بنفسه» فإِنه 
ذو موضوع وهو العمران البشري» والاجتماع الإنساني» وذو مسائل» وهي بيان 
ما يلحقه من العوارض والأحوال."*“ 


وربما كان للظروف المتقلبة والمآسي المتكررة التي شهدها ابن خلدون في 
حياته أثر في رغبته في خلوة 'في قلعة ابن سلامة Sally Jud oye wal’‏ 
وليكتب تجربته وخبرته في با الک aS}‏ أحوال الأمة لذلك العهد. ويستنبط 
من ذلك بعض قوانين العمران البشري» في مسائل اجتماعية متعددة شملت 
النفس الإنسانية» وتاريخ الأأمم والحضارات: والبيئة الجغرافية» وشؤون الملك 
والسياسة» ومسائل الاقتصاد والثروة» ومبادئ الاجتماع البشري» ومناهج التربية» 
فين ذلك | 

oT yay,‏ س الك ق اة المجات الشرة شتفي أن يرافق الخمران 
gS) pt‏ إل الدعة رالاناس فى MW a‏ الذي رودق إلن خالل 
في أسباب القوة والتماسك» ومن ثم في ضعف الأمة المترفة وانهيار حضارتها 


)16( ابن خلدون» عبد الرحمن. مقدمة أبن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي» القاهرة: مكتبة 


نهضة مصر» Se‏ ص1213. 
0 المرجع السابق» ص 329. 
(18) المرجع السابقء ص332. 
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Eh aus ae Giles‏ ری کو رآ عر ا ا دو ا 
شن الف ئم تدول دولتها: ويلك ليام داولھا بن wit‏ 4 [آل عمران: 140]؟ 
ا ےر ل 
وبداية الانهيار. 

قد تميّز ابن خلدون في فهمه للتاريخ والاجتماع البشري» وعلاقته بالكون 
الطبيعي وسئن الوجود» بمزايا واضحة تماماء بالقياس إلى غيره ممن عالج هذه 
الموضوعات. فالمجتمع الإنساني كان موضع تأمل ونظر من مفكرين آخرين قبل 
ابن خلدون مثل أفلاطون وأرسطو والفاراي وا ن اضر الى 
الفلسفي اديص على يواهم الم ا فا والطبائع الاجتماعية 
فی جا اا ن ا کن ھا غاا مان دما یب ان کون 2ار 
المجتمع. وفي المقابل فإن ابن خلدون قد اعتمد في دراسته للمجتمع على ما 
يحدث في المجتمع فعلاء بحكم خبرته العملية في المجتمع» مع أنه لم يغفل 
عما يجب أن يكون عليه المجتمع في الصورة الغائية المعيارية» ولكن ليس 
في إطار نظرة ة فلسفية مجردة» بل في إطار الهدي الإلهي» كما فهمه من القران 
الكريم. لذلك فإنه جمع بين التقرير الوصفي والتحدید المعیاری؛ وعد عد 
عالم الشهادة دون أن يغفل عالم الغيب» واعتمد العقل دون أن ينسى النقل. 

لكن الميزة الأكثر أهمية في فهم ابن خلدون للعمران البشري أنه لا سبيل 
الع ع فهم طبيعة العمران دون فهم قوانين الاجتماع الإنساني وطبائع هذا الاجتماع» 
لان ما یحدث فعلاً إنما يكون وفق سنن تشبه سنن الكون الأخرى» التي تجري 
فی عالم وا المادية» لذلك لا بد من دراسة الأحداث والوقائع الاجتماعية 
وفق منهج منظم» لا يتجاوز الوقائع تم افالقانون في تمييز الحق من 
الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة. أن ننظر في الاجتماع ار الذي هو 
العمرانء ونميّرٌ ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضئ طبعه..."*© ولذلك فإنَ 
ابن خلدون لما حدّد موضوع علم العمران الصاح حي هم التحدید قاقلا: 
'وهذا شأن كل علم من العلوم» وضعياً كان أو عقلياً. "0 


(19) المرجع السابقء ص332. 
(20) المرجع السابقء ص332. 
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ولعلّ هذه دعوة تتوجه إلى دعاة الإصلاح والتغيير في مجتمعات المسلمين 
امون حوره اوراس قاين الت فى ee‏ وق ار سای 
ومن ثم 2 التخطيط لجهود الإصلاح» ووضع برامجها ونشاطاتها ely‏ على 
علم ومعرفة بتلك القوانين. فتغيير الواقع لا يتحقق بتجارب شخصية محدودة» 
و بخبرات بادي الرأي ممن تدفع ؛ بهم الظروف إلى مقدمة الصفوف» أو برفع 


العاراك دون برا عليه وعم aaa‏ مس ودک 


ودلالاتها. كذلك فان تغيير الواقع لا یتحقق بتمنیات المخلصین في قلوبهم 
مهما ارْتَجَّت هذه القلوب؛. ولا بدعوات المؤمنين في صلواتهم» مهما ارتفعت 
أصواتهم بالدعاء! إنما يكون التغيير بالسعي البشري» والجهد المتواصل» وفق 
منهجية تتكامل فيها المعرفة بالسنن الكونية وعالم الأسباب واستيعاب حقائق 
الواقع العملي ومتطلباته» وإعمال المبادئ والقيم التي ترشد سعي الإنسان 
وتزكيه. 

كم إن ابن خلدون وهو يستنبط علم العمران» لا يفعل ذلك sales‏ 
ملاعاي کک کک 

علماء الأمم الأخرئ» وإنما يفعل ذلك عن وعي بما أنجزه العلماء قبله في 
جهودهم لفهم العمران البشري» وأنَّ ما أنجزوه لم يكن كافياً لصياغة القوانين 
التي بموجبها نفهم آليات التغيير والتحول والتطور في حياة البشر؛ الأمر الذي 
تطلب منه بذل الجهد والتفرغ "في قلعة ابن سلامة" أربعة أعوام من عمره قضاها 
في التدبر والتفكر والقراءة والكتابة» حتى أنجز "كتاب العبر" وكتب "المقدمة". 
التي تضمنت علم العمران» فكان إنجازه فيه إبداعا: "مستحدث الصنعة» غريب 
النزعة غزير الفائدة» أعثر عليه البحث» وأدّئ إليه الغوص... وكأنه علم مستنبط 
النشأة» ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه ه لأحد من الخليقة. ات 
ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماء وأعَرّنا على علم جَكَلنا س بكره وجهينة حبر ۳ 

فالا ا غك وا be‏ عرف من قوانين التغيير» وإنما تتجاوز 
ذلك إلى إعمال العقل في تمحيص المعروف منهاء واختباره» ومعرفة علاقته 


(0) المرجع السابق» ص 335-333. 
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بموضوعات البحث ونطاقها في الزمان والمكان. وهو جهد يحتاج إلى مثل 
عبقرية ابن خلدون في زمانہ وقد يحتاج إلى تار العديد من الباحثين» يعملون 
منفردين» ویعملون معا في فرق بحثية» فتتصل جهودهم» وتتکامل خبراتهم» لعل 
الله يلهمهم ما ينتفع به الناس» من تصحيح لمواقفهم» وحل لمشكلاتهم. 

وهكذا فإِنَ العمران في المصطلح القرآني هو مفهوم كلي تتكامل فيه عناصر 
العمران؛ عمران الأرض بحياة الإنسان» وعمران حياة الإنسان بالخير والعمل 
الصالح» والارتقاء بأسباب الحياة ومقوماتها بإنجازات عمرانية مادية ومعنوية» 
وغوران الب الاسات طری الله وراد حه ران کہ جس اعاة 
بمعرفة ما يقابله» فهو حياة مقابل الموت» وصلاح وبناء مقابل الخراب والدمار 
والهلاك كما يتعزز معنئ العمران بمعرفة الأصل الذي کو عنه» فالإيمان 
-عقلاً وقلباء وإقامة الحياة على أساس الهدئ عملاً وتطبيقاً- هو الأصلء 
والعمران بالنعيم الدنيوي والأخروي نتيجة: 8 وَلَوْآنَ أهلّ الحكتب ءَامَنُوا ٦‏ 
hal ASO) nl oe EEN pee pe AE‏ الت Gs LayG‏ 
و الوم ین تی لكو ين هط وين عن أي پک تتت اتا شعي ویر مَنہُم سا ما 

یعمَلُونَ )4 [المائدة: 65- 66] جم وو أن (Loci Gal‏ واتقوا Ca‏ لهم برب من الم 

.]96 پا ڪاو ت سيون م4 [الأعراف:‎ SEN 

وتأكيد القران الكريم على العمران بوصفه نتيجة ومنفعة مادية ريما يكون 
تھا" تع ھٹیس التي تطمع في هذه النتيجة. فإذا كان النظر العقلي والتحليل 
المنطقي مَدخْلِيْن لإيمان بعض المؤمنين» فإن الوعد ببركات السماء والأرض» 
وبكثرة مصادر الرزق ويسرها LL‏ يكون مغريا لنفوس أخرئ كي تدخل في 
حظيرة الإيمان» فإذا ches‏ جاء الاطمئنان واليقين نتيجة أخرئ لحلاوة الإيمان 

في el‏ وإِننا ol al dow‏ الكريم ينوع في خطابه إلى الناس رحمة ورأفة 
Sul, e‏ بان ينتفع الجميع؛ ذلك أنْ بتک اا وا تستدعي هذا التنوع 
في ced Moles!‏ بعضهم بخطاب العقل المجرد» وينتفع بعضهم بخطاب 


ماو 


(22) النجاں Le‏ المجيد. "العمران والإيمان" 6 محلة إسلامية المعرفة س 22 Be‏ أبريل 7م 
ص84-40. 
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الوجدان والمشاعر» وينتفع بعضھم بخطاب الحواس المادیة والمنافع العملیة 
وبذلك تتكامل منهجية الخطاب القراني إلى البشر جميعا. 
acts‏ | 

كان موضوع هذا الفصل المبادئ والقيم المنهجية. وقد لاحظنا التداخل 
والتبادل الدلالي للمبادئ والقيم» وقد رأينا أن مبادئ المنهجية هي المنطلقات 
التي تبدأ منها المنهجية الإسلامية حركتها في التفكير والبحث والسلوك وتحتكم 
إليها في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبيراتها 
وصياغاتها. واجتهدنا أن يكون واحداً من هذه المبادئ اعتماد منظومة القيم 
العليا الحاكمة» التوحيد والتزكية والعمران» مبدأ كلياً وحاكماً لمنهجية التكامل 
المعرفى. فهذه المنظومة تتصف بالتكامل والشمول» وإمكانية اشتقاق الكثير من 
a NS Gre Meets‏ 

فتوحيد الله الخالق سبحانه» وتزكية حياة الإنسان وتطهيرها وترقيتها على 
مستوئ الأفراد والجماعات والأمة» والعمران البشري للحياة وتطوير أساليبها 
وأسبابها كل ذلك يشكل منظومة قيمية» تحتاج baal‏ إلرن :اغقمادها ميدأ فى 
منهجيتها في الفكر والعلم والسلوك» ومصدرا لسائر الضوابط والمعايير الحاكمة 
لهذه المنهجية المرشدة لتطبيقاتها. لكننا نؤكد الحاجة إلئ النظر المنهجي في هذه 
المنظومة القيمية واستكمال تأصيلها ودعمها بمزيد من الدراسات والبحوث» التي 
تعمق فهمنا لهاء وتشغيلها في استنباط منظومات القيم الفرعية» ونقلها من مجال 
الدعوة والموعظة ومجال علوم الشريعة» إلى مجال التأسيس للعلوم الإنسانية 
والاجتماعية والكونية» وتطبيقات هذه العلوم في تطوير مجتمعات المسلمين» 
لتكون هذه المجتمعات منارات هداية لغيرها من مجتمعات العالم. 








خ2 





+ HESE 





ھر 
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ملحوظات ختامية 


أولا: متطلبات تحقيق التكامل المعرفي 


17. تحديد الدلالة المباشرة لمفهوم التكامل 


تعددت دلالات هذا المفهوم LS‏ دت اتات leet!‏ واک هذه 
الدلالات استعما لا الموسوعية والإلمام بعلوم متعددہ في مقابل الاقتصار 
OPE THe a‏ 
من جهة ثانية. 

وبعيداً عن الجدل في دلالة هذا المفهوم في الاستعمال الشائع» فإن الدلالة 
المقصودة فى سياق حديثنا في هذا المقام» ترتبط بما أسميناه بمعادلة التكامل 
بين مصدري المعرفة: الوجود والوحي؛ والتكامل بين أداتي المعرفة: العقل 
والحس» والتكامل بين المصادر والآدوات. وقد ارتبط هذا المفهوم بالجمع بين 
القراءتين: قراءة الوحى وقراءة الوجودء أو قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب 
المنظور. وبصورة مباشرة نعني بالتكامل المعرفي» في سياق مشروع إسلامية 
سے |متلالہ معرفة كافية بمبادئ الإسلام ومقاصده. 
N EAE ag =‏ 
= وإعمال هذه المنهجية في فهم العلوم المعاصرة والتعامل معها 
oe‏ وبناء شخصية إسلامية معاصرة» تتصف بالتماسك والفاعلية. 
- وتمكين الأمة من الإسهام المتميز في الحضارة الإنسانية وترشيدها بهداية 

الوحي الإلهي. 


2 منهجية التكامل cipal‏ 





2 التعامل مع أهداف العلوم ومضامينها وعدم الاقتصار علئ تاريخ العلوم 
دلالة مفهوم التكامل المعرفي المشار إليها أعلاه تفترض ضرورة تجاوز 

الحالة التعليمية السائدة لعلوم الشریعف التي تقدم عقائد الإسلام وعباداته 

ومعاملاته في صورة تاريخية» يغلب عليها فهم أمور الدين ضمن حدود ما مضئن 
من لوت فاذا توفر الاقتناع بضرورة هذا التجاون. لزم الانتقال بما يتم تقديمه 

عن الإسلام ليصبح علوماً ترتبط بتوجيه وعي الإنسان المسلم بمهمّته في الحياة: 

وسعيه في حركته في الواقع. لترتبط هذه العلوم بالواقع الراھن للامة المسلمة 

وتمكينها من القفز إلى مقدمة الأمم في مجالات الإنجاز المتميّر والفاعلية 

اتا 

3 التكامل في شروط تحقيق التكامل المعرفي: 
حل و ا tay) lly nell‏ ظا نماد 

- العشه بالرؤية الوجودية الإسلامية» لتصبح هذه الرؤية مرجعيّة في فهم 
الأفكار واستيعابها والتعامل معها. ويعنى ذلك فيما يعنيه: التمكن من 
المعارف الإسلامية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحثء سواءً على 
مستویٰ النصوص الأصلية في GES‏ وال أو على مستویٰ اجتهادات 
السلف في فهم هذه النصوص في سياقات هذه الاجتهادات في الزمان 
والمکان والأحوال: وإعادة الاجتهاد فیھاء فی ضوء نا شف OL‏ عبر 
العصور اللاحقة وفي هذا العصرء زا ا ا 
وإعمالها في المكان والزمان ومستجدات الواقع وظروفه. 

- استيعاب العلوم والمعارف المعاصرة ذات العلاقة بموضوع البحث والتمكن 
منها حتیٰ ينطلق التفكير في الموضوع من حيث انتهت الخبرة الإنسانية. 
ويتضمن هذا الاستيعاب الحقائق ق والمفاهيم والمبادئ والنظريات» ويتضمن 
المنطلقات الفلسفية والخلفيات التاريخية والاجتماعية لنشأة هذه العلوم 
والمعارف. ودور هذه المنطلقات والخلفيات في صياغة هذه العلوم وفي 
سے 








. اننا‎ sit Ce ا ا ا ; پا لیو‎ foie een: Min as 
کا‎ eg Thay; <5 teu oped Sea EEE RE ET j LGAs inten ول أن نياك ات واو كاين دی یں‎ 
ا ا ا ا یں ا ال ا ا او یوق کر و ای‎ ii کی ا‎ re 
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Shar polly ارو الحا الع اض غاص ال لات ال هة‎ gb 
الفكرية» سواءً في الخبرة الإسلامية أو الخبرة الإنسانية المعاصرة» والنظر‎ 
syed إلى هذه الخبرة في مجموع عناصرها ومدارسها ومرجعياتها نظرة كليّة‎ 
في الحكم العادل على عناصر هذه الخبرة وجزئياتها وموقع كل منها. إن‎ 
هذه الرؤية التحليلية النقدية ضرورية ليس في عملية بناء الفقه الكلي في‎ 
plod وا د الاحد لاطل وبي وا لاق‎ 
الفجوات التي تحتاج إلى استكمال الجهد وتقليب النظر والبحث» ومن ثم‎ 
اقتراح تحديد الأولويات البحثية» وتطوير المشروعات العلمية والتخطيط‎ 
لتنفيذهاء والاستعانة في ذلك بأهل التخصصات الدقيقة ذات العلاقة سواء‎ 
في مجال العلوم الإسلامية أو العصرية.‎ 

cols 134‏ الشرويك EO‏ الاق سی الد القطارت SL clare‏ 
افرظالام سس انارد ونأمل أن لا يفهم من التجاوز SLAY‏ فلو كان 
إفمال نا ميق دن ععليات: التفكق من گل می مضافر امیس الاسلامة 
والخبرة الإنسانية المعاصرة مقصوداً لما عددناها شروطاً أساسية في التكامل 
المعرفي. إنما المقصود بالتجاوز الانتقال من كل من خبرة الماضي وخبرة 
الحاضر إلى بناء مستقبل جديد يهتدي بنصوص الوحي ومقاصده» وسنن 
الكون الطبيعي والاجتماعي والنفسي» والخبرة المتراكمة في هذه السنن. 
Lally‏ المتشود فى Baye Gad eM Y Loge ll UG‏ إل صورة 
من صور الماضي» ولكنه قفزة إلى الآمام» يبدع فيها العقل المسلم صورة لا 
تقل في جدتها عن الصورة التي أبدعها في عهد الرسالة الأول» حين صنعت 
هذا Bld Dlg! vig plod OLIV Sey Gall‏ سواہ وار 
جديدة» وإنجازاً بشرياً متميزأء لم تعهده البشرية من قبل. 

إنَّ الواقع البشري المعاصر في Gaol‏ الحاجة إلى هذه القفزة الإبداعية» التي 


تستطيع إعادة تشكيل الحضارة الاسياية المعاصرة. وتوظيف إنجازاتهاء وترشید 
طاقاتهاء بعد أن ذاقت البشرية من ويلات هذه الحضارة» وأصبحت البشرية 
عاجزة عن تحمل المزيد من هذه الويلات. عندها سيعود الإسلام ويا كما يداء 
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ويحمق هو لاء الغرباء ما حققه الجيل الأول منهم. من تجديد في مفهوم الدين 
والتدين» والنهوض بمهمّة الخلافة في الأرض وعمرانها بالحق والعدل والسلام. 
لقد شهد القرن العشرون محاولات متعددة لإعادة بناء العلاقات بين الأفراد 


والمجتمعات بصورة تجنب العمران البشري ما يتهدده من مهلكات. لكنَّ كل 


هذه المحاولات كانت تفتقد العنصر الوحيد القادر على صهر مكونات الحضارة 
وترشيدها وإعادة توجيههاء وفقدت هذه المحاولات حاسّة الاتجاه نحو طريق 
الخلاص مما تعانيه البشرية من مهلكات. هذا العنصر هو الطاقة الروحية التي 
مت الدين» يومئذ تنصهر طاقات الإنسان» وموارد الأرض: والإدارة الحكيمة 


لهذه الطاقات والموارد» ويتم ترشيد هذه الطاقة وتنميتها وتوظيفها بالحق 
والعدل © 


ثانيا: خصائص منهجية التكامل المعرفي في مجال التفكير 

الإنسان كائن مفكرء والتفكير صفة مميزة للإنسان» فمنهجية التفكير عند 
الإنسان هي أهم مجال من مجالات المنهجية» لأن التفكير هو الأساس لما بعده 
من بحث أو ممارسة عملية أو سلوك فردي أو اجتماعى. وتتصف منهجية التفكير 
في الرؤية الإسلامية بمجموعة من الخصائص التي تتكامل فيما بينهاء فالتفكير 
وفق هذه المنهجية هو: 

تفكير مقاصدي: يحقق الفهم والاستيعاب للنص في ضوء حكمة نزوله. 

والواقع وعلاقتهما في ضوء الرؤية المقاصدية. 

وتفكير كلي: يوظف الرؤية الكونية الشاملة» ويسكن المسائل الجزثية في 


مواقعها المناسبة. وبأقدارها المناسبة. اا ies ey‏ 


)23( نتذكر في هذا المقام رؤية مالك بن نبي في صياغته لمعادلة الحضارة الإنسانية التي تتكون من 
عناصر ثلاثة هي: الإنسان والتراب ۷7ى 0 الروحية التي يوفرها 
الذي انطن: 

ت boat gh‏ مالك. شروط النهضة. ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكرء 
6م ص 45. 
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0070 ,10و9 ينا انف دا و یں ینس اد aS‏ یی یں ایا موا یی راد می یر سال تراغ تاف PSUR REN id dig gst‏ 
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3. وتفکیر سننی: یر بط وقوع الأحداث» وظهور النتائج» وتجليات الظواهر 
ا 

4. وتفكير عملي: ينظر في الأمر من حيث علاقته بالواقع» ويبحث عن البدائل 
الحمكنة و"الستارنرهات" العن وک تضنورها لحل Kal MONS oS‏ 

تک وتفكير استراتيجي استشرافي لہناء المستقبل وتحقيق xl‏ ضفن الحضاري 
للآأمة» ويتصف بالإيجابية والتفاؤل. 


ثالثا: منهجية التكامل المعرفى فى البحث 


لا نستطيع أن نتصور عملا بحثيا في معزل عن عمليات التفكير» فمنهجية 
التكامل المعرفي في مجال البحث يتطلب جميع عناصر هذه المنهجية المطلوبة 
في مجال التفكير. ومع ذلك فإن التأمل في متطلبات منهجية التكامل في مجال 
البحث سوف يقود إلى تحديد عناصر أكثر تفصيلا نذكر منها على سبيل المثال: 
تحديد أولويات حقيقية للبحث. 

هذا التسديد NEE e‏ 
الأجدر بالاهتمام»› في مجتمع محدد» وظرف محدد» فلیس كل ما يبحث 
في مجتمع يلزم بحثه في مجتمع آخر. وممارسة البحث ليست هدفا في حد 
ذاتهاء وإنما هي وسيلة للوصول إلى العلم والمعرفة اللازمة لحل المشكلات» 
والإجابات عن الأسئلة وتطوير مستويات الاداء. ولي کل ما تم بحثه من 
قضاياء وتدوينه من علوم في التراث الإسلامي يلزم إعادة بحثه» أو إعادة كتابته 
من جديد» لأن ما كتب في هذا التراث كان اجتهاداً في تنزيل هداية الوحي على 
قضایا الواقع» قام به علماء اڏوا واجب زمانهم ومجتمعهم» في حدود السقف 
gl le ols ill (3 nol‏ رالطلرب الان BF psd clade agers OF ga‏ 
تنزيل هداية الوحي على قضايا الواقع المعاصر ومشكلاته» فالوحي نبع مطلق 
لا ينضب مع كثرة الورود» وصلاحيته قائمة على مدئ الزمان والمكان» وهدايته 
متواصلة لا تنقطع» وجدَّتهُ لاتخلق على كثرة الردّ. 
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إن الانشغال بإحياء الات وي المخطوط (din‏ ونشرہ رت لاحات 
منه بالشرح أو الاختصارء ليس بديلا عن الاجتهاد في إنشاء علوم جديدة مستتبطة 
من نصوص القرآن والسنة» فليس Ry e‏ الشتابق لم يتك شيعا للاحق. 
إلا حین تصل aa‏ وعلماؤها إلى حالة العجز عن الاجتهاد والابداع والعطاء 
المتجدد. وهي حالة تعبر عن تعطل حيوية الأمّة وانعدام وزنها بين الأمم» وتوقف 
إسهامها في العطاء الفكري والحضاري» ووصولها de}‏ حالة الغثائية التي حذر 


ثم إن العلوم في المنظور الإسلامي ليست مقصورة على ما م: متمي العلوم 
الشرعية أو علوم الشريعة؛ مما كان يدور على النص تدویناً وتوثیقا وتفسیرا 
استفاطا بل يشمل ما يعرف اليوم بالعلوم الطبيعية الدقيقة والعلوم التطبيقية 
العملية» والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ودراسة هذه العلوم من منظور إسلامي 
ليست مستنبطة بالضرورة من نصوص الوحيء وإنما هي علوم للطبائع والوقائع 
فى ضوء السنن الكونية والاجتماعية والنفسية التى أودعها الله سبحانه فى الأشياء 
٤‏ صسیٰ4 ۱ ۱ 

وون القرآن الكريم في هذا المجال تشکل سے للهداية العامة التي 
ترشد سعي الإنسان في اكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفها فی تحقیق قیق العمران:؛ 
وتيسير سبل الحياة على هذه الأرض. والعالم المسلم والباحث المسلم بما 
يمكن أن يستمده من هداية القرآن لن يتردد فى ممارسة العمل العلمى الذي 
يتطلبه موضوع البحث سواءً في الاطلاع علئ ما عند الآخرين؛ أو في إعمال 
المشاهدة والتجريب» ضمن أكثر الأساليب والوسائل فاعلية وملاءمة. 
رابعا: تمثلات منهجية التكامل المعرفي في مجال السلوك 

أشرنا في فصل مبادئ وقيم المنهجية» بإيجاز شديد» إلى المبادئ الحاكمة 
للمنهجية في مجال السلوك», وحددنا ثلاثة مبادئ تتكامل فيما بينها لضبط السلوك 
بصورة منهجيةء هي النيّة والاتباع والإبداع» وحين يقوم الإنسان بتفعيل هذه 
المبادئ ails‏ يتجاوز سلوك العرف والعادة» أو السلوك العشوائى الذي تحدده 
المصلحة الشخصية الراهنة» أو سلوك الآخرين دون وعي ا سو 


ير قل ارا د اطي د 
as i‏ و ا ا ا و ری ا 
FREES LE‏ د RS‏ 

و os‏ الي ا امن 


i cet kB Ea e iE 
e رک‎ E e 


ا 
١‏ لف دوه Logs‏ 
O 8‏ یا شن 





ل 1 tet‏ ا ںی و iii‏ پل ا میں 41 لسو وھ ا ہو ty Cw‏ اق یں 
دشر نر ما اسیا سے ONE BP TANT‏ ل واو بير و ون ولط اکور وک 
E Re ee te gee 0 5 3‏ ا LOR HEE i EE‏ اف و دا 
کت 3 یا ا کی 1 RTT E PELE OEE‏ پر Nt ob‏ ا 


ھی او پا ود 
id‏ پر بج لی Rar eel: Pu‏ 
ا لو OE A‏ 
se E :‏ ا ای 


ا جو 


000900002771 یں 
eg‏ اتی ا مرف اھ bh‏ ا ای مرا نی ےا اکا ا ا 

بت Pee‏ ا ا a. E‏ ال ان 
ور RSA SE ttt E ee Sa‏ 2 


جس 
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مت اق UE‏ تحات السلی ell‏ حر غل الات التی بک 
ملاحظته» لكن هذا الجانب الظاهر هو في حقيقته نتيجة مباشرة لعمل Eat‏ يقوم 
به الإنسان حين يُعمل التأمل والتفكير» والنظر فى البدائل والخيارات» ويجري 
انورمر اھ ھکر مل ا و a‏ 
ويعزم أمره. هذا السلوك الباطني» هو تعبير عن حركة القلب والضمير» وهي عند 
الإنسان المسلم الذي يود ممارسة المنهجية الإسلامية توجه نفسي نحو الخالق 
سبحانه» هو صورة من التقوئ الذي يتوخئ فيها الإنسان ما يؤدي إلى رضا الله 
وثوابه ويتجنب ما يؤدي إلى غضبه وعقابه. 


وهذا السلوك يأخذ بالحسبان تجربة الآخرين لما هو سبيل مطروق ومجرب». 
haces‏ القصد والغاية» فلا حاجة للتجربة والخطأء فهو اتباع بوعي وبصيرة. 
يستقيم به سلوك الفرد على نهج النبوة» وهو تعبير عن الهوية وانسجام مع الحركة 
وقولبة جامدة فى مستوى الحد الأدنى من الأداء» وإنما هو سعى متصل للارتقاء 
والنمو 9 ابتغاء الحكمة والاحسان:؛ وتجاوز المعوقات 
عالم الأشخاص iis‏ الأفكار Ls! es‏ رض روس ذلك ol‏ 
میادین التفکیر والبحث لا تقۃ ee nena ae ee‏ 
تمثلات الثقافة المنهجية فى مؤهلات الشخصية العلمية المسلمة التی تتصف 
بالتكامل» والأستاذ الجامعى بوجه خاص. ذلك أن الأستاذ الجامعي بشخصيته 
العلمية الإسلامية: 
- يشعر أن الثقافة المنهجية عنصر أساسى فى شخصيته العلمية وهويته العملية. 
on -‏ الثقافة el ae meal‏ يتكامل مع oe‏ الثقافة 20 
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- وهو يمارس التفكير الم: es‏ بت pore‏ والبحث الم: لمنهجي عملا a‏ 
مهفاو چ وا ; 

- ويتم ذلك كله بطريقة عفوية. 

< وک اة س م 

يعطي منها ما يلزم» لمن يلزمه» بصورة مباشرة. 

- والله سبحانه أعلم. 


ئن ا ئن جو مو ا ا 
ا جا يدهم 


ا 


AEE 


00 +9090000099 0م ہر می ہر 
Re ASS‏ ا ا ای 


تا 


اتال او نا جس جات اد 
er‏ ام 


ا امھ ویک رات aye‏ مر نوع کپ 
ان دن و ان وا ا ا 
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ملحق 1 


عناوين گتب ت تضمنت ألفاظ المنهج والمنهاج والنهج 


مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» فی شرح المدونة وحل مشکلاتھاء 

أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي المعروف بابن تامسريت (أواسط القرن 

السابع الهجري) بيروت: دار ابن حزم الطبعة الأولى 8ه / 2007م. 
معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. 

المؤلف: شمس الدين محمد بن يوسف الجزري» المحقق: شعبان محمد 

إسماعيل» الطبعة: الأولىء 3ھ / 1993م عدد الأجزاء: 2 

الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج في شرح درة التاج و عجالة المحتاج في 

فقه الطريقة التيجانية» تصنيف العلامة سيدي الحاج عبد الكريم بنیس رحمه 

الله 283 ص. 

در التاج في إعراب مشكل المنهاج للسيوطي: دراسة وتحقيق/ منيرة سليمان 

http: / /www. biblioislam.net /ar /Elibrary/« LS! oY, LJ Le 

/.20 4131/2038 lo ¥i=Search.aspx?chk4=1&s29=138&Univ 

لتعليم20/البنات" الإدارة العامة لتعليم البنات- كلية التربية- قسم اللغة 

العربية» 1999.- رسالة ماجستير. 

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم» عبد 2 بن الحاج بن ابراهيم 

الثميني» فقة إباضي 

الإمام النووي في كتابه دقائق المنهاج 

الابتهاج في شرح المنهاج» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» ت756ه 

منهاج الطالبين وعمدة المتقين» يحيئ بن شرف النووي محيي الدين أبو 

زكرياء المحقق: محمد محمد طاهر شعبانء الناشر: دار المناهج 

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج (أحمد ميقري شميلة الأهدل 
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- اعتنیٰ به إسماعيل عثمان زين) 
10. و ا ا ا 
a‏ دمجء pall‏ مو سسه ES‏ 4 
eZ‏ النهج الاسمون فی شرح انا الله الحسنیٰ: تالیف محمد معحمود النجدي. 3 
٠‏ الکویت: مکتبة الإمام الذھبی. .1 
3. النهج البديع بأسانيد ومرويات الشيخ ربيع. وفي آخر الكتاب كتب بخطه 
الإجازة العامة للعبد الفقیر .والكتاب بلغ 496 صفحة ؛ جمع وتخريج 
عبدالله بن محمد الأحمري. المدينة النبوية: مكتبة دار النصيحة. 
4. المنھج فی استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني. 
5. مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل محمد بن سعود بن عبدالكريم 
الخمیس؛ دکتوراہ فقه» jes‏ جامعة الومام محمد بن سعود 7 ه. 
6. الكشف عن مناهج الأدلة فی عقائد الملة» لابن رشد 
7. نهج البردة 
8. إتحاف الراغب الي نهج الطالب لأشرف المطالب» المؤلف: ابن الجوهري 
محمد بن احمد بن حسن بن عبدالكريم الخالدي ابوهادي. 
الجوزي. تحميق : کامل محمد 2022 دمشق: re‏ التوفيق الطاعة ll‏ 
والتوزيع. ثلاثة مجلدات» 1432ه (2010م). 


ان 


تمرین: 


أضف إلى هذه القائمة عناوین عشرة كت أخرئ تتضمن راوتا ألفاظ 
الأصل الثلاثي: نهَج. 








اھر 
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ملحق 2 
التخطيط لبرنامج تدريبي في موضوع منهجية التكامل المعرفي 


المادة التي سوف نوردها في هذا الملحق ليست خطة كاملة للتدريب في 
موضوع منهجية التكامل المعرفي؛ سد لا“ تدر گان“ في الموضوع. 
وإنما هى دعوة لقارئ هذا الحتاب» وللمدرب الذي ربما يستفيد منه فى عقد 
دورة ae‏ دورات- في موضوعه» de!‏ النظر في عدد من متطلبات وضع الخطة 
الكاملة للتدريب أو إعداد الدليل التدريبي. 


وقد جاءت هذه المقترحات نتيجة مباشرة لما تمَّ تنفيذه بالفعل في أربع 
دورات تدريبية نظمها المؤلف ie‏ موضوع مادة هذا ws‏ ضمن فعاليات 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. كان أولها بالتعاون مع مركز الدراسات 
المعرفية في القاهرة مدة ستة أيام (28-23 أغسطس 2008م) » والثانية بالتعاون 
مع جامعة الأمير عبد القادر في قسنطینة بالجزائر لمدة ثلاثة أيام (22-20 أبريل 
9م والثالثة بالتعاون مع معهد إدراك في باكو/ أذربيجانء مدة ثلاثة أيام 
(30/ أكتوبر -1/ نوفمب ر/ 2010م) والرابعة بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية 
العالمية فى عمان/ الآردن» مدة خمسة أيام (10-6مارس 2010م). وكان عدد 
المشاركين في كل دورة من هذه الدورات يتراوح بين 35-30 مشاركا. وبطبيعة 
الحال كان التخطيط ينضح مرة بعد أخرئ. 
أولاً: متطلبات الدورة 

تعد وثيقة متطلبات الدورة علئ غاية من الأهمية» ولا بذ من أن ترسل إلى 
المشاركين قبل وقت كاف للإعداد للدورة بما يناسبها. وتتوقف هذه المدة على 
طبيعة الدورة وحجم مادتها وعدد المهمات ال نظلت: لغ الفا القيام بها 
قبل الدورة. ت7خ هذه المهمات. وتتصمن مواعيد محددة لتنفيذ هذه المهمات» 
وذلك للتحقق من أن معظم وقت الدورة لن يكون في القراءة والعرض» وإنما في 
المتاقشة وال ويتصمن الإعداد للدورة دراسة dikes‏ وفاحصة» من جانب 
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المشارکینء للمادة الأساسية للدورة» وإلماما كافياً بالمادة الإضافية» قبل موعد 
الدورة» وفيامهم .بالنشاطات اتی يقترحها برنامج الإعداد للدورة قبل موعد 
انعقادھا. | 
ومن المناسب أن تتضمن وثيقة متطلبات الدورة العناصر الآتية: 
1 معلومات عن المشاركين في الدورة. وعددهم وبلدانهم وتخصصاتهم 
وخبراتهم» وطبيعة المواد الأساسية والإضافية لها 
oye I‏ اك کرت رر ابا مات راس لاو الا سات الور ولون 
إلعاما كايا بالمنافة الافيافة: 
ب. يجيب المشاركون عن الأسئلة والتمارين التي تتضمنها المادة الأساسية 
للدورة. ويستعدون لعرضھا ومناقشتھا فی موافعھا من جلسات الدورة. 
ت. يختار كل مشارك مادة علمية يتوقع أن تكون مفيدة للمشاركين» ولها 
علاقة مباشرة بموضوع الدورة. ويقوم بإرسالها إلى إدارة الدورة في 
موعد محدد. 


Tee paces Wet tess st ge د یو سید سے زک ی رہ‎ ni 027 ا‎ EET E وا‎ 8 9 

9 وک کت ین پت 2 کر كك اليل سا می ملیف عو ضيه رر ہے کے ا 00ا 1د ا کول کی کر هارن من اخ ا ا وق ود Wet ae bi‏ ددا دين تمض ليذه 0 

سا بد اخ دس سس جے فو اا فف ریت بے شف . 011 یس 27 وقد RTE Mahi a‏ یک al‏ ةا اليد Sh la 5 isin‏ ° سي re) he | al ith‏ ا ع 
کت یدید 5 ا 4 as el San‏ رای و ای EAE, TEES EA Sg 2 a EE Ra i‏ ا ا پک یں 7 ار ا ا ا لد ار ابا وا پر شی و و ا ا ا یل 7 ا ا 


سر نہ اھ گا ا ا فلز ا ںہ 
و و اس ا ال اعت کس ا ا مو وو ای اس کنا رظ 
و ا ا ونا ع واب بیو وو زی بی اج نا 


که خد ا وروا وا دمل ی کا أن رط 
خبرات الدورة فى coy gai‏ ويستكمل كتابته بعد ذلك ليصبح صالحا 
للنشر في مجلة علمیة محکمةة أو لتنشر مجموعة البحوث ضمن كتاب 
يصدر عن الدورة يحتوي على مجموع إسهامات المشارگئ, ويرسل 
المشارك عنوان بحثه الذي يختاره إلى إدارة الدورة فى موعد محدد. 


ia 


ان 


7 


coe the‏ ل ا د 

e a wl ay 
Be اق یا ای‎ fear: 

مشي اد ذه 


لي 


Ce‏ يقترح كل مشارك ثلاثة عناوين لمشاريع بحثية في مجال تخصصه. يراها 
المشارك من أولويات البحث التي يلزم تطبيق خبرات الدورة فيها. يرسل 
المكتارك عناوين هذه المشاريع البحثية الثلاثة فى موعد معحدد. 

تک يختار كل مشارك موضوعا من موضوعات الدورة ويستعد للمشاركة في 
إدارة الجلسة الخاصة بذلك الموضوع. ویطور بعض المواقف التدریبیة 





52000 العو اید کی‎ ar e a a Geha E 4k 
او ترقا‎ eck HO A te IR | 
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قيادة النقاش فيه فى موعد محدد. 


3. نشاطات المشاركة في الدورة: 


|« استحضار عناصر الموضوع المخصص لكل جلسة» والاستعداد للإسهام 


oth‏ ا ا long‏ رو 
رات 3 کی 1 1 : 0 ا ا ا ا زار ا ا یک کا ال لس یا و ا کل ا 
ا و ا ا کی ا کیا ہر یر اح ار یا ا ا اک یی یا یی GARR eR Oe a EET OEE‏ کی پا 


لو کا 


و سے اقا 
ewig‏ رق می جو مات 
a:‏ ع bitte‏ دا دق 
ماسم EER‏ 
ce Aga e E‏ 


i ca oa tah ea i AAAS Mie ope EES aM Ege 
E SE ويه‎ Tite aaa 
روس‎ 1 "5 in eal Seer دنا‎ 5 7 8# 


iri j ed ‘‏ نی کت اق vie‏ افو دفو پا ریس تسا 
ا ات ا othe‏ طروي و و Cis RRS‏ 


SE‏ ا 


الفاعل فى نشاطات كل جلسة. 


. كتابة خلاصة فى صفحة واحدة (250 كلمة) في أهم الأفكار و المهارات 


التى تضمنتها نشاطات الجلسة» وذلك فى أثناء الجلسة أو في نهايتهاء . ' 
على أن تسلم خلاصات كل يوم صباح اليوم التالي. 

الإسهام في أساليب المشاركة في الدورة في أثناء الجلسات وتمييز نوع 
الإسهام في كل أسلوب من الأساليب المتبعة» ولا سيّما: أسلوب التفكر 
الفردي» we ul‏ المشاركة 5 فريق» ws glusl y‏ المشاركة العامة. 


. تطوير المشروع البحثي الذي سيتولئ المشارك استكماله وإعداده للنشرء 


بإضافة عنصر جديد إلى مادة المشروع في كل جلسة. نتيجة لخبرة تلك 
الجلسة. ويتوقع أن يكون الحد الأدنى من حجم المادة التي يتم إعدادها 
قبل الدورة وفى أثناتها ألفين وخمسمائة كلمة. 


ج. تطویر خطة المشاریع البحثية الثلاثة التي يعدها من أولويات البحث في 


موضوع اختصاصه. ويكون الحد الأدنئى من خطة المشروع 250 کلمة 
وتتضمن إضافة إلى عنوان البحث» فقرة عن فكرة الموضوع وأهميته» 
وأسئلته» والمنهجية المتبعة في تنفيذه» وأهم النتائج المتوقع تحقيقها من 
البحث. والهدف من ذلك أن ينتج عن الدورة قائمة من عدد من المشاریع _ 
البحثية ذات الأولوية يكون عددها ثلاثة أضعاف عدد المشاركين» وسوف 
توزع هذه القائمة على المشاركين في الجلسة الختامية للدورة. 

الإجابة عن أسئلة نموذجي التقويم في الجلسة الختامية من الدورة: 
نموذج التقويم الكمي» ونموذج التقويم الكيفي. ويمكن الإجابة عن 
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بعض أسئلة النموذجين أولا بأول في أثناء جلسات الدورة؛ إذ سيوزع 
النموذجان ضمن حقيبة الدورة منذ اليوم الأول. 
4. متطلبات ما بعد الدورة: 


تنظيم برنامج تواصل بين المشاركينخ 2 الدورة عبر مجموعة بريد 
إلكترونى لتبادل الخبرات والمواد والإنجازات ذات العلاقة بالقضايا 
التي عالجتها الدورة. 


ا استمرار العمل في إنجاز المشروع البحثي حتى تكتمل جميع عناصره. 

ويتم تحريره وإعداده للنشر. ويمكن النظر في نشر البحوث المنجزة في 

كتاب محرر تصدره مؤسسة التدريب. وتعطى مهلة للمشاركين (شهران- 

أربعة أشهر) لإنجاز البحث في صورته الكاملة وإرساله إلى إدارة الدورة. 

ويكون حجم البحث في حدود عشرة 3 GYI‏ لهه ضهن fe) plas‏ 
dbl OMe! BL pel‏ 

5 هيكل برنامج الدورة: وفيه تحديد لعدد الساعات الكلية للبرنامج» ويتضمن 

هذا التحديد تقدير عدد الساعات اللازمة للإعداد للدورة وللقيام بالمهمات 


اللاحقة لهاء إضافة إلى عدد جلسات كل يوم ومواعيدها وطبيعة النشاطات ' 


vas xs 


6. مفردات برنامج الدورة: ويحدد هذا البند عناوين الموضوعات التی سوف 
تدور عليها المناقشات في جلسات الدورة» en?‏ جاب ماد دل 
موضوع من هذه الموضوعات. ويتوقع من كل مشارك أن يختار موضوعاً من 
هذه الموضوعات» nay meee Ae ee‏ ل ل 
ag Heated dg dT Cail yell any a gery gpd pall Ligh Leeda‏ 

7. بطاقة التعريف بالمشارك: يطلب التعريف بالمشاركين بوساطة بطاقات 
تعريف ذات صيغة موحدة أو متقاربة» ويتم تحديد موعد إرسال هذه البطاقة 
قبل الدورة بوقت كاف» حتى تتمكن إدارة الدورة من إعداد ملف تعريف 
بجميع المشاركين» يكون جاهزا للتوزيع في الجلسة الافتتاحية للدورة» 





| 1 ا 2 wai‏ یں یں ہب ںیہ یی سی ںہ یہ وا FG AL amet Cae dis We‏ ازيل She ae‏ سا سای کین دس نا یا eae e HR e RE ATT oy Bettie th‏ بر OE‏ بی تسم پیا یی whee tees‏ 0 1 کا ER‏ یہ سج 8 .پچ RE OT TS MLE ea TT GM Ce re‏ پر و ا ا 

: 1 ae ae 1 +0 OR RRR FIT . 7 . : 7 5 ال 000ب ارد یں ا ہا‎ bP متكي‎ tig A TR ا‎ ee SET ee ا نو كرات خی کر کی‎ RE ee dg LCoS reseed AE. Sy, Sweets خی نیش فی کرو دی جو دوخ‎ Bei ak WE Guetta he anal sah se Cech: fi aot لاک راو ا ا مرف مات‎ ta iat tig de I 
ne 7 , 531 1 00 CY 7 جج‎ a 7 6 8 ےو‎ : = ene 5 ee ESA EG e a ع‎ E وو‎ jt dg د روا اين وي‎ Se Sac: 2 تياف دن نم از يوان إلى !لجا" نز‎ ah a ما ريشي‎ tte ti 
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وتكون مادة التعريف بالمشارك فى حدود 75-50 كلمة علئ الوجه الآتي: 


طبيعة jut‏ 1 اڑل 


الإنجازات: عدد اہی المنشورة : 
أهم عله الانجازات 


: طبيعة 2 2ئ العلمي ‏ والعملي go‏ 
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ثانياً: الحقيبة التدريبية 
الحقيبة التدريبية مصطلح يعني: مجموعة من المواد التي يتم إعدادها مسبقاً 

لتكون بيد المشاركين في الدورة التدريبية. وتتكون هذه المواد مما يأتي: 

1. ورقة عمل الدورة» وغالباً ما تكون هذه هى مطوية الإعلان عن الدورة 
والدعوة إلى المشاركة فيهاء وتتضمن: فكرة الدورة, وأهدافهاء ومحاورهاء 
وطبيعة النشاطات التي تتضمنهاء إضافة إلى طرق الاتصال بالمؤسسة التي 
تنظم الدورة» أو المدرب الذي يتولى التدريب فيها. 

2. مادة الدورة وهي القراءات الأساسية والإضافية للدورة» وترسل إلى 
المتدربين قبل موعد الدورة بوقت كاف لدراستها والقيام بعدد من التمارين 
والواجبات التي يكون القيام بها قبل موعد الدورة شرط لحضورها. والمواد 
الأساسية dole‏ هي كتاب» آو كراس» أو فصول مختارة من كتاب EST gf‏ 
يتضمن المادة العلمية للدورة التي ستكون موضوعات مباشرة للمناقشات 
al daca eels‏ المواد الإضافية فهى كذلك كتاب أو فصول من 
كتاب أو كتب تنصح إدارة الدورة بالاطلاع عليهاء لمن یوڈ التوسع في 
موضوع الدورة واكتساب مزيد من المعرفة فيه. 

3. برنامح الدورة الذي يحدد مواعيد جلساتها وموضوعات هذه الجلسات» 
ونشاطات الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. 

4. بطاقة متطلبات الدورة» وتتضمن ما هو مطلوب من المشارك المتدرب من 
استعدادات قبل الدورة» ونشاطات أثناءهاء وأعمال تكميلية بعدها. وتكون 
هذه البطاقة إحدئ المواد التي يطلع عليها المشارك قبل الدورة» ولكنها 
تكون كذلك ضمن مواد الحقيبة لأغراض المتابعة. 

5. بطاقة التعريف بالمشارك» وهى موجز عن السيرة الذاتية للمشارك» وتبين 
البطاقة سبعة عناصر هي: المؤهل الأعلى للمشارك وتخصصه العلمي 
الدقيق» وطبيعة عمله الحالي» وأبرز إنجازاته من الكتب والبحوث والجوائز 
0 - ۸ وع ريده ر و 


ا دا ود فا ject ste tte‏ یا رای ا a‏ ا ا وا و ا سارہ ا و سی 83 ہی و وک نا ا وٹ ocala‏ 1 : 9 شف سے مات زم 
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ويفضل تحديد حجم المادة التي تتضمنها البطاقة ما بين 75-50 كلمة» 
لتسهيل وضعها في نسق واحد ثم جمعها في بطاقة واحدة تسمى بطاقة 
التعريف بالمشاركين لتوزع عليهم في بداية الدورة. 

نماذج تقويم المتدربين للدورة» ولهذه النماذج هدف مزدوج» ففيها من 
جانب بيانات لإدارة الدورة عن مدئ نجاحها في تحقيق قيق أهدافها من وجهة 
نظر المشاركين» وأية مجالات تحتاج إلى التتحسين ف في الدورات القادمة؛ 
وفيها. من جانب آخر فرصة للمشارك لمراجعة عناصر الدورة ومتطلباتها 
ودرجة تفاعله معها. ويفضل أن يكون تقويم الدورة في ثلاثة نماذج: نموذج 
a‏ تقويم الجلسة التدریبیةء ويكون عدد النماذج في الحقيبة التدريبية مساويا 
لعدد جلسات العمل التي يتضمنها برنامج الدورة. ونموذج واحد للتقويم 
الختامي الكمي» ونموذج واحد آخر للتقويم الختامي النوعي. 

نموذج التقويم الذاتي للمتدرب» ويتضمن بيانات يدونها المتدرب بنفسه عن 
حضوره للجلسات» وقيامه بالواجبات» والموضوعات التى يشعر المتدرب 
أنه قد تمكن منهاء والموضوعات التي يشعر أنه يحتاج sl‏ مزيد من بذل 
الجھد لیتمکن منھاء ومدئ شعوره بالقدرة على تنظيم دورة مماثلة» والعلامة 
(من مائة) التى يمكن أن cat Lory‏ وتمثل مدئ تمكنه من تحقيق 
الأهداف 2 By lll‏ 

نموذج للشهادة التي سوف تمنح لكل مشارك في نهاية الدورة يكون قد 
حضر الدورة وأنجز متطلباتها. 

البطاقات التدريبية لجلسات الدورة: ومع أن على المدرب أن يعد لنفسه 
بطاقة التدريب الخاصة بكل جلسة: فإِله یفضل أن لا یضمّن الحقیبة التدریبیة 
جميع الطاات الات US co ey ll) Ib eel‏ 
التدريب التي يكلف بها المشاركون في بعض الجلسات؛ إذ يطلب إلى 
كل فرقة في النشاطات المسائية التعاون في إعداد بطاقة تدريبية وحدى 
الجلسات الى نظمت في نهار ذلك اليوم» ويطلب من كل مشارك -منفردا- 
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أن يعد في مساء اليوم التالي بطاقة تدريبية لجلسة أخرئ. والسبب في اقتراح 


هذا الترتيب هو أن التدريب على إعداد البطاقات التدريبية هدف من أهداف ٠:‏ 


الدورة. وتتضمن كل بطاقة أربعة عناصر أساسية هى: 
أ. أهداف الجلسة» وهى الأهداف الخاصة للجلسة التى تكون مرتبطة 
بصورة مباشرة بموضوع الجلسة وبأحد الأهداف العامة للدورة. 
idee!‏ | 
sii‏ أهم ن: ئج الجلسة وتعبر عن مضامین الأهداف المنشودة في الجلسة 
الم أو صياغات مفاهيمية للمعلومات والنشاطات 
اللازمة لاكتساب المهارات والاتجاهات فى الجلسة. 
ث. المواقف التدريبية للجلسة ونشاطاتها: مع تحديد اسم النشاط أو الموقف 
التدريبي» ونوعه» والمدة الزمنية للقيام به» ومتطلبات تنفيذه» وطريقة تنفيذه. 
ثالثاً: المواقف التدریبیة 
تتنوع المواقف التدریبیة فی أهدافهاء وفی صورها العملية» وفئ الوقت 
1. التفكير فردياً وثنائیا: 
فقد يكون الهدف هو التحقق من أن كل فرد من المتدربين يمارس التفكير 
والتأمل بصورة مستقلة عن الآخرين» فلا يكون تفكيره وفهمه للموضوع متاثرا 
بالبيئة الفكرية التي hal hee‏ وآراء المتحدثين فى مناقشة عامة. فمعظم 
اون ہی سی e‏ السائد = تحددہ 0 
کرو ضف رنہ 
وقد يكون الهدف هو إتاحة المجال للتعبير اللغوي الدقيق والواضح والمحدد. 
[ead lh Bylot CaS 0 Gell, Lune‏ اا سوال 


BA Oy 


0ت 09-ص-ص 80 ۰ 
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محدد» فمعظم الناس -وليس جميعهم- تكون لغتهم المكتوبة لغة فصيحة» وأكثر 

تحديدا واختصارا من الکلام المرتجل» الذي تغلب عليه العامية والحاجة إلى 

تكرار المحاولة حتى يستقيم التعبير عما يريده المتحدث. 

أ. فصورة الموقف التدريبي في مثل هذه الحالة هي النشاط الفردي» الذي 
يتضمن التفكير الفردي والتأمل المستقل والكتابة المعبرة» بأن يطلب 
المدرب من المتدربين Key ol‏ كل منهم على انفراد عدداً محدداً مخ 
الكلمات (في حدود عشرين كلمة مثلا) جوابا عن السؤال ضمن زمن محدد 
(ستين ثانية مثلاً». ثم يطلب أن يقرأ عدد من المتدربين ما كتبوه» ويعلق على 
التنوع والغنئ في اتجاهات التفكير» وقيمة هذا التنوع. ويلاحظ كل متدرب 
كيف كان اتجاه تفكيره» ومدئ تميّزه عن تفكير الآخرين» أو مدئ الحاجة 
إلى الانتباه إلى أمور لم ينتبه إليها. والتفكير الفردي أدعى إلى التجرد في 
طلب الحق والبعد عن هوى النفس» ولذلك فإن هذا الموقف التدريبي 

3 يلزم أحياناً للنفس لا للغيرء فقد يكون المطلوب هو أن يكتب المتدرب 

0 لنفسهء دون أن يكون ثمة حاجة إلى إعلام الآخرين بنتيجة التفكير» وإنما 
يحتفظ بهذه النتيجة لنفسه في هذا الموقف ليقارنها فيما بعد بموقف اخر 
لەء وبتطور تفكيره في 292-8 بعد قدر من النمو في الخبرة والتجربة 
والتعلم. ومن جهة أخرى فإن هذا الموقف الفردي يذكر الإنسان بمسؤوليته 
الفردية المباشرة أمام الله سبحانه» فهو سيأتي ربّه فردا وسيحاسب بمفرده 
عن كسبه BSG KE‏ هة( £ [المدثر:ةة) دون أن يتحمل أحد وزر 
غيره» S545, Us JET}‏ [الإسراء: 54] وبمثل هذا النوع من التفكير لا 
يجد الإنسان مناصا من التجرّد وبذل الجهد في طلب الحق. 

ب. وقد يكون الهدف هو استثمار فرص التعاون في التفكير بين فردين متجاورين» 
اختصار نصف الوقت اللازم ليقوم كل منهم بالإجابة المباشرة عن سؤال 
معين» إذ يعطي وقت للنشاط (مائة وعشرون ثانية مثلا) ليتمكن كل اثنين 
متجاورين من المتدربين من تبادل الرأي في الإجابة الممكنة» ويتولى واحد 
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منهما ذكر ذلك الجواب. ويتحقق في هذا النوع من التفكير الثنائي قدر من 
المصارحة» فليس المقصود هو إظهار قوة أي منهما أمام الآخرين» فهي ليست 
مناظرة کو وإنما سی i Pee‏ ود اللازم 
PE PTT PÎ ES‏ 
ضمن وقت محدد. وحتى لا تبقى خبرة المشاركة الثنائية محصورة د نی الان 
طوال وقت التدريب» Of‏ من الممكن أن يطلب المدرب في موقف آخر أن 
يتشارك كل متدرب مع الشخص الذي يجلس إلى يساره. 
رہ ےہ ھ Zhe‏ بم .اب ver‏ 
ولعل في قوله سبحانه وتعالى: }5 Mn ON Foy Sel OS‏ من 
وفرد ل كر ا ما پصاحبکر من ee‏ إن هو الا نیکم lie BE oe‏ 
کید سی سے teal oy!) jet Le ca‏ الي وا وثنائيا. 
2. التفکیر ضمن فريق 
إن ما سبق عن أهمية التفكير الفردي والثنائي في بعض المواقف» لا يعني 
أن هذه الصورة من النشاطء هى الصورة الوحيدة الممكنة والمفيدة للمواقف 
التدريبية. OF‏ بعض الأمور يصعب الوصول فيها إلى نتيجة دون نو سيع مجال 
وتظهر الحاجة إلى تكوين الفرق عندما يلزم إعطاء وقت أطول لمشاركة 
كل متدرب في الحديث عن الموضوع» أو يلزم التعاون في بلورة رأي أو موقف 
موحد لدئ مجموعة من المتدربين» والتدريب علئ التعبير عن هذا الرأي Jol sll‏ 
أو التعبير الموضوعي عن تعدد الآراء. وبعض الموضوعات تنطوي علئ جزئيات 
وعناصر متعددة» يصعب أن تأخذ جميعّها ما يلزمها من التفكير الفردي أو 
الجماعي. وفي مثل هذه لالت يمان لصي ان إلى عدد من Gl‏ 
)3 -5 فرق» في كل منه 4 -6 أفراد) تأخذ كل فرقة عنصراً من عناصر الموضوع؛ 
ويطلب إلى أعضاء كل فرقة مناقشة العنصر المحدد من الموضوع» والتوصل إلى 








ate 
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ما يمكن الوصول إليه من نتائج» ثم يكلف فرد واحد من كل فرقة أن يلخص أهم 
هذه النتائج أمام الجميع. | 

ولبيان القيمة العملية لهذا النوع من المواقف التدريبية» نفترض أن عدد 
المتدربين 20 متدرباء وأن الموضوع المراد مناقشته يتضمن أربعة عناصر. وإذا 
أراد المدرب أن يتيح المجال مدة دقيقة واحدة لكل فرد من المتدربين ليبدي رأيه 


'فإن الوقت اللازم لمناقشة كل عنصر هو 20 دقيقة وللعناصر الأربعة 80 دقيقة. 
وهذا وقت طويل قد لا يكون متوفراً. فضلاً عن أن الحديث المفتوح ربما يكوّن 


اتجاهاً عاماء يوجه حديث بعض المتدربين: ويحد من انطلاق التفكير في اتجاهات 
آخریٰ, والبديل هو تقسيم المتدربين إلى ربع فرق» خمسة أعضاء وی کان ey‏ 
تناقش کل فرقة عنصراً من عناصر الموضوع» ويعطى لكل فرقة عشر دقائق مثلا 
ويتاح فيها وقت أطول لكل فرد في التفكير والتعبير والحوار» وتتكون رؤیة مۂ مک کہ 
بين أعضاء كل فرقة. وبعد انتهاء الوقت المحدد يجتمع جميع المشاركين في 
جلسة واحدة ويعطي لكل فرقة دقيقة واحدة لتلخيص ما توصلت إليه» وبذلك 
تتكامل رؤية المشاركين للموضوع بعناصره الأربعة في وقت مناسب يتيح المجال 
لموضوعات أخریٰ. 

وتشكيل الفرق لا يعني بالضرورة اختلاف موضوعات البحث» بل يمكن 
أن يتم تداول الموضوع نفسه في الفرق الأربعة» ويلخص فرد واحد من كل فرقة 
النتائج التي توصلت إليها الفرقة. وبهذه الطريقة يتضاعف الوقت المتاح لكل فرد 
أن يعبر عن رأيه ويبدي موقفه» أو يعطي ما لديه من معلومات» كما يتاح المجال 
للفرق المختلفة أن تسلك مسالك مختلفة عن بعضها في مناقشة الموضوعء دون 
أن يتأثر الأفراد بما يمكن أن يتولد من رأي عام يسود النقاس في حالة المناقشة 
do gael‏ 

ويتاح المجال في حالة الفرق أيضاً أن تمارس نوعاً من المناظرة بين فرقتين 
أو أكثر» عندما يلزم استقصاء الحجج والأدلة الممكنة لدعم وجهات نظر مختلفة 
في الموضوع المعروض للمناقشة. 
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3. المناقشة المفتوحة 


المناقشة المفتوحة موقف تدريبي يتضمن فتح المناقشة في الموضوع بحضور 
جميع المتدربين. ويلجأ المدرب إلى هذا الموقف التدريبي عندما يود أن يعرض 
خبرة معينة على شكل قصةء أو لوحة» أو مخططء > يلفت فيه انتباه الجميع» ويعطي 
بعد ذلك وقتاً پت للتعليق ol‏ إيداء ish‏ أو التساؤل. يفضل أن لا تطول 
فترة العرض إلى الحد الذي تنقلب فيه الجلسة إلى محاضرة:» وأن. لا تطول فترة 
المناقشة حتیٰ لا يستهلك الوقت في إبداء الرأي والرد عليه والرد على الرد. لذلك 
لا يتوقع أن يكون المجال متاحاً لکل واحد من المتدربين أن يسهم في المناقشة 
في كل موقف من مواقف المناقشة» ويكفي في المقابل أن يشعر المدرب أن عددا 
من المداخلات قد أوصلت الموضوع إلى قدر مناسب من الإشباع» لينتقل إلى 
موضوع آخرء أو موقف تدريبي آخر. لکن من المهم أن يحرص المدرب على 
توزيع خرس الما ساقت فلن اکر وعدم سيطرة بعضهم على المناقشات 
بحيث يكون ذلك على حساب آخرينء أو على حساب عناصر أخرئ من موضوع 
AS SS aI‏ 

ومن المعروف أن التدريب يتضمن قدراً من التأمل في ما يتم عرضه ومناقشته 
حتئ يتمكن المتدرب من هضم ما عرض. أو اتخاذ موقف منه. أو إسكانه في بنيته 
المعرفية» أو استخلاص ما ينبني عليه من إعادة تنظيم الخبرة الفردية على أساسه. 
والوقت الذي يقضيه المتدرب فى هذا التأمل لا يقل أهمية عن الوقت الذي يقضيه 
في الحديث وإبداء الرأي. ۱ 

وثمة طرق مختلفة في إدارة المناقشة الجماعية» فقد تتم المناقشة عندما 
عفر لو ی ف غ ور و ی ع ت 
واحد. أو صيغة واحدة للجواب» يفتح المدرب مجال المناقشة للحصول على 
صور مختلفة من الإجابة. وقد تعرض مشكلة تحتاج task iage sf [> all‏ 
تحتاج إلى إنجاز. وتكون صور المناقشة في هذه الحالة أشبه بعملية العصف 
الذهني واستمطار الأفکار storming Brain‏ التي تستدعي توظيف الخبرات 
المتنوعة للمشاركين في طرق حل المشكلة أو إنجاز المهمة. 


کی می ےہ لوي او ا 
لع ا ار بش اوبح و لد ui‏ 


OED ES OOO E 
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iss! dos‏ من الفهم السلبي» أو الفهم الخطأء ارتبطت بمفهوم الثذرنت 


- اختصاص معن التعليم بالنضج والوعي الفكري للبالغين» مقابل اختصاص 
التدريب بعدم النضج عند الأطفال» وعدم الإدراك عند الحيوانات. 


= ارتباط معنىئ التدريب باكتساب مهارات تطبيقية وممارسات عملية» وارتباط 


التعليم بالمعلومات والأفكار. 
- اقتصار بعض أساليب التعليم على الاستماع والتلقي السلبي من جانب 

المتعلمين» وتخصيص أساليب التدريب بالمشاركة الإيجابية من جانب 

paged 

إلا أن واقع الحال لا يجب أن يتقيد بهذه الأشكال الخطاً من الفهم» ذلك 
أن التعليم يمكن أن يتوجه نحو الصغار والكبار» ويمكن أن يعتمد المشاركة 
الفعالة» ويمكن أن يتضمن إكساب المتعلمين معلومات ومهارات واتجاهات» 
وبغير ذلك لا يكون التعليم جيداً. ويمكن أن يكون التدريب مجموعة من 
المحاضرات التي يقتصر فيها موقف المتدرب على التلقي السليي» وعندما لا 
يكون ال ا 


لذلك يمكن أن تكون ممارسات التعليم جيدة أو سيئة» وكذلك يمكن 
أن تكون ممارسات التدريب. ولأن سياق الحديث في هذا المقام سيكون عن 


وسواف: نتجاوة Lede!‏ هة:.مفارسات: مالوفة فی الكت مما يسمي 
"البرامج التدريبية*» أو “الدورات التدريبية'؛ إذ تقتصر معظم نشاطات البرنامخ 
أو الدورة على إلقاء المحاضرات»؛ مع استعمال بعض وسائل العرض ولا سیّما 
عرض الشرائح الإلكترونية باستعمال جهار العرض الخاص بهذه الشرائح. وفي 
هذه الحالة لن نعجب إذا ذكر البرنامج صراحة أن البرنامج التدريبي يتكون من 
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محاضرات. وتكون صفة التدريب فى هذه الحالة هى عرض مادة المحاضرة عن 
ريق ,الخترائتع: الإلكتروية المعدة سلنا. ۱ 

التدريب مثله مثل التعليم يتضمن تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات 
والاأتجاهات» ولكنه يتضمن تركيزا على المهارات ذات العلاقة المباشرة 
بالمعلومات الخاصة بموضوع التدریب؛ وبناء اتجاهات إيجابية نحو اكتساب 
هذه المهارات» فليس ثمة مهارة إلا لها قاعدة معرفية من المعلومات» سواء 
أكانت هذه المهارات مهارات عملية أو مهارات فكرية. 

ففي العمل البحثي مثلاً يلزم أن يكتسب الباحث مهارة صياغة أسئلة البحث 
بطريقة محددة» تؤشر على حقائق محددة» وتستدعى بيانات محددة» وترتبط 
ارا ار کا ا وره وو لي الور رمات 
لا بد من قراءتها أو عرضها عن الشروط والمواصفات المطلوبة في صياغة 
أسئلة البحث. وقد تتم هذه العملية بطريقة أخرئ وهي عرض نماذج من الأسئلة 
البحثية الجيدة» واستخلاص الشروط والمواصفات التي يلزم أن تتصف بها 
هذه الأسئلة» ثم عرض نماذج من الأسئلة البحثية التي لا تتصف بهذه الشروط. 
ومناقشة كيفية تحسينهاء ثم مناقشة ما يكتبه المتدربون من أسئلة في موضوعات 
البحث التي يختارونهاء وتطوير هذه الأسئلة حتى تقترب من المواصفات 
وة قر ن عا اال هر ورد مو ارات ات رط بن اہ عمف 
بها الأسئلة البحثية الجيدة» وهي معلومات يمكن أن تعطى مباشرة في صورة 
محاضرة قصيرة» أو تقرأ من نص مكتوبء أو تستخلص من مناقشة الأمثلة. 

وتمتاز البرامج التدريبية غالبا بوجود حوافز ذاتية عند المتدربين للمشاركة 
في هذه البرامج» وقد يدفعهم حرصهم على التفرغ لحضور البرنامج والقيام 
بنشاطاته» ودفع نفقاته. وتتمثل هذه الحوافز بشعور المتدرب بالرغبة في تطوير 
معلوماته وقدراته ومهاراته. لذلك يتوقع أن يأتي المتدرب إلى البرنامج تدفعه 
روح الاهتمام به» والاقتناع بالأهداف التي يحاول البرنامج تحقيقهاء والنظر إليه 
نظرة جادة تسوغ الجهد والوقت والمال الذي ينفق عليه. 


age‏ و ا لو یق الف 
لول ةا ا از یا او ا پا 


ae‏ ا اد و 


i 1 6‏ اف ون فأ جوف و لک لے ما tame ol‏ بع AY eae‏ ا یں بر ہا ہا قي عو واي الم ہہ توي یرہ یں كن ليك عن ی ا چا ںا RAA RY"‏ اين ل می ہا و کیہ . 8 
Ff Fe ۴‏ ا a Ll 00. tiie‏ ق اوي IY‏ ان ا ie al fe‏ نه 2 5 3 tel‏ ناا بت موک ا مد ئک نی نک لی بد زی سکیف ھا dig‏ ا یں 2۷۶ وھ 
ا ات وت ا NA‏ ھا a Nc ak ing ARTS‏ ا او زیت Sa RENG‏ تی ين ا عو ووو ا رات ا اد را ا ا ای اع بدن لي 
by 2 = 2‏ ا 8 1 : 5 0 8 35 REG.‏ رک ل ا نت 2 


8 id ent . Bett fe a a ee a ا‎ 
i ااا ا‎ 7 ee ERG 8 ويه‎ 7 aE 


317 


مراجع باللغة العربية: 


.1 


إبراهيم» أبو بكر محمد أحمد. التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج 
الجامعیة هيرندن» فير جينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامي» 2007م. 

في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: نزار رضاء بيروت: دار مكتبة الحياة 
(د.ت). 

ابن تيمية» أبو العباس تقى الدين. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: 
محمد رشاد سال الرياضن: جامعة الملك محمد بن سعود: 1979 -e‏ 

ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد. تقريب الوصول إلى علم الأصول. 
دراسة وتحفيق: Ls‏ الله الجبوري. عمّان: دار النفائس» 2م. 

ابن خلدون» عبد Cpe yl‏ المقدمة؛ تحقیق: على Le‏ الواحد وافى» 
القاهرة: دار نهضة مصر» طبعة جديدة ومزيدة ومنقحة» 4م. 

ابن رشدء أبو الوليد. فصل المقال فى تقرير ما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال. تحقیق: محمد عابد الجابري» بيرووت. مز کر دراسات الوحدة 
العربية» 7م. 

ابن رشدء أبو الوليد. فصل المقال فيما بین الحکمة والشریعة من الاتصال؛ 
تحفیی: ‘Wars‏ عمارة» القاهرة: دار المعارف» ط 1ء 42ھ 

والتوزیع ج2 7ی 


ابن عاشور محمد الطامر. لیس الصبح بقریب: التعلیم العربي الإأسلامي. 
ٹوس - القاهرة: دار سحنوں؛ دار السلام ط2 ء 2007م. 


318 





.0 
.11 
.3 


.14 


15 


.16 


.18 


.19 


ان عاشور» محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنويرء ow‏ الدار التونسية 
للنشر» ج3» 1984م. 


ابن عبد البرء yl‏ عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله؛ تحقیق: أبي 
الأشبال الزهيري» الرياض: دار ابن الجوزي» 1994م. 


ايف گا اف الفداء اسماعيل بن كثير القرشي. تفسير القرآن العظيم. 


القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیة عیسی البابی الحلبی: (د.ت.). 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيمء القاهرة: عيسى البابي 
الحلبي» ج22 )5 

ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. 
تقديم: عبد القادر أرناؤوطء دمشق: دار الفيحاء» والرياض: مكتبة دار 
السلام طبعة جديدة و منقحة» (د.ت.). 

ان منظوں 7 الفضل جمال cpl‏ لسان العرب؛ بيروت. دار صادر» 
وڈان یر نیت۔۔(ذوءت:۔): 

cpl‏ هشام الأنصاري» محمد عبد الله حمال sacl‏ أوضح المسالك إلى 
SUL cpl Lal‏ صيدا - بيروت: المكتبة العصرية» طبعة جديدة منقحة. 
6 

الإسلامي: بين المقدمات والمقوّمات. القاهرة: المعھد العالمی للفکر 
الإسلامي» 1996م. 

yl‏ حليوه» إبراهيم سليم. طه جابر العلوانى؛ تجليات التجديد فى مشروعه 
الفكري. بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» 2011م. 


“1997 قوق من إغساز الفر ان اق در الولح دان‎ daw gl 
. 1 4 


0 0 oop day 
یں‎ ace “ended ا‎ ES te eit. 5 7 1 5 قي وك مل نير‎ iN عو بج انوہ يلمك ل ا‎ TOY PONT و‎ 
و‎ 7 spe tne yh geet ماع کے رر ا رد دو‎ a seth Se ل رڈ ای نج و‎ aly سر ول تن ہن نل و اتی ھی ون دن‎ ah tl alee cde wren bs TP . وی قفن‎ 
aie ane 5 : می رید ددم کو جو سور وو و یر 1 کو كم : یا‎ ei aetna on ame pat let kao ge ia ki Ma Na حور وش تع اف سج سيو ره وق شعاد جا درون‎ Erato ا لوو‎ 
: : 7 eats 7 ۹ 0 نموم و یو تحار تھے شی کے ا ا‎ wie باو اما کر موا ھا وی یی تی کے لت کی‎ e A ا‎ r BEA او ایا ادگ پا ا نون‎ 6 0 re La eee ری چا زا کا ا امو یم‎ et ina, rt) ee ئن یں‎ 
4 ۰ . aad We MR eh a N ies 3 aia 8 : eae رت پھر‎ ee ee tat oma E ed Ba Rd SR يي ا ا امم و‎ a اد‎ Ik A EER ta Tw) : : 
SE TT TT TTT DP EERIE اج ا‎ ETE 8 8 9 2 ۹ 7 2 ae E 5 ae 0 
1 





.0 


21 


2 


.23 


. 4 


.5 


.6 


.27 


.8 


29 


. 30 


9 


gil‏ لبها «عنك الحويت. آزقة الإرادة والوجدان المسلم: البعد الغائب في 
مشروع إصلاح الأمة» دمشق: دار الفكر» 2005م. 

أبو سليمان» عبد الحميد. أزمة العقل المسلم. هيرندن: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. ط3ء 1994م. 

أبو سليمان» عبد الحميد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» هيرندن» 
فير جينيا - القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. دار a‏ للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة. طٰ1ء 9 

أبو سليمان» عبد الحميد. "معارف الوحى: المنهجية والأداء"» إسلامية 
المعرفةء ع3» يناير 6 أمم. 

أرسطو. منطق أرسطو. حمفه وقدم له: عبد الرحمن بدوي» بیروت: دار 
القلمء 1980م. 

اشتئ» فارس. 'مدخل إلى المنهجية فی العلوم الاحتما Ls‏ > محلة العلوم 
الاجتماعية. الجامعة اللبنانية. cle cles‏ 1 

الأصفهاني» الراغب. معجم ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» بيروت: دار الكتب العلمية» 1997م. 

COL jel‏ محمد محمد. ٠‏ منهج البحث الاجتماعي ب بين الوضعية والمعيارية. 
هيرندن» فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامی: «1b‏ 01991 

oy gil‏ علا مصطفى. التفسير في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة 
العلوم» القاهرة: دار الثقافةء 1988م. 


باشاء أحمد قؤاة: ذراسات إشلامية فى الفكر العلمى» القاهرة: دار الهداية: 
7م. 
باشاء أحمد فؤاد. فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» القاهرة: المؤلف, ط1 1984م. 


باشاء أحمد فؤاد. وآخرون. المنهجية الإسلامية» القاهرة: المعهد العالمى 
للفکر الإسلامی ودار السلام 0م. 


320 





woe‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري. تحميق: yl‏ صهيب 
الکرمی؛ الریاضی: بہت الأفكار الدولية تر والتوزيع. 9 همهم 1998 0- 

3 دو غا ..٠‏ مناهح البحث ا »القاه ة: دار النهضة الع ىةق 1963ھم. 
يدري ee‏ مر ب بام اه هره. دار بے م 

34 . بدوي» عبدالر حمن. الموسوعة الفلسفیة بیروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 1984م. 

9. كان عبد الكريم. تحدید الوعى» ااه الرحلة إليخ الذات رقم2» دمشق : 
دار القلم 00م . 

6. ا شروط النهضة» ترجمة: عمر مسقاوي» وعبد الصبور 
شاهير:.» دمشق: دار الفكر» 1986م. 

هين» دمسى 8 

القديم 2 محلة المسلم المعاصرء ع14ء يناير -أبريل 0 مم. 

38 . بوکروشة؛ حليمة. معالم تجديد المنهج الفقهى: أنموذج الشوكانى. الدوحة: 
وزارة الأوقاف» كتاب الأمة العددان 91-90» رجب ورمضان 1423ه. 

9. البيانوني» محمد أبو الفتح. المدخل إلى علم الدعوة: دراسة منهجية شاملة 
لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهمحهاء بيروت. مو سسة الرسالة (2b‏ 3 مم. 

40. بيضون.» إبراهيم. 'الكتابة التاريخية الإسلامية: on‏ الطريقة والمنهج › 
في یدن س 1» ع1» كانون الثاني 9 

41. الام غيم مد ع و مور الجامع الصحیح؛ تحقيق 
وشرح: اتل محمد شاک بیروت: دار الک العلمية. (د. 1 

42. التهانوي» محمد على الفاروقى. كشاف اصطلاحات الفنون. تحفیقی: 
لطفى Le‏ البدیعء القاهرة: الهيئة المصرية للكتات» 1972 


3. الجرجاني» علي بن محمد. كتاب التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
بیروت: دار CLI‏ العربي» (د. Cw‏ 


7 ١ EP: راہ‎ O ak RE ik کی وڈ وو ا سر‎ ts a ۴ : TEE io ل 059 5 . 5 : وف ھی وا ہی‎ Oe SSeS we rik ae 
‘ite ial eats TG tebe چھ رھ ئا جو ورای برا‎ lL RS oe eh ا‎ EROL es as ا ا ا‎ raat eet ta inch al sl gis Faas ماو .ل ورد انال‎ aaah Ti hie gs لا‎ ti ا 0 ہر‎ 
وح ا ا أي ا اجر سس دق یی ا ارس اب ا‎ i و ا ری ا ای ا ا ا اق ا ا ا ا ا ا ا‎ O e ای ا ان ا و وا مت ل زات مون وت ا‎ 


Corer? a ا‎ Eo Seth, Fat روک ہے‎ Sas 
دی اوک‎ gs و ا‎ cate eae خی وی‎ a Î 


.44 


45 


.46 


47 


.48 


.49 


.50 


01 


.2 


.3 


04 


321 


الیجیسں ندیم. قصة الإإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن: بیروت: المكتب 
الإسلامى. (3b‏ 9 

في حل غاية اللاختصارء تحقيق: على عبد الحميد بلطجىء. ومحمد وهبى 
سليمان» دمشق: دار الخير» 4 . 


الحفني» عبد المنعم. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» القاهرة: 
الحكيم» توفيق. عودة الوعي» القاهرة: دار المعارف» 1972م. 

الخطيب البغدادي» اق بن على بن ثابت. اقتضاء العلم العمل. تحفيق: 
محمد ناصر الألباني» دمشق: المكتب الإسلامي» ط5 1984م. 

خلاف عبد الوهاب. علم أصول الفقه. القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية. 
طق. (د.ت.). 

رابوبرت» أ. س. مبادئ الفلسفة» ترجمة: أحمد أمينء القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» 1971م. 

الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا. كتاب الشكوك علیٰ کلام فاضل الأطباء 
جالينوس في الكتب التي نسبت إليه» تحقيق وتقديم: محمد لبيب عبد 
الغني. القاهرة: دار الكت والوثائق القومية» 989م. 

الرازي» فخر الدين. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تحقيق: عماد 
البارودي» القاهرة: المكتبة التوفيقية» (د.ت.). 

رضا محمد is}‏ منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق: الاستبداد 
(3)'.» محلة المناں مج10ء ع4. 21315 

الریسونيء اع الشوریٰ في معركة البناء عمان» الأردن: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. ودار الرازي» 7, 


322 


.55 


.6 


57 


. 58 


.9 


.0 


.1 


.2 


.63 


الريسوني» oes‏ الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده. الدار البيضاء: 
سبريس» 1999م. (سلسلة كتاب الجيب رقم 9 التي تصدر عن جريدة 
الزمن بالمغرب). | 

الريسونى» أحمد. الكليات الأساسية للشریعة الاسلامیة الرباط: حركة 
التو حيد والإصلاح» 2007م. 

الريسوني» أحمد. نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية, 
مكناس - المغرب: مطبعة مصعب» 1997م. 

الريسوني» أحمد» وباروت محمد جمال. الاجتهاد: النص الواقع المصلحة. 
سلسلة حوارات القرن» دمشق: دار الفکرء ط 1» 0ھ 

الزنيدي» عبد الرحمن بن زيد. مناهج البحث فى العقيدة الإسلامية فى 
العصر الحاضر: دراسة لمناهج الفكر الإسلامي المعاصر وللعناصر 
المنهجية في دراسة أصول الدينء الرياض: مركز الدراسات والإعلام دار 
أشبيلياء 1998م. 

ر العابدين»› الطيب (محرر). المنهحية الإسلامية والعلوم السلوكية 
والتربوية» أعمال المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي في جامعة 
الإسلامي» ط1ء 1990م. 

زین العابدين» محمد سرور. منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللہ برمنجهام 
- بریطانیا: دار الأرقمء 1992م. 

السبكي» علي بن عبد الكافي. الإبهاج في شرح المنهاج: شرح منهاج 
الوصول إلى علم الإصول للقاضي البيضاوي. بيروت: دار الكتب العلمیة؛ 
5 

سورفت ا ساسا لے لک اکھت ا اه 


س8؛ ع18ء خریف 1999م. 





.64 


.65 


.66 


.67 


.68 


.69 


.70 


./1 


we 


3 


323 


سعيد» همام عبد الرحيم. الفكر المنهجي عند المحدثين» الدوحة: سلسة 
كتاب الأمة رقم 16» محرم 1408ه. 

شريعتي» علي. الإنسان والإسلام» ترجمة: عباس الترجمان» بيروت: دار 
الروضة» 1992م. 

شيخ إدريس» جعفر. "قضية المنهج عند سيد قطب في "معالم في الطریقٴء 
أعمال ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرة في البحرين» الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

عارف» نصر محمد. (محرر). قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية 
والاجتماعية» أعمال مؤتمر المنهجية المنعقد فی الجزائر عام 1989ء 
القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1996م. 

عارف» نصر. نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية 
العربية: مقارنة ابستمولوجية» ليزبرغ - فرجينيا: جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية» 1998م. 

عبد الرحمن» طه. العمل الديني وتجديد العقل» بيروت: المركز الثقافي 
العربي» 1997م. 

عبد الرحمنء طه. القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل (فقه الفلسفة 2). 
بيروت: المركز الثقافي العربي» 1999م. 

عبد الرحمن» طه. تجديد المنهج في تقويم التراث» بيروت: المركز الثقافي 
العربي» 1994م. 

عبد الرحمن؛ طه. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» بيروت: المركز 
الثقافي العربي» ط2ء 2000ءم. 

عبد الرحمن؛ طه. "في تقويم المنهجية المنطقية لعلم الكلام من خلال 
مسألة المماثلة في الخطاب الكلامي" في: المنهجية الإسلامية والعلوم 
النفسية والتربوية» تحرير: الطيب زین العابدين» هيرندن: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط1ء 1992م. ۱ 


324 


. 4 


1S 


16 


.1 7 


18 


19 


.80 
21 


.2 


.83 


. 04 


.85 


عبد الفتاحء سيقي الدين. حول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبیقات 
ورفة فلمت فى دورة المنهجية الإسلامية الثالثة فى المعهد العالمی للفکر 
الإسلامي بعمان/ الأردن» في الفترة 17-12 نوفمبر 1998م. 


عترء نور الدين. منهج النقد في علوم الحديث» دمشق: دار الفكرء ط2. 
۸9 


عتما سدق Ber‏ الذاتية الناضجة: مقالات في ما وراء المنهج. القاهرة: 
مكتبة الإنجلو المصرية؛ 2000م. 

العلواني: طه جابر. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والإمكان. 
هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ورقة عمل. ط2 1994م. 
العلوانيى» طه جابر. أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية 
المعاصرة., القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1996م. 

العلواني» طه جاير. أصول الفقه الإ سلامي: منهج بحث ومعرفة» هير ند ل- 
فیرجینیا: المعھد العالمی للفکر الإسلامي» «2b‏ 01995 

العلواني» طه جابر. معالم في المنهج القرآني» القاهرة: دار السلام» 2010م. 
العلوانى» طه. "العقل وموقعه فى المنهجية الاسلامیة'ء محلة إسلامية 
المعرفةء ع6؛ ستتمير :1996م : 

عمارة» محمد . ملامح المنهج ال سلامي» القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى وجامعة الأزهر, 90 

العودة» سلفان بن فهد. مقالات في المنهج. ol‏ ا - ميشيجان: التجمع 
الإسلامى ف أمريكا الشمالية: بايا رسائل التجديد ركم 2 9 أم. 


ple 6 poole‏ جورج. Alto‏ الفلسفة. تر جمة: علي حاكم صالحء و حسن 
ناظم» بیروت: الکتاب الجدیدء 2000م. 





: . . : . : ۴ . ا یا ئا اا‎ 5 ١ : ‘ وو و ا‎ the 55 ور ل نيد‎ iy 3 ere 58 م : و ف . كد‎ ak 0ب جک ا ا ںو یں رر ہا‎ 00 te 
: : ۴ و ار وی کل اسب‎ ge ورای اسر تو اومان حر 1 دی و كر" لو لك وفوا اموت لما ات لئ و و می یلاہ موی شا ہا ا ا با ار ایا‎ TO یرتا‎ GT ia اوت ات سے الما یترتا تی ہیں‎ LTC اھ نو رت فو سر یں‎ ee ee og a ge asi et Seg gee تل !ا فا یی ری لي سے رس ا تو‎ Shi anal ae ella LA ا ا ا ا وا‎ 
: ع ب‎ 1 a ihe rc at ET يا 1 در الع‎ re OA OTS a at در ا ید ہیں‎ i کر انی و کن‎ ta id لح‎ ih 5 ادن‎ PG al ini ha ar atlas tse RR ا ا سس ا و يل کی ور‎ NS نے‎ 
اس ساس سو‎ RA eR E EE ا‎ : 7 un کو یا از الب تا 67 ,7 ہو ما‎ aa nota asc تا ال ا لو یو ا یی تھی اھر فو پر تی ا ھا و کنا ا ا ات لک لی و میں ید کو ا 6:77 ا‎ e ماف‎ 
t 


بور - لبج Porn‏ 
1 


.6 


.87 


.8 
89 
.90 
.1 

.92 
.93 
.94 
.95 
.96 


97 


325 


الغزالي» أبو حامد. تهافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنياء القاهرة: دار 
المعارف؛ ء۰ 

الغزالي» أبو حامد. جواهر القرآن ودرره» بيروت: دار الجيل» 1988م. 
الخزيوي» علي. مدخل إلى المنهج الإسلامي في النقد الأدبي (سلسلة کات 
دعوة الحق» العدد السادس). المحمدية - المغرب: وزارة الأوقاف» 2000م. 
القحطاني» مسفر بن علي. أثر المنهج الأصولي في ترشيد العمل الإسلامي. 
بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2008م. 

القرضاوي» يوسف. كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط. هيرندن 
-الرياض: المعهد العالمي للفکر الإسلامي؛ مکتبة المؤید ط1» 1990م. 
القر طبيء KE yl‏ الله محمد op‏ | الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن» 
بيروت: مؤسسة مناهل Ob all‏ (5:ت:.). 

القرطبي. yl‏ عيبل الله يكين بن اجون الأنصاري. مت لأحکام القرآن» 
بیروت: 4ا2 الكتب العلمية. 8 م. 

قطب» سید. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: القسم الأول الكويت: 
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية (إفسو)ء 3b‏ 1983م. 
قطب» سيد. فى ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» الطبعة الشرعية 
السابعة» 1978م. 


كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 


والنشر» ط5» 1966م. 


مجم اللغة العربية. المعجم الفلسفى. القاهرة: مجعم اللغة Ay yall‏ 


9 


مدکوں إبراهيم. في الفلسفة الإسلامية: ce‏ وتطبيقه» ج ٠1‏ القاهرة: دار 
المعارف» ط3 3 


326 


.98 


.99 


. 100 


. 101 


. 2 
. 3 


. 1 4 


.5 
. 106 
.107 
. 8 


. 9 


مرزاق» عبد القادر محمد. مشروع أدونيس الفكري والاإبداعی: )45 
معرفية» هيرندن - فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 2008م. 
المسعودي. yl‏ الحسن علي بن الحسين بن علي. مروح الذهب ومعادن 
الحوھر شرح وتقدیم: مفید فميحة. بيرووت. دار الک العلمية. 5 مم. 
المسيري» عبد الوهاب. رحلتي الفكرية في البذور والحذور والثمر: سيرة 
غير ذاتية وغير موضوعية. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 2000م. 
مصطفی › نادیة محمود وعد الفتاحء سیف الدین. دورة المنهاجية الإسلامية 
في العلوم الاجتماعية: حقل العلوم السياسية نموذجاء القاهرة: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ومركز الحضارة للعلوم السياسية» 2002م. 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى. إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة 
العمل والإنحازات» ھیرندں: المعهد العالمى للفكر 6g aw YI‏ 6ھ 
مقدادي» فؤاد کاظم. 'مقولات فی فهم الخطاب الثقافي التغخريبي ٠‏ رسالة 
الثقلینء س11ء ع41 2002م. 

ملكاوي. فتحي (محرر). نحو بناء نظام معر فى إسلامى. عمان- الأردن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2000م. 

ملکاوي» فتحي» وعودة. اخ Siok.)‏ البحث العلمي في العلوم 
الإنسانية والتربوية» إربد: دار الکنديء ط2 1993م. 

مسقاوي» دمسى: دار «nal‏ 89 مم. 

النجار» عبد المجيد. عوامل الشهود الحضارى». بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ج2 1999م. 

النجارء عبد المجيد. 'العمران والایمان محلة إسلامية المعرفة» س 2. 
Be‏ أبريل 1997م. 


. 327 


. النجارء عبد المجيد. مباحث فی منهجية الفكر رو بيروت: دار 


الغرب الإسلامي» 1992م. 


. النشار» على سامى. مناهج البحث عند مفكرى الإسلام. القاهرة: دار 


السلام 8ھ 


. النشار» مصطفى. نظرية العلم الأرسطية: دراسة في منطق المعرفة العلمیة 


عند أرسطو. القاهرة: دار المعارف؛ ط 2ء 995 1م. 


الكرمي» الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» 1998م. 


. النيسابوري» مسلم بن الحجاج. ce‏ مسلمء بيروت. دار ابن جرم 


ط 1ء 5 مم. 


. الياسين» جاسم بن محمد بن مهلهل. الكلمات المنهجية من كلام شيخ 


الإسلام ابن تيمية» الكويت: مؤسسة الكلمة» (د.ت.). 


328 


مراجع باللغة الإنجليزية: 


. Agnos, Michael! (Ed). Webster's New World College Dictionary. 


4". Ed. Foster City, CA. Webster's New World, 2001. 

Al- Faruqi, Ismail R. Al-Tawhid: Its implications for Thought 
and Life. Herndon. IIIT. Fifth printing, 2000. 

Al-Faruqi, Ismail. Islamization of Knowledge: Problems, 
Principles and Prospectives. In: Islam: Source and Purpose 
of Knowledge. (Proceedings of Selected Papers of the Second - 
Conference on Islamization of Knowledge, Pakistan, 1982.) 
Herndon, VA: IIIT, 1988, pp. 1563-. 

Bacon, Francis. The New Organon. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2000. 

Bakar, Osman. Classification of Knowledge in Islam: A Study 
in Islamic Philosophy of Science. Kuala Lumpur, Malaysia: 
Institute for Policy Studies, 1992. 

Bakar, Osman. Tawhid and Science: Essays on the History 
and Philosophy of Islamic Science. Kuala Lumpur, Malaysia: 


Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991. 
Beeston, A. F. L. , etal (Eds. ). Arabic Literature to the End of 


Umyyad Period. Cambridge: Cmbridge University Press. 1983. 
Benson, G; Glasberg, R. & Griffith, B. Perspectives on the Unity 
and Integration of Knowledge. New York: Peter Lang, 1998. 
Boyer, Ernest. Scholarship reconsidered: Priorities of 
Professoriate. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching, 1990. 

Broad, William J. Why They Called it the Manhattan Project. The 
New York Times, October 30, 2007. 


.Damasio, Antonio, et al (eds.). Unity of Knowledge: The 


Convergence of Natural and Human Sciences. New York: The 
New York Academy of Sciences, 2001. 


.Descartes, Rene. Discourse on Method and Meditations on 


10. 


11 


12 


ce La ابا یک‎ lant :یا‎ 
“eA TCO Ry elie 9 


first Philosophy. Translated by Donald A. Cress, Fourth Edition, 
Indianapolis, IN: Hachett Publishing Company Inc. 1998, from the 
Editor’s preface. 

DK Publishing, Oxford Illustrated American Dictionary. New 
York: Oxford University Press. 1998. 

Flick, Uwe. An Introduction to Qualitative Research. Edition4, 
Los Angeles: Sage, 2009. 

Godawa, Brian. Hollywood Worldviews: Watching Films With 
Wisdom and Discernment. Downers, III: InterVasity Press, 2002. 
Haynes, Stephen. Professing in the Postmodern Academy. 
Waco, Texas: Baylor University Press, 2002. 

Hung, Edwin. Nature of Science: problems and perceptions. 
Belmont, CA.: Wadsworth Publishing, 1996. 

Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolution, 2" 
Enlarged Edition, Chicago: University of Chicago Press, 1970. 
Lai, CH and Kidawi, Azim. (Eds.) Ideals and Realities: Selected 
Essays of Abdus Salam, Third Edition. World Scientific, 1989. 
McKeon, Richard, (Editor) The Basic Works of Aristotle, New 
York: Randon House, 1941. 

Moreland, J.P. and Craig, William Lane. Philosophical 
Foundations for a Christian Worldview. Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity Press, 2003. 

Murray, Charles & Cox, Catherine. Apollo: Race to the Moon. 
Touchstone Books, 1990. 

Plowright, David. Using Mixed Methods: Framework for an 
Integrated Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 
ltd., Jan. 2011. 

Iqbal, Muzaffar. Islam and Science. Aldershot, UK: Ashgate 
Pub. LMT. 2002. 

Nasr, Seyyed Hossein. An Introduction to Islamic cosmological 
Doctrines. New York: State University of New York Press, 1993. 
Nasr, Seyyed Hossein. ed. Islamic Spirituality: Foundation. 
Nasr, Vol. 19 of World Spirituality: An Encyclopedic 


329 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


330 





History of the Religious Quest. London: Routledge and Kegan 
Paul,1987. 

Nasr, Seyyed Hossein. The Need for a Sacred Science. New 
York: State University of N.Y. Press, 1993. 

Rossman, G.B., and Rallis, S. F. Learning in the Field: An 
introduction to Qualitative Research. 2nd Edition, Thousand 
Oaks, CA: Sage, 2003. 

Sardar, Ziauddin. Explorations in Islamic Science. London: 
Mansell Publication, 1989. 

Schwarz, John. The Complete Guide to the Christian Faith. 
Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. 2001. 


.Teddlie, Charles and Tashakkori, Abbas. Foundation of Mixed 


Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative 
Approaches in Social and Behavioral Scineces. Los Angeles: 
Sage, 2009. 


.Wan Daud, Wan Mohd Nor. The Concept of Knowledge in 


Islam. London: Mansell, 1989. 

Wilson, Edward O. Consilience: The Unity of Knowledge, New 
York: Vintage 1999. 

World Health Organization. Who Report on the Global Tobacco 
Epidemic. Geneva, Switzerland: WHO: 2009. 

http: / /nobelprize. virtual. museum /physics /laureates /1979 / 
index.html 

تاريخ الزيارة 10/ 6/ 2008م 

http: / /www.aiminshawy.com /vb /showthread.php?t=1 1739 
تاريخ الزيارة 24/ 3/ 2011م‎ 


27. 


28. 


29. 


30. 


31 


32 


33. 


34. 





331 


الكشاف 


| 
إبراهيم عليه السلام 123ء 269 270 


. أبعاد غائِة 128ء 324 


ابن أبى أصيبعة 150ء 151ء 154ء 155ء 317 

ابن الصلاح 128 

ابن الهيثم 150ء 151ء 174 

ابن تيمية 26ء 39ء 53ء 122ء 185ء 2190 6191 
7 327 

ابن حزم 178ء 281ء 301ء 327 

ابن خلدون» عبد الرحمن 125 148ء 2.174 2.197 
19ء 260 284« 285« 286« 287« 288« 317 

ابن رشد 26ء 52ء 58ء 59ء 128ء 317 

ابن عاشورں محمد الطاھر 198ء 1205 267( 317( 
318 

ابن فورك 187 

الإبهاج 69ء 322 

الأبهري 213 

أبو الفضل 65ء 2.118 119ء 318 

أبو بكر محمد أحمد إبراھیم 45 

الاتساق الداخلی 249 

أحادية 102ء 202 

أداة معرفية 217 

أدب المفيد والمستفيد 149 

أدوات المنهجية 621 226( 234 

أدوات تحليل البيانات 229 

أدوات تفسیر النتائج 231 232 

أدوات تفسيرية 232 

أدوات جمع البيانات 2203 228 

أرسطو 35« 6139 158ء 159ء 160ء 162ء 319ء 
37 

إرشاد الفحول 200 

أزمة الوعى 121 

أزمة فكر 124 

استخلااف 258 


الأسرة 86ء 170ء 253 254« 6255 256 

الأسرة النووية 256 

إسلامية المعرفة 2.13 17ء 18ء 22 33ء 46 48( 
6 78 108 112 119ء 124 127 6178 
9 252 288 290« 319« 322« 324« 
6ء 327 

الإصلاح 3 22 677 693 6112 118( 6121 6127 
4 2.135 1681ء 178ء 200« 247« 251« 
3, 264 265 272« 281« 287« 290 

أصول الفقه 14ء ٣72‏ 685 90ء 112ء 123ء 143ء 
9ء 1582ء 153« 177ء 196ء 197« 198« 
9ء 200ء 201 208« 321« 324 

إطار مرجعى 232 

الإغريق 8ء 1583ء 156 

اُفلاطون 156ء 158ء 286 

الإمبريقية 146( 174 

امزیانء محمد محمد 217 319 

أورجانون 159 

الأورجانون الجديد 162 


کت 
الباقلانی 187ء 199 
باشاء أحمد فؤاد 20 
برادايم (نموذج ارشادي) 104ء 105 
بطليموس 212 
بيانات كمية 182 
البيضاوي 69ء 301ء 322 


— 


تاريخ العلوم 6 103 291 


التحرير والتنوير 205»؛ 267» 6317 318 
العدخین 136ء 137 


تدوین 2 13ء 163. 6177 196« 198« 209« 
213 


تذكرة السامع والمتكلم 149 


332 


تزكية الأمة 269 
تزكية الفرد 265 
تزكية المال 267 
تسخير 49 


التشميس 215 

تصنیف العلوم 35ء 149 

التصوير 216 221 

التعامل المنهجى 296 

. تفسير القرآن العظيم 66ء 212« 221« 318 


التفكير المنهجى 3ء ء 63ء 81. 118« 297 
التكامل المعرفى 61 63 64 69 610 611 615 616 


618617 619 21 623 25ء 26 27 28 29 
6 44 45 46 48 649 50 3یک 54 55« 
9 285 110ء 6111 6114 6177 6178 6180 
194. 201« 202« 203 204« 234« 235( 
6 243) 249 252. 264« 6272 289 290« 
291« 292. 293. 294« 295« 303« 317 

تهافت التهافت 128 

تهافت الفلاسفة 73» 128ء 325 

التوحيد 9ء 10ء 19ء 23 29ء 33ء 36ء 37ء 38ء 239 
0 1ی 49« 1ق 4ق 5ق 292 165 181ء 
1 1243 2.2244 6249 50ھ 2251 252« 
3 2254 2255 257« 259« 260« 261« 
2 263 264 268 2272 2289 322: 324 

توحيدية 33ء 81ء 102ء 195 

توفيق الحكيم 122 

تيارات الصحوة 124 


ثقافة منهجية 117 
الثنائیة 182.80« 312 


Cc 
178 حيان‎ cp ple 
317 الجابری 52ء 87ء‎ 
| 177 الجرح والتعديل 148ء‎ 
249 2215 القراءتين 8 83ء 85ء‎ on الجمع‎ 
58 جون کینیدی‎ 
187 الجويني‎ 





الحداثة 29 630 31 677 88ء 6108 6113 144( 
1ء 6ء 167ء 168« 181« 232 

الحركة الإسلامية 127 

حقائق 45 46 56 111ء 1285ء 192ء 230 250 
3, 283ء 287 316 


٠. 


Cc 


خصائص التصور الإسلامى ومقوماته 45. 297 325 
خلل منھجی 130ء 132ء 135 


د 
دار الإسلام 100 


ادرء التعارض 6 188 


« 


۵ 

الذاتية الناضجة 74ء 324 

الذهبى 302 

J 

الرازی 39ء 41« 51 93ء 151ء 6152 6177 6187 
4 12 213 214 321 

الرسالة 31ء 100ء 122« 149ء 187ء 292ء 320 

الرومانسية 167 

رؤیة العالم 13 19ء 22 23 46 48 50 61 69« 
6 7و 98« 99« 101ء 102ء 104ء 105ء 
7 8ء 109« 6111 130ء 131ء 134ء 
8 249 | 

الریسوني؛ أحمد 90ء 91ء 92ء 93ء 321ء 322 


e 


و 
زرادشت 155 


س 
السبكى 69 199« 301( 322 
السفسطة 159 
سقراط 156ء 158ء 159 
السنة النبویة 13ء 22 85( 92ء 124( 143ء 148ء 
8 0ء 211ء 244« 325 
السند 125ء 126ء 215 
سنن 48. 144ء 160ء 210 260« 286 
سیف الدین عبد الفتاح 129ء 218 


& 
اس 
الشافعى» محمد بن إدریس 69ء 73 85ء 91. 149ء 
5ء 186« 187 188 199 200« 215 
الشوكاني 200ء 320 


الشيرازي 36 


ص 
صحیح البخاري 218« 320 
صحیح مسلم 245 281( 327 

b 
“174 طبائع‎ 
126 طه عبد الرحمن 86ء 87ء 89ء‎ 


<2 

عائشة» أم المؤمنين 65 

العالم 4 13ء 19ء 21ء 622 23 28 30ء 31ء 38« 
1 45 46 248 50ء 61 63ء 69 78 79 
2 286 ئصيق) می 7و قی وق 101« 102« 
103. 104« 105« 107ء 108ء 6109 6111 
2 1126ء 130« 6131 6134 6136 6137 
149« 1155 157« 6161 2.166 173( 6184 
13ء 194 199ء 206 208 211 6212 
3 24 226 227 2324 235( 6238 
249« 254« 256. 259« 2260 2261 285 

العالم الاجتماعي 211 

العالم الطبيعي 211 238 

العالم النفسي 211 

عبد الجبار سعيد 124 

عبد الحليم محمود 186 

العبر 148ء 287 

عثمان بکر 42 43 

العسقلانی 148 

الخلا دف النقيب 34 

العقل 4 31 638 39ء 44. 45 47« 48 49 50 
3 63 272 74. 80. 81« 82« 84« 87« 98« 
0ء 103« 104ء 105ء 106« 109< 6110 
14 0ء 126« 127« 6133 6143 6144 
149« 153« 1158 159« 2.160 2.164 6165 
6ء 1677ء 6172 173« 183. 6184 6185 


333 


6ء 187ء 188« 6189 191ء 192« 193« 
195« 1998ء 201 202« 203« 206« 218« 
9 222. 223. 1224 226 235« 236« 
238. 243. 252. 286 287« 288. 290. 292( 
7ء 19ء 323« 324 

العقل العلمى 49ء 84ء 6103 104 

العقلانية 38« 86« 167 

العقيدة 41. 45 47 96ء 197 101ء 109« 6110 
3 124ء 135ء 6177 185« 186« 188« 
1 322 

علم أصول الفقه 85ء 112ء 199» 200» 201» 208». 
321 

علم الاجتماع 65 166« 284 

علم الإنسان 239. 277 

علم الكونيات 41 43. 44 

علماء الكلام 96 199 

علمانى 78 

العلموية 167 

العلوانى» طه جابر 48ء 77ء 83؛ 84ء 85ء 86ء 123ء 
8 249 250 318« 324 

علوم الحديث 124ء 324 

العلوم الدقیقة 194ء 233 

علوم الشريعة 21ء 195ء 289 295 

علی بن أبی طالب 211 

ا 2ء 261 

عمر الخيام 212 

العمران 59ء 667 6144 6198 6210 241 6243 244« 
251« 260« 2264 270 273« 274« 277« 
8 279« 280 281« 282« 283« 284« 
5 2286 287« 288« 293« 295« 327 

عمران الأرض 281 288 

عمران الحياة 281 

عودة الوعى 32161226121 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 6150 154ء 155ء 
317 


+ 


3 


الغزالى» أبو حامد 32ء 39ء 52ء 673 177ء 186ء 
7 1869ء 1196ء 199« 2202 325 


334 


الغيب 43. 48 51ء 1131 6204 208« 209« 6213 
3 286« 321 


2 


ف 
الفارابى 35ء 36 
الفاروقي» إسماعيل 33ء 37ء 38ء 39ء 40 713 78 
9, 80ء 81ء 82ء 252« 253« 260« 263« 320 
فطرة 6251 272 
إلفقھاء 82. 92. 93. 198ء 213 
الفكر المنهنجى 17ء 18ء 90ء 124ء 188ء 197. 323 
الفلسفة می 627 634 بی ۰ی می 69 ہہ 73( 
8 89ء 96ء 97ء 98ء 133ء 141ء 150ء 152ء 
39ء 154« 6155 156« 1587ء 159ء 161ء 
2ء 185 253« 321« 323ء 324ء 325 
فلسفة العلوم 32ء 33ء 75ء 94ء 103ء 166ء 319 
الفن الإسلامى 262 
فھم الواقع 8, 100ء 118» 133ء 135« 138ء 225 


الفيزياء 32 


اھ 


ى 
القرضاوي» يوسف 124. 325 
القشيري» أبو القاسم 26ء 189» 202 
قطب الدين 36 
قطب» سید 45 097 128» 2269 323 325 
قواعد المنهح 83. 165ء 189: 6200 201 


القيم المنهجية 10ء 21؛ 249« 250 
قیم علیا 244 


3 
كروية الأرض 214.101 
كسب 190. 282 
کون توماس 70« 6103 104ء 105ء 107ء 218( 


228 
كونت» أوغست 161ء 6165 178 


3 


ما بعد الحدائة 30ء 631 6108 113ء 6141 6161 
7ء 168. 181 

مبادئ الإسلام 245 

الميادئع المنهجية 241 


مبادئ المنهجية الإسلامية 21. 113ء 241. 2249 
250 

المتن 125ء 215 

المجسطي 212 


مجمع اللغة العربية 2 325 
المحاسبی؛ الحارث 189ء 202 


محدد منھجی 222 

محمد عبد السلام 1 57 

مدارس المنهجية 10ء 19ء 6175 6180 184ء 6201 
202 


. مدارك العقول 73 


المدرسة الإشراقية 36 5 

المدرسة المشائية 36 

مدكورء عبد الحميد 152ء 189ء 190ء 191ء 193ء 
325 

مذهب فلسفی 167 

المرجعية القرآنية 6100 1126111 196 249 

المسعودي 155ء 326 

المسیري؛ عبد الوھاب 106ء 107ء 109ء 326 

مصادر المنھهجیة 10ء 16ء 21 50ء 203 6204 6206 
208 

مصطلح الحدیث 148 

معادلة التکامل المعرفى 10ء 621 23 50ء 203؛ 
204« 234 249" 

المعرفة الروحية 43 

مفاتيح العلم 149 

مفاتيح الغيب 204. 2213 321 

مقاصد الشریعة 90ء 198ء 199ء 218 

المقدمة 127ء 6196 197ء 199ء 284 285 287ء 
317 

مناهج المتكلمين 87ء 184ء 186 

مناهج المحدثين 125 

177 المفسرين‎ gal. 

منطق 71ء 85؛ 159ء 6160 6162 6163 273( 319( 
327 

منظمة الصحة العالمية 136» 137 

منظومة القيم العليا 243 244ء 289 

منهج البحث الاجتماعي 217 319 

منهج التلقى 112 


المنهج الذوقي 189.10. 192 


وعم حي پل 


IS‏ ےھر رک دا خر ید evi‏ معان 


ARCS Bn Aas cate SS gil OR‏ رفا یا 


sere 21 





335 

المنهج العقلي 10 184ء 187 9 میق 51« 78« 81« 83« 102« 108« 127« 
المنهج العلمي التجريبي 10ء 150ء 165ء 168( 2 144 146 168 173« 183« 186« 

177« 6178 6179 181ء 182ء 193ء 194« _ 87. 189. موی 197 201« 203« 206« 

197 می ومی 210« 12ی 213« 218« 222« 
المنهج الوضعي 165 166 3 2226 234 235« 236( 237( 238 243( 
منهجية التعامل مع الواقعم 13ء 22 265. 269« 290 2وی 294 295( 319 
المنهجية العلمية 82ء 84ء 179ء 252 الوضعیة 165.77( 6178 6181 2217 319 
منهجية الفقه 153 وقائع 221 | 
منهجية القرآن المعرفية 86 الولايات المتحدة الأمريكية 4. 58» 81 
موسئ عليه السلام 190 ه. وهب 190 

ن 5 

نادية مصطفئى 100 اليونان 153ء 2154 155 156« 159( 174 
النجار» عبد المجيد 36ء 6125 6131 6288 326( 

327 


نزار قبانی 122 

التثتار عليه سامى 151ء 159ء 200 201« 327 

نصر ae is‏ 8 34ء 40< 107« 108. 6120 
2ء 323 

النظام الاجتماعي 0ء 2253 254 268 

النظام الاقتصادي 253. 260 262 268 

النظام الجمالي 262 

النظام السياسي 1253 257 264 

النظام المعرفي 13ء 22ء 69ء 94ء 108ء 109ء 110ء 
219 

نظام قيمي 262 

نظام معرفي 109( 326 

نقد الرجال 148 

النقل 39ء 128ء 172ء 174ء 185ء 186ء 2187 188« 
15ء 196« 202« 286 

النهضة 72ء 121 2.127 141ء 157ء 275 6293 
0ء 321ء 326 

نهوض حضاري 174 

نويل 31ء 57 


J 
249 6222 85 الوحدة البنائية 52ء‎ 
40 وحدة الحقیقة 38ء 39ء‎ 
وحدة المعرفة 26ء 29ء 31ء 32ء 33ء 34ء 35ء 40ء‎ 
264 6 
648 (46 643 641 640 639 238 ,34 32 7 co gl 




















